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52 ص ©» 
مو__مر مم 
يعتر هذا الكتاب واحدا من بين الكتب الى تشرفت بالكتابة عن 
المسيح » سبقه الآلاف والالاف ولسوف يتبعه ما شاء الله من آلاف . 


وهو رؤية للمسيح لا زيغ فها » وتقريرحق يشهد الكاتب على خلاصة 
القول فيه » شهادة يقن . 


* 

ولما كانت هذه الدراسة تقوم أساسا على رؤية المسيح كا تتضح من 
مصادر العقائد المسيحية » فان المنطق يتمتضينا أن نركز على دراسة تللك 
المصادر بالقدر الذى يكى ويلزم لدراسة المسيح ٠.‏ 

* 

إن هذا الكتاب يعتتر ‏ ق جملته ‏ تأليفا بين ما انبت إليه أغلب 
الدراسات والأبحاث مجموعة متمدزة من علاء المسيحية ثم عر ضها بالقدر الذى 
حصيلهم العلمية » فقد يكون فهم العالم المدقق كنا يكون منهم 
العادى » ومن أجل هذا الأخير بذلت كثير من الجهود . 

ولقّد يكون من القراء من لمتتح له الفرصة من قبل ليتعرف على الكتاب 
المقدس » ولذلك تعذر الأكتفاء بالإشارة إلى مواقعم النصوص بذ كر 
أسماء الأسفار وأرقام الاصحاحات وأعدادها كنا جرت العادة فى مثل هذه 


القارىء 


الدراسة ‏ ولكن رؤى من الأفضل ذكر النصوص المطاوبة مع شىءمن 
التفسر 3 كنا كان ذلك ضروريا 5 


0 


ونظرا لأمية بعض النصوص المقتبسة من مختلف المراجع » فقد رؤى 
كذلك أن تذيل بها بعض الصفحات فى لغنها الإنجلزية التى نقلت عنما » 
لا فى ذلك من فائدة يدر كها الكثيرون . 

ومن الم كد أن الدراسات الدينية تأثى على رأس قائمة الأمحاث :الى يحب 
أن تقوم على التوثيق والأصالة » حيث يستحيل قبول قول يللى جزافا دون 
سند أو دليل . ولقد كان هذا هو السبب الرئيسى ف كثرة الشهادات المقتبسة 
من أقوال علاء المسيحية ىكل موضوع تطرق إليه البحث او جاءت 
له إشارة فى هذا الكتات 

وعلى القارىء أن بميز بين أقوال المؤلف وأقوال المصادر الى يقل 
عنبا وذلك سهل ميسور حيث وضعت الفقرات المقتبسة بين علامات الترقم 
الى أشير عند انها بعدد يعطى بيانات مصدرها . 
اه تس كر عست و الاي دن ست 


ويمكن القول بأن كل باب من أبواب هذا الكتاب الأربعة ‏ بل 
كل فصل ل ل بذاته 
الفصول والأبواب معا ليكمل بعضها 0 0 
ثابت الآر كان » محدثنا حديث صدق عن حقّيقة ما كان من أهر المسيح 
ومصادر العقائد الميحةامونافاء:: فى القرنن الأول والثانى من أفكار 
ومعتقدات شكلت العقائد المسيحية الختلفة ووضعت بذور الشقاق العقائدى 
فما تلاها من قرول . 
3# 
وإذا كان هناك ما أرجوه فهو أن يرى المستبصرون هذا الكتاب دليل 
صدق يسير مهم نحو الله . 
أحمد عبد الوهاب 


خ د عو 


كلمة عن المراجع : 
المراجع الرئيسية 
يشتمل الملحق المذكور فى نباية هذا الكتاب على قائمة بالمر اجع 
كرئيسية » الى تعطى لكل هلها رقا مالسلا يستخدم عند الاشارة إليه ىق 
ثنايا الكتاب . 
حبى يكون القارىء على بينة من أمرها 5 
+* عل 
١‏ -المرجع رقم )١(‏ : الكتاب المقدس : 
وقد جرى استخدام ترحمته العر بية الحديثة اأبى يشار الما بأسم ٠‏ نسدة 
البروتستانت » » كذلك استخدمت ترجمته الإتجليزية المناظرة ابى تعرف 
باسم و النسخة المعتمدة (4.57) صمونوع؟ 1560زوط)نات » أو نسخة الماك 
جيمس الى نشرت عام ١51١‏ 
ومن المعلوم أن هناك تراجم إنجليزية أخرى ممتلفة من أهمها : 
«النسخة المراجعة ل (.8.9) 50أو<ع7 2601560 » : وقد نشرت 
عام 14848 بعد مجهودات استغرقت مو خمسة عشر عاما ؛ وشارك مها 
المتخصصون من العلماء والميئتات العالمية 1 
(النسخةالقياسية الأأمر يكية- (.8.5.7) دموزنومه؟ 5132020 تدع تناع مرق 
بعد ظهور النسخة المراجعة عام ١886‏ » فان لجنة المراجعة الأمريكية 
استمرت تعمل بغية الحصول على ترجمة أفضل » وكان من نتاج ذلك أن 
ظهرت تلك النسخة عام ١91٠01‏ 5 
والنسخةالقياسية المر اجعة ‏ (.18.5.9) 175152 5200350 41560 8) : 
لقد أمر المحلس العالمى لاتعلم الدينى ‏ الذى عمئل الكنائس فى الولايات 


جه ابت 
المتحدة وكندا ‏ النسخة القياسية الأمريكية » لكنه شكل لجنة مر اجعة 
عام /ا؟١‏ تأخذ فى اعتبارها جميع العوامل الى تمكن من الحصول على 
نصوص أفضل مما فى الاجم السابقة . 
ونتيجة لذلاك ظهرت النسخة القياسية المراجعة من الكتاب المقدس 
عام 1401 وقد اعتمدها مجلس الكنائس العالمى . 
هذا وتختلف هذه التراجم فا بينها اختلافا كبيراً 2 لابتتصر فقط 
على تغير الألفاظ الحاكة » م لود ؛» حيثث 
معاي و 3 
١‏ 
-المرجع رقم (4) : 
الكتاب : الأناجيل » أصلها وتطورها . 
المؤلف : ( دكتور ) فريدرك كلفين جرانت . 
أستاذ الدراسات اللاهوتية فى الكتاب المقدس ممعهد اللاهرت 
الاتحادى بنيويورك ٠.‏ 


: )8( المرجع رقم‎ ٠ 

الكتاب : كتابات مقدسة . 

المؤلف : جنر لانسز كوفسكى . 

أخصانى فى تاريخ العقائد مجامعة هيدليرج الأمانية ‏ نشر هذا الكتاب 
فى عام 1405 ثم ظهرت ترحته الإنجليزية فى عام 1951 . 


به 


5 -المرجع رقم (5) : 
_المؤلف : دنيس إريك نينهام . 


أستاذ اللاهورت مجامعة لندن ‏ ورئيس تحرير سلسلة م بليكان » 
لتفسير الإنجيل . 


ه - الرجع رقم (7) : 
الكتاب . تفسير إنجيل مى . 
المؤلف : جون فنتون . 
ميد كلية اللاهوت بايتشفيلد بانجلرا . 
* 
ك المرجع رقم (8) : 
الكتاب : تفسير إنجبل لوقا . 
المؤلف : (دكتور) جورج بردفورد كبرد . 


عمل أستاذا لدراسات: العهد الجديد مجامعة مكجيل بكندا ثم عميدا لكلية 
اللاهوت المتحدة ‏ و كذلك عمل أستاذا مجامعة أوكسفورد ورئيسا للجمعية 
الكندية لدراسة الكتاب المقدس . 


/ - المرجع رقم (9) : 
د الكتاب : 0006 حسب الكتب . 
المؤلف : ( دكتور ) تشارلز هارولد دود . 
عمل أستاذاً لتفسسر الكتاب المقدس مجامعة مانشستر ومديراً عاما للجنة 
الأرحمة الحديئة للكتاب المقدس - وهو زميل بالأكادمية البريطانية وزميل 
شرف بجامعنى أوكسفورد وكيردج . ويمثل هذا الكئاب مجموعة 
محاضرات ألقاها فى كلية اللاهوت بجامعة برنستون . 
* 
- المرجع رقم )١٠١(‏ : 
الكتاب : أمثال الملكوت . 
- المؤلف . ( دكتور) تشارلز هارولد دود . 
مثل هذا الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها فى مدرسة اللاهوت 
جامعة ييل . 


4- المرجعرقم(؟١)‏ : 
الكتاب : تاريخ العقيدة . 
ع 11 لجيه ( دكتور ) أدولف هرنك . 


أستاذ تاريخ الكنيسة مجامعة برلن ويعتر واحداً من أكبر العلماء فى 
التاريخ الكنسى - له أعحاث ومؤلفات عديدة من أممها هذا الكتاب الذى 
بيقع قَّ سرعة 5006 وقد ظهرت طبعته الثالثة الآلمانية عام وتان م نقل 
عنها إلى الإنجليزية عام 19٠6٠‏ . 


: )١16( المرجعرقم‎ - ٠ 

ل الكتاب : اعبر اضات على العقيدة المسيحية . 

-- المؤلفون : ماكينون » وفيدلر » وويليامر » وبيزنت ٠‏ 

يشتمل هذا الكتاب على أربعة محاضرات ألقاها بكلية اللاهوت 
صدرت منه ثلاث طبعات فى نفس الشهر . 

وتقول مقدمة هذا الكتاب : 
« إن هذا عصر أصبحت فيه أساسيات العقيدة المسيحية موضع ارتياب » 
وإن الدعاوى الى تقوم ضد المسيحية لم يعد من الممكن مواجهما بتكرار 
الحجج القدمة أو تلك العريرات الواهية ؛ . 


7# #د عير 


لباب الأول 


خازرا ]الس 


© العهد الجسديد 
© الأناجيل 


الأصل|الاول 


مقسدمه 


يتكون « الكتاب المقدسر » الذين نجده بين أيدينا البو ليوم من جزثين 
رئيسيين هما « العهد القدم » و ١‏ العهد الحديد » . 


و ويتكون العهد القدم - حسب عقيدة البروتستانت ‏ من 54 سفرا 
مخلاف ملحق يعرف بالأبوكريفا ( الأسفار النمحذوفة ) . على حين تضيف 
الطوائف ( المسيحية ) الأخرى مثل الكاثوليك والإنجيلين والكنائس 
الأرئوذكسية تلك الأسفار المحذوفة ‏ وعددها ١4‏ سفرا ‏ إلى أسفار 
العهد القدم وبذلك يصبح مجموع أسفاره 7ه سفرا . 


ويتكون العهد القدم ( بدوره ) من ثلاثة أجزاء ( فرعية ) هى 


5 - الناموس وهو يتكون من اسمار ال وين - الحروج- اللاو ين 


العدد ‏ التثنية ( وهذه الأسفار تنسب إلى موسى وتعرف بالتوراة ) 
؟ - الآنبياء - وهو ينقسم إلى جزئن : 


)١(‏ الأنبياء السابقين ٠‏ ويتكون من أسفار : يشوع - القضاة 
- صموئيل ( الأول والثانى ) - الملوك ( الأول والثانى ) 


5 الأندياء المتأخر ين 2 ويتكون من أسفار : أشعياء أرمياء 
حز قيال 52 الانى عشر نبيا الأصاغر ( هرشع - بو ثيل لدعاموس ل 


د 58أ - 


عوبديا ‏ يونان ‏ ميخا ‏ ناحوم ‏ حبقوق ‏ صفنا - حجى - 
زكريا - ملاخى ) . 


“*- الكتب - وهى تتكون من أسفار : 
)١(‏ المزامر ‏ الأمثال - أيوب . 
(ب) راعوث - نشيد الأنشاد ‏ الجامعة ‏ مرالى أرمياء ‏ استير . 
(ح) دانيال ‏ عزرا ‏ تحميا ‏ أخبار الأيام ( الأول والثانى ) . 
وقد اكتسبت كل من الأجزاء الثلائة الرئيسية للعهد القدم صبغمما 
القانونية على مدى قرون طويلة بيانها كالآ تى : 
اكتمل الناموس شرعيته حوالى عام 4٠٠‏ ق. م - والأنبياء حوالى 
عام ٠٠١‏ قى . م - وأما الكتب فكانت حوالى عام 4١‏ ميلادية (01) . 
ويؤمن البود غهذه الأسفار التسعة والثلاثين - ولذلك يمكن تعريفها 
بأنها الأسفار البودية . 
* 
أما أسفار العهد الجديد ‏ الى تكو ن الجزء الرئيسى الثانى ,من الكتاب 
المقدس ‏ فهى الأسفار المسيحية اابى قبلا الكنائس الل#تلفة بدرجات متفاوتة 
على مدى قرون عديدة من الجدل والاختلاف . 


أحاث الثقات من علماء المسيحية . 


جد عد عد 


)١(‏ المرجع رقم ٠ )١5(‏ ع نمث 013ءمملء 7ع دا 
طئفة 609 ان المزء معن 91 


اه[ - 
الصورة العامة للعهد الجديد 
العهد الجديد ملحق غير متجانس للعهد القديم 
بقول فردريك جرانت : « إن المسيحيين الأوائل لم يكونوا يعتقدون 
أن كتوم المقدسة تكون عهداً جديداً يتميز عن العهد القدىم » فقد كان 
العهدان ( اللذان نعرفهما الآن ) شيئا واحداً متصلا. لقد كان الناموس 
والأنبياء والمزامير ‏ كا يذكر لوقا 4؟ : 45 _كتبا مألوفة لكل المهرد 
عا فوم البود التيحين فى فلسطءن وغيرها ٠:‏ هما كانت مألوفة لكل 
المتنصرين الذين كانوا على صلة بالمعابد الموودية . 
وعندما ظهرت أولى الكتابات المسيحية » وى مقدمها رسائل بولس 
الى كانت تقرأ على الجمهور فى اجماعات العبادة ( كولوسى 4 : ١5‏ ) 
ثم تلها رسائل أخرى وأناجيل ‏ فقد كان ينظر إلمها حميعاً باعتبارها اضافات 
صحيحة أو ملحق لما فى أسفار الناموس والأنبياء الى كانت تقرأ أسبوعياً فى 
المعابد البودية والكنائس المسيحية ٠‏ 
وعندما ننظر فى العهد الجديد فاننا لا نتوقع أن نجد عقيدة محددة 
وثابتة » أو تفصيلا كاماد لتنظيم الكنيسة . بل العكس من ذلك تماما » 
فإننا نتوقع ‏ وهذا ما نحده فعلا .. اقتراحات لم يعمل ما أبداً ٠‏ وحتلول 
نجريبية قصد التغاضى عدبا فى مستقبل تطور الكنيسة . 
إن العهد الجديد كتاب غير متجانس ٠‏ ذلك أنه شتات مجمع ٠‏ فهو 
لا يمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله إلى آخره » لكنه فى الواقع 
يمثل وجهات نظر مختلفة * وإن الإنسان ليستطيع أن بتتبع بدقة ملحوظة 
الانجاهات انختلفة الى سار فبها التفكير المسرحى » نا يتتبع ‏ إلى حد ما 
التوسع الجغرافى والعددى للكنيسة : وكذلك مراحل التطور الأولى لعتنيدة 
الكنيسة وأخلاقياتها وعباداتما وتنظمانما(9) , . 
د 


() المرجع رقم (؟) ص ٠ ١/01١١ , ١١‏ 
غ00 متعط1 مضه سصنع 0 متعط؟ ب كراسطط005 عط : أصومه .7.0 


لد اعقب 
نظرة الطوائف المسيحية للعهد الجديد 


« إن العقائد الى تتبناها مختلف الكنائس ومدارس الفكر اللاهوتى » فما 
يتعلق بالسلطة الروحية للعهد الجديد » تختلف كراً من واحدة لأخرى . 

فالكنيسة الكائو ليكية تتمسك بشدة بعقيدة الإلام الى تأكد الول 
ها فى مجمع الفاتيكان الذى عقد بروما عام 1451 1817١‏ » والذى تقرر 
فيه أن الكتب القانونية لكل من العهدين القدم والجديد قد كتبت بالهام من 
الروح القدس » مؤلفها » وقد أعطيت هكذا للكنيسة . 

كذلك فان طائفة انمحافظن من البروتستانت يقبلون عقيدة الإهام » 
يما يعتقد اللي اليون منهم أنكتب العهد الجديد إنما هى وثائق تسجل بداية 
العقيدة المسيحية وهى مثل أى من الوثائق التارمخية القدمة » معرضة للبحث 


ويعتقد الأورئثوذكس كا يقول تيموثى وير : وأن الكتاب المقدس 
هو التعبير الأسمى عن وحى الله للانسان وأن على المسيحيين أن يكونوا دام 
أهل الكتاب .. 

وللكنيسة الأورثوذكسية نفس العهد الجديد المتداول بين المسيحيين 
الآخرين » وأما بالنسبة لقانونية أسفار العهد اتقدم فانبا لخاد الْرحمة 
الإغريقية القدمة لهذه الأسفار والى تعرف باسم السبعينية ( الى تشتمل على 
سفرا الموجودة ى النسخة العيرية بالإضافة إلىالأسفار المشكوك فباالى 
تعرف بالأبوكريفا » هذا مع العلم بأنكلا من النسختين العيرية والإغريقية 
#تلفتان ف كثير من المواضع + 


اس 


(9) المردع رقم (*9) ص ٠ 5١‏ 
5 580121909 : نطأة018غع2621قمرآ زع اط 6 


د لال - 


وتعتقد الأورثوذكسية أنه لوكانت المسيحية صادقة » فلا يوجدما 
نخشاه من النساؤلات اليريئة » وهذا فانها لا تمنع الدراسات النقدية والتارمحية 
للكتاب المقدس على الرغم من ألا تعتير الكنيسة صاحبة السلطة الشرعية فى 
تفسر الكتب المقدسة ,(؛) . 

“ا عاو عاو 
محتويات العهد الجديد 

يقول جنر لانسز كوفسكى : «محتوى العهد الجديد على السبعة وعشرين 
كتابا التالية : 

الأناجيل الأربعة ‏ وفق روايات : منى ومرقس ولوقا ويوحنا . 

سفر أعمال الرسل . 

رسائل بولس إلى : أهل رومية - أهل كورنفوس الأولى والثانية - 
أهل غلاطية ‏ أهل أفسس - أهل كولوسى - أهل تسالونيكى الأولى 
والثانية ‏ تيموثاوس الأولى والثانية - تيطس - فليمون - العبرانيين . 

( وبذلك يبلغ مجموع رسائل بولس ١4‏ » ويشلك فى نسب بعضما 
إليه وخاصة الأخمرة كما سترى فيا بعد ) . 

الرسائل الكائوليكية ( العامة  )‏ وهى رسالة : بطرس الأولى والثانية 
بت يونا الأوى والثانية وااثالثة ‏ يعقوب - بهوذا . 

( ومجموع هذه الرسائل لا وقد عرفت بامم الرسائل الكائوليكية أى 
العامة لأنها ليست كرسائل بولس الموجهة إلى كنائس خاصة أو أشخاص 
معينين » بل لكل الكنائس ) . 

وأخيراً - رؤيايوحنا . 

وفى فترة المائة وحمسين عاما الأخيرة تحقق العلماء من أن الأناجيل 
الثلاثة الأولى (متى ومرقس ولوقا ) تختلف عن الإنجيل الرابع ( يوحنا) 


012111012016 188 : م117 لإطامم 11 


نت جه 


أسلوباً ومضموناً ‏ وأن الأناجيل الثلاثة الأولى متقاربة بدرجة كبيرة » وذا 
كان من اللازم دراسها معا فقد ميت بالأناجيل المتشابة . 


إن صلة كل مها بالآخر هى أساس ما يعرف بنظرية المصدرين » والى 
تقرر عقتضاها أن أقصر الإناجيل ‏ وهو إنجيل مرقس ‏ قد استخدمه 


الاتجيلين المطولن 3 وهو لذلاك يعتتر مصدراً لكل من مى ولوقا . 


كذلك فان مى ولوقا يشي ركان قَْ موضوعات معددة تتكون غاليا من 
كلمات ليسوع وهذه الادة المشيركة فى هذين الإنجيلن ترج-م إلى 


مصدر ثان . 


إن وجود الأناجيل المنشاءبة يرجع إلى تأثر حياة يسوع الأرضية 
ورسالته كما تناقلها الكنيسة . وهذه الأناجيل تأخذ شكل داليل المتجولن 
فها تعر ضه من رواياما التاريخية . 


فههى تر بط بدء رسالة يسوع بس ال ماهر مهمة يوحنا المعمدان ( نحى 
ابن زكريا) وهى تصف أسفاره فى الجليل » وتعطى روايات عن مواعظه 
الى بلغت ذروتما فى موعظة الجبل » كنا تذكر معجزاته. وأخيراً فاباتصف 
رحلته الأخيرة إلى أورشلم الى تؤدى إلى إدانته (من شيوخ البود ) . ثم 
حدم لعل المتشامبة بروايات عن ظهور ( المسيح ) الذى أقامه الله 
من الاموات 5 


إن الرواية الى يعلها يسوع جزئيا على شكل أمثال يتكلم بها »؛ هى 
الاقتراب الوشيك لملكوت الله » والبى يربطها مموعظة يوحنا المءمدان الذى 
قال : توبوا لاله قد الازتهة يلكوت اموق ع ود فى وحسب تعالم 
يسوع فان المطلوب هو تغيير كلى لتطلعات المستقبل وهو ما يمكن قيقه 
فقط باتباع الوصيتين العظيمتين المذكورتين فى مبى ؟1” : #0 © ومرقس 
١‏ :#0 (رداً على سؤل وجهه أحد الفريسيين إلى يسوع قائلا : يامعلم 
أية وصية هى العظمى فى الناموس ) ؟ 


2 


فقال له يسوع تحب الرب إهاث من كل قلبك وم نكل نفسك ومن كل 
فكرك . هذه هى الوصية الأولى والعظمى . ظ 

والثانية مثلها نحب قريبك كنفسك . بباتين الوصيتين يتعلق الناموس 
كاه والأنبياء . 

إن يسوع لا يفسر تعليمه الجديد على أنه حيود عن شريعة العهد القديم » 
بل إنه يعتبر ذلك مكملا لها فهو يقول : 

لا نظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ماجئت لأنقض بل 
لكل حمق 6 117 


قد وصلتنا خسة كتب من أسفار العهد الجديد تنسب إلى يوحنا وهى : 
إنجيل يوحنا وثلاث رسائل وسفر الرؤيا . ومن المحتمل أن يكون الإنجيل 
والرسالة الأولى قد كتبما نفس المؤاف » الذى نجد الكنيسة قد أشارت 
إلبه منذ نماية القرن الثانى بأنه : التلميذ الذى كان محبه يسوع . 


إن إنجيل يوحنا مختلف اختلافاً بينآً عن الثلاثة المتشاءبة » فهو لا يذ كر 
أى ثىء عن 55 الميلاد لكنه يبدأ مقدمة يذكر فبا أن أصل 
يسوع يرجع إلى أزلية الله » حيث يض شورع أنه الكلمة التى صارت 
جسدا(يوحنا .)١52١ : 1١‏ 

وبالنسبة للروايات الى محكى نشاط يسوع الجماهيرى » فانه توجد 
اختلافات فى الزمان والمكان إذا قورنت بنظيرها ى الأناجيل المتشاءبة » 
كنا يوجد فى يوحنا تأكيد ضعيف على يجىء ملكوت الله » مع 35 على 
الجانب الإلهى للمخلص ( يسوع ) . وبدلا من قص روايات عن الأحداث 
ذاتها » نجد يوحنا يقدم لنا شروحاً وتفسبرات مبنية على الاعتقاد ى 
لاهوت المسيح . 

ويعتير سفر أعمال الرسل ملحمّاً للانجيل الثالث » أو بتعبير آآخر فانه 
يكون الجزء الثانى من رواية لوقا . ونجد هذا السفر - مثل الأناجيل 5 
لايم بالتاريخ » فالغرض منه تسجيل أعمال التلاميذ » وبيان كيفية 


ع #8 ذجه 


نكوين الكنيسة الأولى » وتوسع إرسالرات التبشير المسيحية بعيدا إلى روما 
كذلك جد هذا الكتاب باجم الوثنية . 

وتكون الرسائل إلى كته بولس من السجن مجموعة قائمة بذانما » فهى 
تتكون من رسائله إلى : أهل فيليى ت آهل كولومئ ب أهل أفسسش ب 
فليموث هذا ء ولا تزال حقيقة مؤلف الرسالة إلى أهل أفسس 
موضع جدل . 

أما الرسالة إلى العير انيين التى تعتير رسالة تعاليم أضيفت إلى الأسفار 
القانونية كاحدى الرسائل البولسية فقد أصبح من المؤكد الآن أن بولس 
ا ش 

017 ا 5 ما بعد بولس »© 
أن الرسائل إلى تيموثاوض وتيطس ل يكها بولس . 

هذا ولد أسقط عدد كبير من الكتب المسيحية الأولى » من العهد 
الجديد القانونى » وهذه تتكون أنانا من الأناجيل امحذوفة مثل : أناجيل 
العبر يبن » والمصريين » وبطرس .. وأسفار رؤيا غير معترف بها مثل رؤيا 
بطرس » وراعى هرمس .. وخطابات الاباء الرسوليين . 

على أن التاربخ المضبوط الذى تحددت فيه قانونية أسفار العهد الجديد 
غير مؤكد .(*) 

+ + ع 

اللغة الأصلية التى كتب مها العهد الجديد 

و إن العهد الجد.د من أوله إلى آخر هو كتاب أغريى . فعلى اأرغممن 
أن التعالء م الأولى الشفوية التى تختص بأعمال ينوع واقرالفع لأ شك 1م 
0 بالارامية ‏ وهى اللغة كانت س'رية ق فلسطين وبعض 


7# عد © 
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أجزاء الشرق الأدنى » وبالتاأكيد بين المهود ( وهى اللغة الى تكلا المسبح 
وتلاميذه  )‏ فإنه لم عض وقت طويل قبل أن تترجم هذه التعالم 
الشفوية إلى الإغر يقية الدارجة » الى كانت لغة الحديث فى عام البحر 
الأبيض المتحضر . 

ولا تزال بقايا من الأرامية الأصلية توجد هنا وهناك دق أسفار 
العهد الجحديد وعلى سبيل المثال ما نجده قى مرقس ©#: .)1(054:1١8525١‏ 

والمثالان المشار إلهما من إنجيل مرقس هما على الرتيب : 

ووأمسك بيد الصبية وقال لا طليثا قومى . الذى تفسيره يا صبيةللك 
أقرل قو » . 
شبقتى . الذى تفسيره الى الى اذا تركبى © . 

عد عبد عبد 

عوامل هامة أثرت فى إيجاد العهد الجديد 

لقد أثرت عوامل مختلفة فى إبجاد العهد الجديد على الصورة الى وصلنا 
ها » وذلك من حيث مادته وتر كيبه وجمعه » ولكن الرأى الغالب هوأن 
عاملن فققط من بن هذه العرامل » كان لها أكير الأثر ى تشكيل العهد 
الجديد » ألا وها : 

. عودة المسيح إلى الأرض أو ما يعرف بانىء الثانى‎ ١ 

١‏ - مذهب الغنوسطية »ويمكن تعريفه فى أبسط صورة بأنه فلسفة 
تقول بان المادة شر » وأن الحلاص ياأنى عن طريق المعر فة الروحية » 
دون الإيمان . 


وفما يلى بيان موجز لأثر هذين العاملين . 


٠ 1954 الجزء ”' د ص‎ )١1١( المرجع رقم‎ )١( 


: انجىء الثانى‎ -١ 


لقد اعتتقد المسحيون الأوائل ومنهم نلاميذ المسيح ‏ أن نماية العالم 
وشيكة الحدوث » وأن كثيرين من الذين عاشوا فى القرن الأول الميلادى 
وعاصروا المسيح » سوف بشهدون تلك الهاية المفزعة يعقدها عودة المسبح 
إلى الأرض « فى مجده وحميع الملائكة القديسين معه فحينئذ مجلس على كرسى 
بجده » ومجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عنبعض "كا بميز الراعى 
الحراف من الجداء و . 


لقد كان هذه الأفكار أثرها الحطر فا خلفه المسيحيون الأوائل من 


« إن امتداد الكنيسة المسيحية فى أوروبا خلال القرن الأول » يبدو 
فى نظرنا كأنه بداية عهد جديد ف التاريخ » » لكن هذه الحر كة كان ينظر إلمها 
من زاوية أخرى بالنسبه للذين شار كوا فى إمتدادها ( من المسيحيين الأوائل ) 
فقد كانت فى نظرهم اية بدلا من أن تكون بدايه . لقد اعتقدوا أن ناية 
الزمان قد غشيتهم » وأن اكتالها وشيك وسوف لا يتأخر كثيراً . 


إن مؤلفات عصر الرسل والحوارين الى كتب أغلما تحت تأر هذا 
الاعتقاد » لم يقصد مؤلفوها أن تكون مرجعا دائما للكنيسة تبقى عير 
العصور ( اللاحقة ) لتكافح على وجه الأرض . لقد كتبت هذه المؤلفات 
تباعا لتوافق احتياجات الجيل الذى توقع أن يعيش ماية التاريخ وبداية 
إفتتاح رسمى لملكوت الله . 


وعلى هذا الأساس فإن العهد الحديد كمجموعة من الكتب المقدسة » 


والحواريين - الت ل اله لأا ار نون طهر انمد 


بر اه 


أملها المبكر قد تأخر » لكنه ترك جماعات كثيرة من المؤمنين » لم تزل 
نحا فل على العقيدة ومثلها العليا يا الى تعلمها من المبشرين الأولين الف 
بد 

وبقول جون فنتون فى تفسيره لإنجيل متى : ١‏ لقد اغتقد مبى أن العالم 
المعاصر ( للمسيح ) الذى عتلىء بالحطيئة والمرض والموت » موف يأق 
إلى بايتة سريعاً وأ يسرع سوف يأق تمجد » وأن كل إنسان سيكون 
إما من المبار كين أ وهن المعلونين ( ه؟ : ”١‏ ) . 

ولقد اعتقد مى أن هذا سوف محدث سريعاً قبل أن يكون رسل 
المسيح قد أكلوا التبشر فى كل مدن إسرائيل ( ٠١‏ : 78 ) » وقبل أن 
يكون بعض معاصرى يسوع قد ماتوا ١5‏ : 78 ) » وقبل أن يفنى ذلك 
الحيل الذى عاصر المسيح ( 54 : 74) . 

ومن الواضح أن هذا كله لم حدث كا توقعه وى 5 

ورغم أن إنجيل مى هو أحد كتب العهد الحديد الذى ذكر بوضوح 
حدوث الهاية السريعة للعالم » فإننا فى الواقع نجد أن أغلب كتاب العهد 
الحديد قد عيروا عن هذه العقيدة . وى اعتقاد كثر من العلماء أن يسوع 
نفسه كان يتطلع إلى عودته سريعا إلى الأرض بعد وفاته ٠‏ ىق 
محد وبباء . 

إن الفكرة الى كانت تتردد عن تدخل الله سريعاً فى هذا العالم 
وإظهار ذاته كملك بحكم العالم » وممحى كل شىء ضد إرادته » لم تكن 
هذه مردها للمسيحيين» فانا لنجد ذلك فى كتابات المهود المعروفة بامم أسفار 
الرؤيا مفل سفر دانيال . ويبدو أن طائفة الهود الى انتجت وثائق البحر 
الميت » كانت تفكر بهذه الطريقة 


0) المرجع رقم )١7(‏ الجزء " ب ص 5١ه ٠‏ 
2 21053018 نع اللا 


ا 


ونحن نعم من المصادر ابهوديه » أن بعض الناس قد ظهروا فى فلآطه فلسط, 
أيام المسيح ؛ وأعلن الواحد مهم أنه المسيا » أى الك المرسل من 7 
الله ليحكم العالم عند نهاية ذلك العصر . ولقد بجح مؤلاء الأدعياء فى 
اله ل ا 1 . وعلى هذا فإن الإعتماد 

فى الهاية السريعة لذلك العصر » كان منتشراً فى القرن الأول من ايلاد ؛ 
ولقد تنفس المسيحيون هواءه » تماما تمعاصرءبهم من الممود . 

إننا لا نستطيع أن نأخذ أقوال مبى عن نباية العالم حرفيا » فقد برهن 
التاريخ على خطنها »(4) . 

د 

ولقد كان لفكرة الى بىء الثانى الوشيلك » أثرها فى كتايات المسيحيين 
الأوائل وسلوكهم . فبرزت الدعوة إلى التسامح المثالى » ومحافاة مطالب 
الحياة وتكريس الرهبنة . 


ويتفق العلاء على « أن العهد الحديد يعثر مجموعة من الكتب سطرها 
أشخاص » ولو أنهم اختلفوا كثراً فى أشياء أخرى » فقد اتفقوا فى أنهم 
يعيشون فى عالم يتجه سريعاً إلى نبايته . 

فهو عالم قد ينجب فيه الرجال والنساء أطفالا » لكن أحدا مهم لم 
يتطلع إلى جيل تال . 

إن السبب الرئيسى فى انعدام التفكير و فى الغد: هو أن ذلك الغد سوف 
لا يأتى » وبناء عليه كان الحض على عدم الزواج » واهمال تربية الأولاد 
وفقدان روح اللماعة » وعدم الاهمام بأمور الدنيا ‏ إن كل هذا واضح 
فى العهد الحديد . 

ومما يحب ذكره هو أنه على الرغم ٠ن‏ أن كاتب رسالة يوحنا الأولى 
يعلن عن الساعة الأخيرة : 


(6) المرجع رقم (لا) ‏ ص 5١‏ ب 
1177 111مه5 : وطمخصء7 .0ل 


ا 


( أما الأولاد هى الساعة الأخيرة » وكا سمعم أن ضد المسيح يأنى 
قد صار الآن أضداد للمسبح كثر ون . من ها نعم أنما الساعة الأخيرة 5 
؟ :18  )‏ فانا جد ى كتابات يوحنا بداية ميل لإعادة تفسير توقعات 
المسيحبين الأوائل بالنسبة لنباية السريعة للعالم . ْ 


ومع الاعتراف الكامل محقيقة أن يسوع وتلاميذه كانوا يتوقعون 
المهاية الوشيكة للعالم ؛ فإن الدراسة المتأنية للعقائد الهودية الى شاعت ى 
الفئرة من عهد المكابيين ( عام ١54‏ ق .م ) حتى مطلع القرن الأول 
الميلادى ؛ تبن أن هذه الفكرة لم تكن خرافة تختص بالمسيحيين وحدهم » 
لكنه التوقع العام للشعب البودى ( وهو : أن ملكوت الله عتيد أن يظهر 
فى الحال ‏ لوقا 19 : .)١١‏ 


إن هذا الاعتقاد قد دفعهم للحرب مع روما عام"" م وهى الحرب 
الى انتبت بانقراض الولاية البودية وتدمير أورشلم عام 7١‏ م 9(0) . 


>" - الغنوسطية : 


و إن مصدر الغنوسطية وجوهرها الحقيى لا يزال موضم جدل 
بن العلاء » فالبعض يراها هرطقة مسيحية »© أو حركة روحانية 
داخل الاكلروس هددت بتحويل المسيحية إلى خرافة تأملية » أو 
هى عقيدة شرك للخلاص عن طريق المعرفة . كا يعتيرها البعض 
حركة دينية عالمية أقدم من المسيحية » وكانت تمتد باكتساح داخل 
الكنيسة الأولى » كجزء من انتشارها فى كل مكان فى القرنين اأثانى 
والثالث من الميلاد )63١(‏ . 


(5) المرجع 7 _الجزء ؟" ‏ ص 555 , وانظر أيضا كتاب المبشر الشهير 
البرت شفيتزر : (1906) م1860 ناج 5لااقتطاع8 دولا 
الالمانية الى الانجليزية تحت أسم : 

(1910) كنوع 1ه28151051 عط 2ه أوعد© عطل1 

٠ 16” المرجع 5 الجزء " دص‎ )٠١( 


وقد ترجم عن 


و ولقد أثرت الغنوسطية بعمق فى الكنيسة المسيحية فى القرن الثانى » 
وفى العادة يجد اول أشارة لها ترجع إلى سيمون الساحر السامرى ( أعمال 
م : 9 -154)ء رغم أن أخطر معلمها كانوا رجالا مثل باسيليدس 
وفالنتينوس فى الفسرة »1# 16١‏ م. 

لقد كانت الغنوسطية فى أساسياتما ثنائية » تقول أن المادة والروح ف 
تعارض تام .. وأن الجسد مقيرة للروح . وقد اششتملت على عناصرمن التنجم 
لالم » وافترضت أن الكون المادى شر » وأن خلق الأرواح الشريرة 
أو السفلية تأجج بالعواطف الشريرة » فى ثورة ضد الذات الأعلى الذى 
تفرد بالوحدانية . 

وعلى ذلك فإن الولادة شر لأنها » تعبى دخول كائن روحانى إلى مستوى 
مادى متحط . 

كذلك فإن الزواج شرء لأنه قود إلى التناسل وإلى عبودية خلال دورة 
الوجود » ولذا يجب انحافظة على نقاء الروح بتجنب الزواج » وعدم 
تعريض الجسم لدنس الحياة . 

إن أصداءهذه التعالم توجد فى العهد الس كن الروح يقول 

صرحا أنه فق الأزمنه الأخيرة يرتد قوم فى الإبمان ٠‏ تابعين أروااحا 
وتعالم شياطين .. 

مانعين عن الزواج وآمرين أن عتنم عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول 
بالشكر من المؤمنن وعارق الحق . - ١‏ - تيموثاوس ١:4‏ -4) 

وجانب الأنواع الكثيرة للفاسفة الغنوسطية » فإن أخطرها ولا شك 
تلك الى أثرت بعمق فى التعالم المسحية ى النطقة البى جاء هنما 
الإنجيل الرابع 

فنجد أن الرسول الإلمى » أو الشاهد الذى يأتى بالمعرفة المخلصة هو 
المسيح .. وبالرغم من أنه دخل العالم فإنه لم يتدنس مواده الطبيعية . لد 
كان النور الحقيق » والظلام لم يطمسه . 


الالال 

إن هذا د يعى أنه لم يكن ذو جسد مادى » فقد كان شبحا يشبه 
الإنسان المادى .. 

إن جسده غير حقيقى . 

أم رصفه بولس بقوله أنه جاء : فى شبه جسد الحطية ( رومية 7:4 ) 
ول يقل : فى الجسد أو كجسد » على عكس ما يذكر يوحنا فى انجيله 
)١4 : ١‏ » حين يصرح علنا مما يتعارض ض مع عقيدة بولس » فيقول : 
والكلمة صار حسدا . 

لقد جاء الإنجيل الرابع ليعارض مثل هذه الأفكار ( البولسية 

ونجد فى الأناجيل الغنوسطية » أنه قبل دق المسامير فىيدى (المصلوب) 


<< وقدميه » فانه قد ترك ممُزله المؤقت ( الجسد ) وئرك غلافا أجوف 


على الصليب . 

ولم تكن صرخته الأخيرة ( على الصليب ٠»‏ والى تعرف بصرخة 
اللأس ) : إلى إلهى » لم تر كتنى ؟ ( كما تذكر الأناجيل المعتمدة  )‏ لكنها 
كانت : قوتى قوق »لم تركتبى )١١(:‏ . 

فالغنوسطية بأنواعها التلفة » وأصوطا الى جلبئها من الأساطير البدائية 
لم غلفتها بالأفكار الميتافيزيقة - قد أثرت أبلغ الأثر فى المسيحية الأولى . 
فقّد أعتنقها الكدرون من المسيحين الأدائل 9 0 00 
إنجيل يوحنا ( الإنجيل الرابع وهو أحدث ا الذى استحدث ىق 
الكتب المسيحية الأولى تعبيرات فلسفية جديدة مثل : 

و فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله .. 

كل شىء به كان 2 وبغغر هلم يكن شىء مما كان . 


13ل الرسع ملأتي اكه 


-خم؟” - 

كان ف العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم .. 

والكلمة صار جسدا وحل بيئنا .. 

الآب الحال ى هو يعمل . صدقونى أنى فى الآب والآب فى .. 

فى ذلك اليوم تعلمون أنى أنافى أى » وأتم فى » وأنا فيكم . 

لو كم من العالم ؛ لكان العالم حب خاصته . ولكن لأنكم لسم من 
العالم » بل اخمرتكم من العالم » لذلك يبغضك العالم .. 
ليكونوا هم أيضاً واحدا فيناء ليو من العالم أنك أرسلتى . وأنا قد أعطيتهم 
الحد الذى أعطيتى ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد . أنا فهم وأنت فى » 
ليكونوا مككلين إلى واحد ٠‏ وليعلم العالم أنك خا أرسلنى » وأحببتهم كا 
أحببتى» '.:. 

* 

ذلك هو الانجيل الفلسى الذى أثار مشكلة لا هوت المسبح » والذى 
استورد فكرة الحلول ‏ حلول الحااق فى امخلوق ‏ من الفلسفات 
والأقاصيص القددمة » وجعل الله فى المسيح والمسيح فى الله » والمسيح ى 
التلاميذ والتلاميذ فى المسيح .. 


فرعم ما يقال من أن إنجبل يوحنا قد وضع ايحقق عدة أغراض خطط 
ها من قبل » مثل : 

تقرير لاهوت المسيح » ومحاربة الغنوسطية الى تأثر -ها بولس » وذلك 
بالأكيدعلىأن المسيح كانجسداً حقيقياء إلا أنه ويابث أنتلبس بالغنوسطيق 
التى جاء أيقاومها ‏ فإذا ا تتسرب إليه . 


يقول تثارلز بوتر : ( إن الجزء الأول - وبعض اجزاء أخرى - من 
انمجيل يوحنا مثل: فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله .. - إن هذا 


2 


القول غنوسطية محض .. إن تعالم بسوع وعقيدته وإيمانه الشخصى -- بقدر 
ما نستطيع استخراجها من الكلمات الى وضعها كتبة الأناجيل - لم تكن 
أبداً عقيدة التثليث الى إستحدلت ف الغنوسطية الى أنشاها بولس ومن 
جاء بعنده . 


ومن المشكوك فيه أن يكون بولس ققد أطلع على المحموعة الأول 
لمكونات الانجيل الأصلى الذى تكلم عن تعالم يسوع وأمثاله ومعجزاته ق 
شفاء المرغى - وهى الوثائق الى نفترض أن جزءا مها على الأقل » كان 
مصادر للأناجيل الآربعه القانرنية» )١7(‏ . 

لقد كانت العقيدة ‏ عقيده التثليث ‏ اللى تضمها اتحيل بو حناهى ماقبلته 
الكنيسة فها بعد » رغم مخالفتها للكثير مما فى الأناجيل المنشا-بة ؛ بل رغم 
مخالفها لعقيدة التوحيد الى تضمنبا كذلك نفس هذا الإنجيل » اتجيل يوحنا! ! 

واقد دفعت هذه الحقيقة علماء المسيحية إلى تقرير و أن هناك مشكلة 
هامة وصعبة تنجم من التناقض الذىيظهر فى نواح كثيرة ببن الأنجيل الرابع 
والثلاثة المتشامبة : 

إن الإختلاف بيهم عظم .. * لدرجة أنه أو قبلت الأناجيل المتشاءبة 
باعتبارها صحيحة وموثوقا ما » فان ما يرتب على ذلك هو عدم صحة 
انجيل يوحنا )١"()‏ . 

# عار عاو 

مبى كتبت الأسفار والرسائل المسيحية 

تحدد المراجع امختلفة تواريخ مختلفة من المحتمل أن تكون قد كتبث 
فبا الأسفار والرسائل المسيحية امختلفة . وفها يى بيان عثل وجهة النظر 
الشائعة » عد توقيت كتابة هذه الكتب الى إندرج أغلما بن دفى العهد 
الجديد القانوى 
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ليمت ل ا ع يي 
مسلسل تاريخ الكتابة إسم الكتاب التصنيف 
( سنة ميلادية ) 
١‏ ٠ه‏ الرسالة الأولى والثانيةإلىأه لتسالونيكى 
رهو تمل هه الرسالة إلى أهل غلاطية 
0 ده الرسالةالأولى والثانيةإلىأهل كو دنس | راغلب) رسائا 
3 الرسالة إلى أهل رومية . : ع 
ه0 4 5١‏ الرسالة إلى أهل فيليى - الرسالة إلى بولس 
فليمون - الرسالة إلىأهل كولومى - 
من ا محتمل كذلك الرسالة إلى أه ل أفسس 
1 انجيل مرقس ٠‏ | الأناجيل المنشاسبة 
٠ 7‏ انجيل لوقا 00 
1 5 اعمال الرسل وسفر 
84 ه14١١‏ انجيلمى الر سل 
1٠‏ ه06 رؤيا يوحنا. 
١‏ حوالى 4 الرسالة إلى العبر انين رسالة بطرس | مجموعة رسائل 
الأولى - رسالة موذا_رسالة يعقوب ١‏ كاثوليكية 
فو *ذونييرة زيالة كليضت الأول 
وا ٠‏ الرسالة الاولى والثانية إلى 
تيموثاوس - الرسالة إلى تيطس رسائل رعوية 
١18-٠٠١ 14‏ انجيل بخان رفائل روعا الأول 1١‏ . 
والثانية والثالثة . كتب ضد 
س1 رات لطا ددرتا وااو كاري 1 الخو 
ا ه٠١‏ رسالة بر نابا-تعالمالاثثى عشر رسولا كتب رسولية متأخرة 
17 رسالة بطرس الثانية 
حوالى١٠ه!‏ تحديدقانونيةالأناجيل الأربعة ‏ رسالة 


“لانت 


كليمنت الثانية . 


ادع 


و إن الغرض من هذا الجدول ( كا يقول فرد يريك جرانت) لاءبدف 
إلى التحديد الْهانى لتواريخ هذه الكتب » حيث أنا نجد فى أ<وال كثيرة أن 
أن هذه التواريخ ؛ إما غير مؤكدة أو أنها تقريبية فقطع(؟1١)‏ . 


بد 


ومن الملاحظ أن كثيراً من الكتب المسيحية الى يشتمل علها العهد 
الجديد » قد كتبت ثم نسبت إلى أشخاص » ماتوا أو قتلوا قبل التواريخ 
قتلا قبل عام ١٠م‏ ببضع سنين ‏ إذ تنسب إلى الأول : رسالة بطرس 
الأول ( حوالى عام 45 ) » ورسالة بطرس الثانية ( عام ٠» )١6٠‏ سما 
تنسب إلى الثالى الرسالة الأولى والثانية إلى تيموئاوس » والرسالة إلى تيس 
وغام »1 )1 


وف حميع الأحوال حب أن نتذكر أن التاريخ المرجح لنهاية حياة المسبح 
على الأرض ورفعه إلى السماء هو حوالى عام 9م - وبذلك يحون أقدم 
الأناجيل ( انجيل مرقس ) قد كتب بعد رحيل المسيح ينحؤ 8" عاماً » وأن 
أحدث الأناجيل ( انجيل بوحنا ) قد كتب بعد المسيح بفئرة تتراوح مابين 
لو ١و‏ عاماً ‏ وكل ذلك حدث فى عهود اشهرت بالقسوة والوثنية . 


كذلك فإن أقدم الأسفار المسيحية البى قبلا الكنائس الأولى » كانت 
رسائل بولس - ذلك الداعية الذى لم يكن قط من تلاميذ المسبيح » لكنه 
فجأة أعلن نحوله إلى المسيحية بطريقة إرتاب فها رسل المسيح وتلاميذه » 
ولم تخف ريبتهم إلا بعد أن شهد له برنابا : 


وولما جاء شاول ( بولس ) إلى أورشلم حاول أن يلتصق بالتلاميذ . 
وكان الجميع محافونه غر مصدقين ؛ أنه تلميذ . فأخذه برنابا وأحضره إلى 


الرسل - أعمال الرسل 9 : 277-15 م 


اا 200 


كه د 


١‏ وأما بر نابا الذى وكان رجلا صالحاوممتلئا من الروح القدس والأعان 
أعمال الرسل 11١‏ 2.2374 


وهوالذى كان قَْ مواقف كثير ةيرسله التلاميدمندويا عنهم والذى صاحب 
بولس فى كثير من رحلاته التبشيرية - مالبث أن تشاجر معه بولس “مافتر قا 
بعد أن تبين أن لكل مهما آراؤه الخاصة فى الدعوة والتعالم المسيحية : 


1" فحصل بيبا مشاجرة 95 ى فارق أحده | الآخر 1 وبر نايا أخل 
مرقس وسافر فى البحر إلى قرس . وأما بولس فاختار سيلا . . فاجتار 
فى سورية وكيليكية يشدد الكنائس - أعمال الرسل 4١ 9 : ١١‏ . 


لكن تعاليم بولس هى الى شاعت وكان لا الغلبة » سما أن رسائل 


0 م سبقت الأناجيل فى الكتابة » ولم تزل تتقدم عما 
ست شثهاد باق الدراسات والتعلم المسيحى حبى اليوم . 


جد جد بد 
قانونية العهد الجديد 


إن كلمة : قانون » تعبى ( بالأغريفية ) مقياس أو معيار .. ولد 
أطلق اللفظ : قانونى ».أو قانونية على قائمة لخواى يكور 
عام » بأعتبارها , كتيت باهام . . 


ويعى تاريخ قانونية العهد الحديد : تاريخ الكتب الى ثم فرزها 
بالتدريج من بقية المؤلفات المسيحية الأولى » ثم أضيفت إلى مجموعةالكتب 
المقدسة الهودية » الى احتواها العهد القدم الأغريقى 

إن العهد الجديد المكتمل الذى هو بين أيدينا لم يتحدد موقفة تماماً قبل 
القرن الرابع الميلادى . 


٠. 


عام ١٠م‏ . وأما امحتويات الرئيسية » ونقصد .با »الأناجيل الأربعةورسائل 
بولس ؛ فقد قبلت على نطاق واسع . ولقد لحقت الريبة. بثلاث أو أربع 
كتب من تلاك الى يشمل علا العهد الجديدا حالى » كنا كان هناك بعض اللحلاف 
حول إمكانية ضم كتابي نأو ثلاثة من الكتب الى تم استبعادها فى آخر المر. 


٠‏ إن أختيار ( كتب العهد الجديد ) لم يم عن طريق مرسوم صدر عن 
سنودس أو مجمع بل باحك الدائم لاستخدامها فى الحياة اليوهية » فققد صار 
بنظر إلها على أنه فريدة القيمة فى نواحى النبذيب والتعلم .. 


لقد كان هناك تأخير لمدة طويلة » فيا يتعلق بقانونية كتابن رئيسين 
من كتب العهد الحديد 37 أن الرسالة إلى العير انيين قد كنبت ف ارم 
رعا ى روما ؛ ومن امحتمل فى ايطاليا : فإنم! لم تقبل فى الغرب لمدة طويلة. 
إن أسباب هأ التأجيل غير واضحة : ولعلها ترجع الى عدم التحقق 
من مؤلفها » أو لآن تعالمها اللاهوتية وتأويلاتما تبدو غير متفقة مع التعاليم 
البولسية ٠‏ أو أن نظرما الفلسفية نوعاً مالم توافق الكنيسة فى الغرب ‏ 
لكما قلبت فى الشرق . . حيث ظهر أن الجهل محقيقة مؤلفها لم يكن له 
شأن كبير. لقد إعثر ف أوريجين السكندرى » بأن أحدا لايعرف من ألث 
هذه الرسالة » أو على حد تعر هه الله وحدة يعلم : 


لكنه ألح باصرار على أن تعائعها تتفق وتعالم بولس . . 


أما الكتاب الرئيسى الثانى الذى تأخر الأعتر اف بقانونيته فد كان رؤيا يوحنا 
اللاهوق . وق هذه الحالة » كان الشرق هو الذى تردد فى قبوله . . ومن 
عجب أن يكون الغرب هو الذى قبل أولا رؤيا يوحنا . 
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لقد حمعت الأناجيل معانى انيل رباعى حوالى عام 16١‏ م » فكونت 
بذلك مجموعة رئيسية أخرى من كتب العهد الجديد . . لقد جرى العرف 
على رد السبب الرئيسى فى خلق شرعية العهد الجديد إلى المحاولة الى قام 
5 ناراكون حوالى عام ١4٠‏ م»؛ لجمع عدد من الكتب المسيحية المّدسة 
لكى تستأصل نفوذ العهد القدم : وتتعادل مع كتبه : 


لقد كان مار كيرن عنيفا فى آرائه ضد البودية » ما كان يعتير بشبىء 
من التجاوز غنوسطيا 


فقد اعتقد بان إله الوود الذى اعطى الناموس (لموسى )وخلق العالم كان 
فق الحقيقة الها شريراً ! 1 
وى محاولة ماركيون لاستئصال كل آثار الهودية من الكتب المسيحية 
المقدسيه » فإنه صئف عهداجديدا » اقتصر على لوقا الذى راجعه بعاف 
لكى يناسب آراءه العجيبة - واشتمل كذلك على الرسالة الى أهل غلاطية- 
وهى معروفة بنقدها للناموس ثم الرسائل : 
الأولى والثانية لأهل كور نثوس- والى أهل رومية- والأولى والثانية 
الى أهل تسالونيكى - والى أهل اقفسس - والى أهل كولومى- والى 
أهل فيايى - والى فليمون . 
ضد : الناموس والأنبياء » الى يشتمل علهما العهد القدم . 
وما من شك فى أنه كانت توجد كتب مسيحية أخرى اقدم ( من تلك الى 
تندرج فى العهد الجديد ) لم تعش » وف الواقع فان العهد الجديد ذاته محتوى 
على اشارات اثل هذه الكتب ‏ كنا فى الرسالة الى أهل كولومى 4 : ١5‏ 
وانجيل لوقا 5-١: ١‏ . 
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وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك بعض الكتب البى استخدمت كصادر 

ستقت مها الكتب الحالية وقامت على ١‏ كتافها ( وخاصة الأناجيل ) و بمجرد 
أن استخدمت ت تلك المحموعات الأولى من الكتب.ق تصانيف أكير فقد 
بطل نسخها ثم مالبئت أن أختفت , )١(‏ , 

و 

وخلاصة القول فما يتعلق بتحديد الزمان والمكان والكيفية التى اكد 
ما الأناجيل الأربعة الصبغة القانونية ومن ثم اعتيرت كتبا مقدسة ‏ 
فان أحدا لا يدرى عن هذا الموضوع شيئا ٠‏ ولامملك العلماء اللا أن تمولوا : 
٠‏ ليس لدينا أى معرفة محددة بالنسبة للكيفية الى تشكلت بموجبها قانونية 
الاناجيل الأربعة » ولابالمكان الذى تقررفيه ذلك . 

وما بجحب ملاحظتههو أن كليونة ار ومى ( حوالىعام/919م) .وبوليكارب 
( حوالى عام 1١7‏ م)قد استشهد كل منهمابأقوال( للمسبح )فى صيغ مستقلة 
عما فىأى من الأناجيل الى صارت قانوئية فها بعد . 

»» انه من المحتمل ان يكون كل من الاناجيل الاربعة القانونية 
قد اكتسب التداول و النفوذ عن طريق تبى احدى الكنائس الكبيرة له 
وعلى هذا الأساس يوجد سبب قوى 7 انجيل مرقس بروما ٠‏ ومبها 
محتمل أن يكون قد اكتسب التداول فى كنائس أخرى . وأما انجيل مبى - 
الذى يعتير نسخة مراجعة ومطولة من انجيل مرقس- فيبدوا أنه كانيستخدم 
فى أنطا كية فى بداية القرن الثانى » ويرتبط انجيل يوحنا بافسس, (16) . 

ق 
وأما فما يتعلق بقانونية العهد الجديد ككل » فمن الملاحظ أن عماية 
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بنائه وتقرير شرعية كتبه » قد استغرقت حوالى ٠ه"‏ عاما . فحبى بداية 
فيقسم الكتب الى ثلاث طبقات : 


. كتب قبلت بوجه عام‎ ١ 
. كتب لاتزال موضع جدل » لكن قد اععرف بها على نطاق واسع‎  "؟‎ 


وينتمى للطائفة الأولى : الأناجيل الأربعة ‏ أعال الرسل - رسائل 
بولس - رسالة بطرس الأولى - رسالة يوحنا الأولى - وممكن أضافة 
رؤيا. يوحنا . 

وينتمى للطائفة الثانية : رسالة يعقوب ‏ رسالة مهوذا ‏ رسالة 
بطرس الثانية ‏ رسالى يوحن الثانية والثالثة . 
رسالة برنابا - وبالنسبة للبعض رؤيا يوحنا» . )١"‏ 


جار عاو 
الاناجيل والكتب المسيحية ا مر فوضة 


رأينا منذ قليل إشارة إلى عدد من الكتب المسيحية الى رفضها الكنيسة 
و تكن تلك الكتب الا نذرا يسرا من قواتم طويلة » تذكرها المصادر 
المسيحية المختلفة » وفما يى بيان بأشبر هذه الكتب المرفوضة كما تذكرها 
دائرة المعارف الأمريكية : 
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الام د 
و-انجيل توما . 
-إنجيل مى المكذوب . 


- ومن بين الأناجيل العامة ٠»‏ توجد أربعة تسمى الأناجيل الهودية 
المسيحية وهى : إجيل العيريين - إنجيل الناصريين - إنجيل الى عشر- 
إنجبل الأبيونيين . 

- إنجيل المصريين : وعرف بذلك لانتشاره بيهم » وقد اشار له 


كليمنت السكندرى » وأوريجن . 


- إنجيل بطر س : من مصدر قدم جدا ع وقيل أنه كان يستخدم 
للقراءة الخاصة أو للعبادة . . فى الريع الأخمر من القرن الثانى . 


- إتجيل باسبايوس : من أصل سكندرى تكون قبل منتصف القرن 
الثانى . 


- إنجيل مار كيون : نسخة من لوقا صنفها مار كيون . 
- إنجيل أبللس : تلميذ لمار كيون » وقد فقد النص . 
- إنجيل ناسينس : ينسب لطائفة غنوسطية . 


- إنجيل فيليب : من المحتمل أن يكون أصله قد تكون فى الريع 
الأخير من القرن الثانى » وقد كانت تستخدمه طائفة غنوسطية مصرية . 

- إنجيل ماتياس . 

- إنجيل مركم : توجد منه ثلاث قصاصات فذقّط » إحداها بالقبطية . 

- إنجيل بر ئولماوس توجد منه شرائح باللاتينية والاغريقية والقبطية » 
ويستفاد منه أن يسوع سمح لير ثولماوس أن برى الشيطان ونسأله . “وقد 
وجذه ٠‏ ذراع طولا » و٠860‏ ذراع عرضا ء ونحرسه "٠0514‏ ملاكا : 


داخم" - 


- إنجيل نيقودموس : أصبح مننشرا فى الحقبة الأخيرة . 

إنجيل غالاثيل . 

إنجيل الكثال . 

وبالإضافة الى لوثائق: الم كورة آنفاءفانه وعد وثائق أخعرى ذكر ها آباء 
الكنائس الأولى ء ولكن لايوجد لدينا منها أى بقايا أو نضو ص ١»‏ فهى 
مطموسة المعالم لعلماء البوم . ومن هذه الو ثائق المطموسة : 

رسالة أععال أندر اوس ل إنجيل أندراوس . 

انجيل برنابا . 

إنجيل الانكراتين ن إنججيل هسيشيوس - إنجيل بوذا 

رؤيا إستفانوس -- إفجيل “داوس - إنجيل الحق 2ك 

هذا بالاضافة إلى رمبائل أجرى كثيرة كتبت نميكى أعال:الرسل .608(6. 

٠‏ ايد 

نسخ وطبع العهد الججديد 

بدأ المسيح دعوته « و كان له نحو ثلاثين عمنة  »‏ حسب رواية لوتا 
م : مم ل واستمر يدعو فترة أختلف فى تقديرها » فالبعض يرى أنها 
حوالى العام ٠‏ بها يرى آخرون أنها تقرب من ثلاثة أعوام . 

فاذا أعتيرنا التتقدير الأخير هو الأقرب للصواب ‏ كنا هو شائع ‏ 
لكان معنى هذا » أن المسيح أستغرق الفترة من 8٠‏ "ا م وهو يبشر 
بالإإنجيل 4 ويلى حكه ومواعظه ويعلم تلاميذه ومريديه 4 ونحاور خصومه 
ومعانديه . فى كل هذا كانت الآرامية هى اللغة الى نطق مها المسيح والتلاميذ 
« والجموع » من بود ذلك العصر . وباختصار » كانت هى اللغة الأصلية 
للاجيل » ولغة ذلك الجيل الأول الذى عاصر المسيح ج 

* 
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:وعد أن انقضت فترة تزيد عن العشرين عاما بدأ تسطير أولى الكتابات 
المسيحية » و كانت تلك رسائل بولس » الذى لم يكن قط من تلاميذ 
المسيح . ثم أعقب ذلك فترة أخرى تقدر بنحو الحمسة عشر عاما » ظهر 
بعدها أقدم الأناجيل . وهو إنجيل مرقس » الذى لم يكن أيضاً من 
تلاميذ المسيح م 
وى كل ذلك كانت الإغريقية هى اللغة التى وصلتنا مها أقدم النسخ 
من أولى الكتب المسيحية الى صارت فما بعد كتبا مقدسة . وبذلك تكون 
أقدم نسخة عر فت منالإنجيل إنما هى ترحمة إغريقية عن الآرامية. ولاتزال 
الأناجيل ‏ بعد ترحنها من الإغريقية إلى #تلف اللغات ل تحمل بين 
طيانها بقايا من تلك اللغة الآرامية : لغة المسيح والأنجيل . 

عا 

ولقد رأينا فها سبق أن العهد الجديد - الذى هو كتاب إغريقى من 
أوله الى آخره - لم يكةسب قانونيته » وتتحدد محترياته على النحو الذى 
نعرفه اليوم ٠‏ الا قرب ماية القرن الرابع الميلادى . 

فقد انقضى نحو +8" عاما بعد ميلاد المسبح حين أمكن الوصول إلى 
إجابة تقرببية للسوال اهام : 

أى الكتابات المسيحية تعتير مقدسة» وتجمع معا لتكون ف العهد الجديد؟ 

ولكن الى الآن ‏ وبعد أن اقترب الالف الثانى للميلاد المسبح . 
لم يمكن الوصول الى السؤال الآهم . بل والأخطر ‏ الاهو : 

أى الأقوال : نطق مما المسيح فى إنجيله » ونحدث ما التلاميذ ق 
رسائلهم ؟ 

لفد ظهرت الأناجيل بنصوص ممختلفة » و كلا مرت عشرات من 


السنين ظهرت نفس الأناجيل بنصوص مخالفة لما عرفت به من قبل 
وبالمثل كان الحال مع رسائل التلاميذ : 


8 لمهم 


إن مشكلة « النص » تعتير محق مشكلة المشاكل الى تشغل بال العلماء 
البوم » والبى إستحدئت بسبها دراسات وعلوم » مثل النقد » الذى هدف 
ا ا 
كثير من المواقف ويصبح ف الإمكان بعث التوحيدق العقيدةالمسيحيةويتحقق 
أله لق يار شك لبن توت مين الو د تان 
على عقيدة مسيحية واحدة » بدلا من تلك العقائد المسيحية امختلفة » البى : 
عرفت ولا تزال تعرف ‏ منذ عرف إسم المسيح إلى اليوم » والى 
اصطبغت فى أغلب عهودها بصراعات دموية » تمثل تطبيقا معا كسا لكل 


مأجاء به المميح 5 


عاد علا عار 


تقول دائرة المعارف الدريطانية هم ان النسخالأصلية ( الاغريقية )لكتب 
العهد الجديد فنيت منذ مدة:طويلة » ( وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر) 
فان كل النسخ الى استخدمها المسيحيون ف الفترة الى سبقت مجمع 
نبقية قد غشيها نفس المصير . 


وا را الك رن اال الكل و ثم الوصول إلى 
اتفاق كامل فى أى من نصوص العهد الجديد : الاغريقية أو اللاتينية 


.إن السبب الرئيسى هذه الحالة العجيبة جب رده إلى التغيير ا تالواسعة » 

الى انتشرت فى القرون الأولى . فبالنسبة لرسائل بولس » جمد أننا لوصر فنا 

النظر عن حوالى ست قراءات مختلفة تماماً » فإن النص 'يشبه أقدم إنتاج 

منها » ولو أن به كثير من أخطاء الكتبة . . إلا أن التغيير ات الحادثة غير 

ذات قيمة 34 وأغلما ابل الشرح والتأويل من سياق الكلام 3 ولإكتمان 
مكن القول بأن هذه التغير ات عرضية . 


أسعسماوع'1 بسعآ8 عغطة 02 عطمهنععمانج لمستهتمه عط ,ودك8 عامومن» + 

-128 بلا4 3 105 أوععمة) لصة ‏ ,لعطقتععم ععصلة هصم1 مقط وعاممط 
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أما موقف الأ ناجيل فعلى العكس من ذلك اذ أن التغييرات الهامة قد 
حدثت عن قصد مثل اضافة او ادخال فقرات باكملها.وبالتاكيد فان بعضا 
منها قد استمد من مصد رخارجى(19) 2. 


وشول جورج كيرد : إن أول نص مطبوع من العهد الجديد 
كان ذلك الذى قدمه ارازموس عام كزه1) وقبل هذا التاريح كان محفظ 
النص ىق مخطوطات نشكنا أبدئ مجهدة لكتبة كشثرين . ويوجد الاين 
هذه الخطوطات هابين قصاصات من ورق إلى مخطوط'ت كاملة على 
رقائق من الجلد أو القماش . 

إننص وص نمع هذهاخطو طات حتاف إختلافا كبيراً »ولا يمكننا الاعتقاد 
بانأيلمنها قد نجا من الحطا. ومهما كان الناسخ حى الضمر فانهار تكب أخطاء 
وهذه الأخطاء بقيت فى كل النسخ الى نقلت عن نسخته الأصلية . 

إن أغلب النسخ الموجودة من حميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات 
أخرى على أيدى الم م يكن عملهم دائماً إعادة القراءة 
الصحيحة(١')‏ » 

عاو 
وقد جرى العرف على درج النصوص ا#2تلفة نحت ثلات مسميات 


رئيسية هى : 


« النص البيزنطى : وهو تنقيح أخذ الصورة الى قدم ما الانجبل إلى 


93218 علأقلمعاءة تفط عط ,لطقط نعطه عطا ده كاعمده© عط وم + 
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(19) المرجع ١7‏ الجزء " دص 9١ه_الاه‏ . 
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المطرانية المسيحية الحديدة فى القسطنطينية » ولقد أخحذ من مجموعة من 
النصوص المنتشرة 1 نذاك » مزجها رجال الا كليروس 
النص السكندرى : ويبدو أن له بعض الصلة بالعالم المسيحى أور يجين ؛ 
الذى كان - حسب معلوماتنا ‏ اول من اولى العناية لمعرفة النص الدقيق 
لكلات الأناجيل » وعمل مقارنة بن النصوص امحتلفة . 
٠‏ النص الغرنى : وهو ليس غربيا فى المعبى الحغراق 15-6 اله ابسو 
انه بصورة أدقٌ » يعى النصوص ق حالما دون تصحيح ف الفيرةالى 
سبقت مجمع نقية ( عام 6" ) وخصوصا منذ حوالى عام ٠16١م‏ عندما 
حمعت الأناجيل معا لأول مرة نحت غلاف واحد حى عهد قسطنطين!!") ». 
0 58 
ولعد جرد ماو لات كثيرة لامكانية إستخر اج نص واحد تتفق عليه 
غالبية النصوص المعروفة : لكن النتيجة كانت سلبية » واستمرت هذه 


امحاولات عقيمة حتى البوم . وق.هذا تقول دائرة المعارف البريطانية : 


» انه أمل لاطائلمن ورائهأننتصور إمكانيةالوصول! ف النص الأصلى‎ ٠ 
وذلكعن طريق ترتيب : النص السكندرى» واانص الغرلى القدم » والنصالشرق‎ 
.)"'() القد.م ( البيزنطى ) »ثم قبولالنصالذى يتف عليه اثناندنهم ضد الآخر‎ 

يا 
ماكتبوا . ؛ والله الذى انزل الكناب بالحق » يعلم حقيقة انجيل المسيح : 
غيايات الجهالة والنسيان . 
عد عد عد | 
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و 


المفصل الخاقٌ 
الاا سكسل 
ما هو الانجيل 


لقد جرى التقليد على تعريف الانجيل بأنه : البشارة أو الأخبارالسارة- 
وى أحوال كثيرة فإن هذا التعريف تلحق به تخريحات لغوية تحاول تأكيده 
كا فى الانجليزية حيث نجد ما يقال من أن كلمة : «الانجيل - اعمدم» , 
وأنها تأق 5 1 0004 

سكن حقيقة الأمر ليست على هذه الدرجة من البساطة » فرغمأنالتعريف 
السابق يعتير هو الأكثر شيوعا » إلا أنه ليس التعريف الوحيد » ذلك أن 
علماء المبيحيه بحاولون حى الآن تحديد ماهية الانجيل ٠‏ باعتبارها شيئا 
لايزال فى حاجة إلى محديد . 

وفى واحدة من هذه النحاولات » نجد جون فنتون يول ق مقدمة 
تفسيره لانجيل مبى : « إن أحد التعاريف الشائعة لكلمة الاتجيل أنه الشىء 
الذى مكن تصديقه بثقة . فإذا كان القارىء يقبل على انجيل متى وهويتوقع 
أن مجد فيه سردا تاريخيا دقيقا لحياة يسوع فلسوف يصاب مخيبة الأمل . 
هذا يجب أن نبدأ بتحديد ماهية الانجيل » حى نفهم كيف نقرؤه » ونعلم 
ما الذى نبحث عنه بن طياته لكن سرعان ما تواجهنا هذه الصعوبة» وهى 
أننا لاجد وسيلة تعيننا على تحديد ماهية الانجيل إلا من الأناجيل نفسها . 

0« 
+ إن أيا من الكتاب الذين عاشوا فى الزمن الدىكتبت فيه الأناجيل لم 
بقدم انا أى معلوماتقد تعيينناعلى الإجابة على هذا السؤال: ما هو الانجيل؟ 
فقط معااتمين عجوي وأعووم عط صعطينا عسل عط مرو مرمخترر وهل + 


عط ءاقمح 10 ند ع[طممء 084 أقط1 صم أأق طم ص1 تزصق ون 1624 
؟ [عم5ه0© 2 15 أقطللآ ,صمتاوعنان 


اند نسم 


من أجل ذلك فإن محثنا فى طبيعة الانجيل والغرض منه » صار مةصورا 
' على دراسة الأناجيل ذالما » . وبعد أن أجرى فنتون دراسته فإنه إستطاع 
أن محدد ماهية الانجيل بشوله : 


« يبدو أن كلمة : انجيل ‏ تعنى ترتيب المادة الى تتحدث عن أقوال 
بسوع وأفعاله بالطريقة الى تجعل المؤلف يعبر خلال مؤلفه كلهعن معتقدات 
معددة الزم نفسه سها(١)‏ 2 


علو 
وعلى أية حال » فإن واقع الأمر الذى نجده فما بين أيدينا من أناجيل 
يجعل الاتفاق ممكنا ‏ بل ولا مفرمئه ‏ بأن : الانجيل محوىأخبارالمسيح » 
رغم أن الأناجيل حميعا فصرت عن #قيق العناصر الرئيسية منهذهالأخبار» 
مما دعانفرا من العلماء إلىتمرير أن : ٠‏ الأناجيل لم تكن سيرة للمسيح »أو 
مذكراءت عن دياه 2 أو حى حوادث تستحق التدوين سطرها أشخاص 
لتحكى تعاليمه ٠‏ انما الأناجيل عبارة عن تجميع لموضوعات هتواترة 
تناقلتلها الكنيسة شفاها فى أول الآمرء ثم كتبتفيما بعد وصنفت لتحقيق مطالب 
الكنيسة فق التهذيب والعبادة والدفاع عن معتقداتها . 
إن اسم المؤلف أو الحصنف إما أنه قد أبى عليه محض الصدفة » أو 
أنه أضيف فما بعد » كما حدث ق القرن الثانى عند ما حمعت الأناجيل معا 
ثم أريد العييز بينها باضافة أسماء منفصلة لكل منها . 
فرغ أن عنوان ال#موءعة كلها كان : الإنجيل ‏ فد حمات الكتب التلفة 
منها عنواناً يقول : حسب رواية مرقس » أو لوقا .. 0() 
عاو 


٠ ١7-5 المرجع رقم (7) اص‎ )١( 
١ ”١ المرجع ؛ ب ص‎ (١ 


هع د 


وبقول دئيس نيهام فى مقدمة تفسيره لإنجيل مرقس : « إنها الحقيقة 
تصدمنا أنهم ( كتبة الأناجيل ) لم رونا بأى شىء عن هيثة (يسوع )ء 
وبنيته الجسمية وصحته ٠‏ كالم حيرونا بشخصيته وعما إذا كان على 
سبيل المثال ‏ سعيداً » مبتهجاً » رابط الجأش » أم أنه كان على العكس 
من ذلك . 

نمم لم يفكروا ححبى أن مخرونا بطريقة قاطعة عما إذا كان قد 
تزوج أم لا. 

كذلك فإمم لم يعطونا معلومات محددة عن طول فبّرة دعوته » أو 
مره حين توق ٠‏ كا أنه لا توجد أقل نبذة عن تأثير بيئته الأولى عليه » 
أو عن أى تطور فى نظرته ومعتقداته . 


لقد أمكن حساب الفترة الى تلزم لإتمام الأحداث الى يروما مرقس 
فوجد أنمها لا تتعدى ثلائة ثة أو اربعة اسابيع » عدا الفقرة ١ : ١‏ ( الى 
فول : وكان هناك فى اليرية أربععن يوماً بحرب من الشيطان ) . 


لقد دفعت هذه الحةيقة ستريتر أن يمرر فى كتابه : الأناجيل الأربعة 
دص 455 : أن ا مجموع الكلى للأحداث الى سجلها الإجيل صغير 
جداً لدرجة أن الثغرات الموجودة فى الرواية لايد أن تكون هى الجرء 
الجدير بالاعتبار . 


ان الحقيقة الى نقرها ‏ لأسباب لا بد أن تكون قد وضحت الآن - 
هى أن الأناجيل ليست قصة حياةيسوع » ومن النادر آن تمدنا هذه 
الأناجيل بالأساسيات الى يستطيع مها الناس أن يكتبوا مثل هذه القصة 0(©) 


عاد جو 


(؟) المرجع رقم )١(‏ ص ه 
651 581211 : مرعطعم نل .1.1 


45م 

المصادر الى استقت منبا الأناجيل 

و إن القول بأن مبى ولوقا استخدما إنجيل مرقس » أصبح على وجه 
العموم مسلماً به . ولكن مجانب إنتجيل مرقس فلابد أنْهما قد استخدما 
وثيقة أخرى أصبح يشار إلها الآن بالحرف © (يرمز هذا الحرف إلى 
المصدر أو الأصل إذ أنه أخذ من الكلمة الألمانية ©1لعن© الى تعطى 
هذا المءنى وسوف نصطلح على الرمز العربى المقابل له بالحرف : ص ) - 
ول فل الستوين 1 رس مرق كرضي انب الكانان ناريا 
أساس روايا هما عن : يوحنا المعمدان » ونجربة يسوع » وموعظة 
الجبل » وقصة غلام قائد المائة » وبعض الأمثال » وبعض الأقوال عن 
نبابة العالم . 

إننا لا نعم ما هى الأشياء الى أغفل ذكرها هذا المصدر (ص,)؛ 
كا أننا لا نعرف خواصه ومحتوياته الى انفرد ما ولم ير فها كل من مى 
ولوقا ما يناسبه لكى يضيفها إلى إتجياه . 

من أجل ذلك فاننا لا نستطيع أن مخاطر بتحديد قيمته التار مخية 
واللاهوتية ,(؟) ٠‏ 

كم 1 

ويجانب هذا المصدر المفقود ص » يرى العلماء أن هناك مصادر 
أخرى تقل عنبا كتبه الأناجيل مثل المصدر 24 : وعنه نقل من المادة 
الى انفرد بذكرها -(0) وسوف نرمز له بالحرف و م» ٠‏ 

المصدر 1 : ومنه استى لوقا المادة الى انفرد ما » وهى تبلغ 
حوالى نصف الإنجيل -(5) وسوف نرمز له بالحرف ول » 


أ 


(5) المرجع /ا١‏ اص 008 ٠‏ 
(05) المرجع /ا دص ٠ ١8‏ 
)١(‏ المرجع رقم (4) ص ٠ ١١‏ 
رآ "581173 : لمعنه .60.8 


/9ة ا د 


وكما رأينا ‏ فى الفصل السابق ‏ فمّد كانت الرواية شفاها هى المصدر 
الأول والهام الذى نقل عنه المسيحيون الأوائل ما سطروه فى كتابا:.م » 
وخاصة فى الفيرة الى سيقت كتابة أولى الكتب المسيحية ‏ ونقصد ما 


رسائل بولس - والى تدر بن بنحو ١؟‏ عاماً بعد رفع المسيح ٠‏ 


ونعود هنا للتأكيد على « أن نقل التعاليم شفاها ليس محرد فرض أساسى 
اقرحناه تمصدر للأناجيل المكتوبة ‏ ( انظر مرة أخرى مقدمة إتجيل 
أرقا وسفر أعمال الرسل ) -- الى لا مكن فهمها وشرح #توياها بغر هذا 
الفرض » بل ان لدينا فلا شياكاعن واعدوة بوذا التقليد الشفاهى فى الفترة 
الى سبقت كتابة أول الأناجيل ٠٠‏ فى فمّرة هامة فى ١‏ كورنئوس :١6‏ 
“ » نجد القديس بولس يذكر قراءه فيتَول : سلمت إلبكم فى الأول ما. 
قبلته ‏ أى فى المقام الأول ما تلقاه شفاها »(7) 


2 


وعلى ذلك تكدون المصادر المسيحية الأولى هى : التعالم والروايات الى 
كانت تنقل شفاها طيلة عشرات السن.ن - ثم مجموعة من الأناجيل والكتب 
المفقودة . يرهز إلى بعض مما بالحروف : ص ء م . ل 


7 ع2 عاو 
أسباب تاخير كتابة الأناجيل 


لقد كتبت الأناجيل الأربعة القانونية على مدى فترة زمنئية تقدر بأ كر 
5٠ 5‏ عاماً , والأخطر من هذا أن اقدمها لم يكتب ححياة المسيح ولا 
عمّب رفعه مباشرة أو حى بعد ذلك بيضع سنين - اككنه كتب بعد ه عاما 
مضت منذ رفع المسيح ٠.‏ لمذ! سول العلماء 86 البحث عن الأسبات الى أدت 


(9) المرجع ؛ ‏ اص 57 ب 


إلى تأخير كتابة هذه الأناجيل » وكانت خلاصة ما وصلوا إليه هو : و أن 
تأخر الكتابة لم يرجع إلى عامل واحد » لكنه فى الواقع برد إلى عدة عوامل 
مجتمعة » هى الى جعلت التأخير أمراً لا مفر منه ٠‏ وهذه العوامل هى 


١‏ - نجد فى المقام الأول أن الميحيين الأوائل لم يكونوا ت أو حهى 
الغالبية العظمى منهم طائفة مثقفة أو متعلمة ٠٠‏ لكن وضعهم نجدهق قول 
بولس لي سكثشر ونحكماء<سب الجسدليس كثير و نأقوياء ليس كثر ونشرفاء. 

بل اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء ١5 : ١سوشنروك ١  ...‏ 

لقدكانوا الحقراءوالسذجوالفقراءءولا شك أن بعضامتهم كانوا أميين.. 

إن أقدم انجيل - وهو انجيل مرقس - برينا أى لغة إغريقية عامية 
:ادشنة كتب ما هذا الإنجيل . 

احيفاك إل عذاء ألهبالسية لشترة الأوى من عملية التبشير بالإنجيل 
قُْ فاسطين فد كانت العادة هى قل التعاليم الدينية شفاها ٠‏ 


لقَد كان هناك ملترة كر رن للعقائد الدينية ى العام الإغر ببى 
الرومانى » وهؤلاء م تقل تعالعهم البتة فى شكل مكتوب ٠‏ بل بالأسلوب 
الشفاهى ٠‏ وبناء على ذلك فان ما بى منها نى آخر الأمر لم يزد عن فكرة 
باهتة لوجهة النظر العامة الى تقول ها تلك العقائد » بالإضافة إلى بعض 
الأقرال البعثرة التى غالبا ما تكون غير الأن الأصلى » وبذلك 


 *‏ والعامل الثالث كان تمن التكاليف والمواد اللازمة للكتابة ٠‏ إن 
ذلك قد لا يكون عائتا بالنسبة للشخص العادى » لكنه ولا شلك يعتر 
عائقاً بالنسبة للمعدمين ( الذين كانوا ممثلون الأكثرية الساحقة 9 
المسيحيين الأوائل ) ٠‏ 1 ْ 

4 - وئمة عامل آخر » كان له أثره الفعال فى عملية إنتاج روايات 
مكتوبة عن حياة المسيح و تعائمه ‏ الا وهو تفشى فكرة امحىء الثانى » أى ' 


4ع - 


عودة المسيح ثانية إلى الأرض فى مجده ٠‏ فاذا كانت نجاية كل شىء 
وشيكة » وإذا كان أى يوم يأتى قد يكون هو الأخير » فن الواضح أن 
أولئك الذين اشتركوا فى مثل هذه الأفكار » لا بد وأن يفتقدوا المزاج 
النفسى لكتابة سجلات الماضى . 


ه- وأخيراً فقد كانت هناك الصعوبة ى جمع البيانات والمعلومات 
اللازمة للكتابة ٠‏ إذ بح لنا أن نأل : كيف يجد المسيحى العادى فى 
الفيرة الميكرة دن حيأة الكنيسة ( الى اتسمت بالإضطهاد والاضطرب / 
من الوقت ما بمكنه من مم المعلومات عن حياة المسيح ؟ 


بيد أنه مرور الوقت ظهرت الحاجة إلى السجلات المكتوبة » وذلك 
تعد مورك راك الذين كانوا معايندن وخداما الكلمة ( كما يقول لوقا) » 
وبعد أن اننشرت الكنيسة خارج حدود فلسطين » بل لقد حدث فى 
داخل فلسطان ذاعيا أن تشنث الكنسة لكر من مرة نتيجة للاضطهاد 
الذى لاقته )2 


جد 


عد لاى المسيحيون الأو اث ل دوق مقدمهم تلاميذ المسيح ست كثيراً 

من الأذى والاضطهاد ءا لى أيدى المود الذين حاولوا منعهم من نشر الدعوة 
الجديدة 0 ونحكى سفر أعمال الرسل وغيره من رسائلالتلاميذ - شواهد 
كشرة من هذا الاضطهاد فيقول : 

( وبيها ثما ( بطرس ويرحنا) مخاطبان الشعب أقبل علهما الكهنة 
وقائد جند اغيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب ٠٠‏ فألقوا 
علهما الأيادى ووضعوهما فى حبس إلى الغد ٠ ٠‏ ( وف الغد) تآمروا فها 
ينهم قائلين ٠٠‏ لثلا نشيع ( تعالعهما ) أكثر فى الشعب ٠»‏ للهددهها تهديداً 


(6) المرجع (؛) داص 58 ٠ 7٠١‏ 


د ١‏ © سمه 


أن لا يكلما أحداً من الناس فها بعد -بذا الاسم ٠‏ فدعوهما وأوصوهما أن 
لا بنطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع - أعمال الرسل 6 0 ”7 


«وجرت على أيدى الرسل آيات وعجائب كثيرة فى الشعب ٠‏ فقام 
رئيس الكهنة وحميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلا'وا غرة ٠‏ 
فألقوا أيدمهم على الرسل ووضعوه, فى حبش العامة ٠٠‏ وجعلوا يتشاورون 
أن يقتلوهم ‏ أعمال الرسل :5 م 

« وحدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظم على الكنيسة الى فى أورشلم 
فتشتت الجميع فى كور المودية والسامرة ٠٠‏ وأها شاول ( بولس) فكان 
يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى 
السجن ٠٠‏ فكان لم يزل ينفث مهدداً وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى 
الجماعات حنى إذا وجد أناساً من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين 
إلى أورشلم - أعمال الرسل / لد" 2 98:١1-ؤع‏ 

وو ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسىء إلى أناس من 
الكنيسة ٠‏ فقتل يعقوب أنخا ا بالسيف ٠‏ وإذ رأى أن ذلك يرضى 
البود عاد فقبض على بطرس أيضا . . ولما أمسكه وضعه فى السجن مسلما 
إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى 
الععت د ا أغال الرسل 218 5ج ع 


عل 


لقد كان الاضطهاد البودى للمسيحيين شديداً » ثم ما لبث هؤلاء أن 
00 0 البود مانن غنا احدت» ف رونا 
الهامة والخخاسمة 6 00 العقيدة المسيحدية آل اتسمثت من ل اللطات 
المسئولة ‏ سواء كانت دينية -بودية أو دنيوية رومانية ‏ باضطهاد دموى 


ب أهم لد 


ومطاردات وتشريد + وهو الأمر الذى ساعد على صد الطائفة- المسيحية- 
الجديدة عن الاههام بالكتابة وأعاقها عن النسجيل » فاكتفت بمعتقدامما 
ف الحىء الثانى » وقعدت تنتظر احلاص الوشيلك . 


ولكن لما اوشك الجيل الأول الذى عاصر المسيحيين على الانقراض» 
وتباعد الأمل فى تحتيق المحىء الثانى » ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين 
الذكريات » وكان هذا العمل من نصيب الجيل الثانى ق المسيحية وهكذا 
بيدأت كتابة الأناجيل بعد عشرات السنين من رحيل صاحب الدعوة ؛ 
وقتل وتشريد اغلب تلاميذه ومريدية نت وسط اجواء تغلمها الكابة 
ويسودها الاضطراب ٠‏ 

عاد علا عل 
الأناجيل الأربعة 
انجيل مرقس 


المؤلف والكتاب : ١‏ لا يزال ما يرويه بابياس ( حوالى عام ١8‏ م) 
نقلا عن ( من يدعى ) الشيخ ( الذى يقال أنه يوحنا ) هو نقطة البدء فها 
بتعلق بالتحليل الك للنواحى التار مخية والأدبية ى اجيل مرقس إذ يقول 
هذا ما اعتاد أن يقوله الشيخ : فى الواقع أن مرقس » الذى كان ترحماناً 
لبطرس » قد كتب بالقدر الكاف من الدقة الى سمحت بها ذاكرته » 
ما قيل عن أعمال ( يسوع ) وأقواله - ولكن دون مراعاة للنظام . 

ولقد حدث ذلك » * لآن مرقس لم يكن قد سمع ( يسوع ) ولا كان 
تابعا شخصباً له » لكنه فى مرحلة متأخرة » كما قلت أنا ( بابياس ) من 


قبل » قد تبع بطر س الذى اعتاد التوفيق بن نت 
والمطالب . . 


250221 عبط صععط عمط مآ قط لجقعغط «عطائعم لفط عط عه" * 
«نه 10110197 


ا 5 
ويتفق مم قول بابياس هذا » ما اقتبسه ايرينيوس - فى قوله : 


بعد موت بطرس وبولس قف الاضطهاد الذى حدث قى روما 
نحت حكم نيرون فان مرقس تلميذ بطرس وترحمانه ‏ سل إلينا ‏ كتابة 
ما صرح به بطرس :(9) . 

ولمعرفة حقيقة مرقس » نجد نينهام يقول : لم يوجد أحد ببذا الاسم 
عرف أنه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة ( بيسوع ) ٠‏ أوكانت له 
شهبرة خاصة فى الكنيسة الأولى . . 

ومن غير المؤكد صحة القول أللمأثور الذى محدد مرق سكاتب الإنجيل 
بأنه يوحنا مرقس المذكور فى أعمال الرسل ١‏ ب » 75 ( ثم جاء وهو 
منتبه إلى بيت مرمم أم يوحنا الملقب مرقشس .. ورجع برنابا وشاول من 
أورشلم بعد ما كلا الخدمة وأخذا معها يوحنا الملقب مرقس 1 

أو أنه مرقس المذكور فى رسالة بطرس الأولى ه : 1١‏ ( تسم علبكم 
الى فى بابل انمختارة معكم ومرقس أبى ) . 


أو أنه مرقس المذ كور فى رسائل بولس : ( يسم عليكم ار سير خخس 
المأسور معى ومرقس ابن أخخت برنابا الذى أخذتم لأجله وصايا - كواومتى 
٠١ : 4‏ » لوقا وحده معى خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لى للخدمة 
- 5 تيموثاوس 4 : 21١‏ يسم عليك أبفراس اللمأسور معى فى المسيح 
يسوع ومرقس وارسيرخس ودعاس ولوقا العاملون معى ‏ فليمون 4؟ ). 


لقد كان من عادة الكنيسة الأولى ان تفترض أن جميع الأحداث الى 
ترتبط باسم فرد ورد ذكرهى العهد الجديد . إتما ترجع حميعها إلى 
شخص واحد له هذا الاسم . ولكن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان 
أكر الأسماء اللاتينية شيوعاً فى الإمير اطورية الرومانية . . فعند ئذ نتحقق 
من مقدار الشذك فى محديد الشخصية فى هذه الحالة )٠١(‏ 

(9) المرجع (؟) اص ؟ل , 5 ٠‏ 

٠ 59 المرجع "ناص‎ 0٠١ 


ب 07 عه 


وبالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل م فإنه غالبا ما بحدد فى الجزء المبكر 
من الفيرة 5 ولام وغالباً فى عام ه56 أو 55م 58 ويعتقد كثير من 
العلماء أن ما كتبه مرقس فى الإصحاح ١"‏ قد سطر بعد عام ٠٠١‏ م١1١)‏ 


ا 
وأما عن مكان الكتابة « فإن اللمأثورات المسيحية الأولى لا تسعفنا » 
فبيما يصمت كل من بابياس وايرينيوس عن هذا » فإ كليمنت السكندرى 
وأوريجن يقولان روما ء بيما بقول كر يسوسم بنفس الثقة أنهمن مصر . 
. وف غياب أى تحديد واضح تمدنا به المأثورات لمعرفة مكان الكتابة ع 
فقد بحث العلماء داخل الإنجيل نفسه عما يمعكن أن عدنا به » وعلى هذا 
الأساس طرحت بعض الأمااكن المقرحة مثل أنطاكية ؛ لكن روما كانت 
هى أكثر الأماكن قبولا »(15) 
3# 
من ذلك يتضح أن احدا لا يعرف بالضبط من هو مرقس كاتب 
الإنجيل » وإن كان الرأى الشائع أنه كان من تلاميذ بطرض وتابعيه ٠‏ 
وإذا كان الرأى الشائع كذلك أن مرقس كاتب الإنجيل كان هو مبشر 
الاسكندرية وأول أستف ١‏ » فان بعض العلماء بعتدر هذا الرأى 
من المأثورات العجيبة » تماماً مثل الاستدلال الخاطىء الذى توصل إليه 
اوغسطن من أن : 
إنجيله .(1) 


: مرقس كان واحدأمن الذين تبعوا مى 4 واختصروا 


كذلك فان أحداً لا يعرف بالضبط من اين جاء هذا الإنجيل » 
فالبعض يقول : انطاكية أومص رأوروما لكن الرأى الشائع أنه جاءمن روما. 
8 
)١١(‏ المرجع "داص 29 ٠‏ 


(؟١)‏ المرجع 58 يدص 25 ٠‏ 
(؟١)‏ المرجع ؛ اص 75 ٠‏ 


تب 685 لس 


محتويات الإنجيل : محنوى الإنجيل على الموضوعات الرئيسية الآنية : 

١ : ١ العنوان‎ « 

١" 1 : ١ مقدمة : يسوع ويوحنا المعمدان‎ -١ 

؟ - يسوع ف الجليل » الفقرات من ١5 : ١‏ إلى ٠١‏ : اه وهى 
تتحدث عن 

: إلى 5 : "4 وتشتملعلىأخبار‎ ١4 : ١ حول بحر الجليل » من‎ )١( 

يوم فى كفر ناحوم ١‏ : 8-15" ء المحاورات من ؟:١‏ إلى" : * 
(وكذلك " : ؟؟ -١م”)‏ 2 

مجموعة من الأمثال 4 : ١‏ - 4" ء ومجموعة من قصص المعجزات 
الكبرة » من 4 : 88 إلى ه : 4 

(ب) رحلات أخرى طوبلة : واحدة إلى الشمال من ١:5‏ إلى 9: ٠هء‏ 
والأخرى إلى أورشلم -١ : ٠١‏ 0ه وهذه تشتمل على اخبار : 

روايتين عن رحلة الشمال » من 5 : "٠‏ إلى ا : /89 46 :41" 

اربع محاورات اخرى 1١:1 ١‏ 6# :115-11 : اللظال 
١١5:٠‏ 

طريق الصليب من 8 : 50 إلى ٠١‏ : 40 »2 مع مجموعة من قواعد 
التلمذة م : 4ع" م" .1:1 خخ ح هل ١‏ اهم ه14 

وببدو أن هذه المحموعة انختلفة من الأقوال والروايات قد حمعت 
فل عرقين.. 

: ؛ ويشتملان عل‎ ١١ 1١١ يسوع فى أورشلم » الأصحاحان‎  '* 

مجموعة أخرى من المحاورات ؛ من ١0/:1؟‏ إلى 54:11 » مع الفقرة 
١-5‏ الى تعتير تذييلا من صنع الكاتب . ْ 

4 - محاضرة عن الأحداث المنتظرة : الأصحاح ١"‏ . 


ه-رواية الالآم : الأصحاحان 15-1١4‏ . 


886 سد 


4 أكتشاف المقيرة الحالية 1١:15‏ » ويتبعها خائمة 41:15-١3؛‏ 
تلخص حوادث قيامة يسوع وظهوره(!١)‏ . 


د عير 
مشا كل انجيل مرقس : 


يشر هذا الإنجيل -كغيره من الأناجيل ‏ عدداً م ن المشا كل » من 
أخطر هاولاشك مشكلة الاختلافات التى نظهر فى النسخ المحتلفة لاجيل 
الواحد وذلك بالإضافة إلى إختلافه مع غيره من الأناجيل . 


بقول نينهام : وسوف يتحقق القراء من أن الإنجيل قدكتب أولا 
باليد » واستمرت هذه الطريقة اليدوية تستخدم لقرون طويلة فى إنتاج 
نسخ مله , 

. ولقد زحفت تغييرات تعذر اجتنامما وهذه حدئت بقصد أو بدون 
قصد ء ومن ببن مآت المخطوطات -أى النسخ الى عملت باليد ‏ لانجيل 
مرقسءوالى عاشت إلى الآن» فاننا لانجد أى نسختين تتفقانتماما(19) ) . 

ْ 5 

وئمة مشكلة أخرى هامة » إلا وهى خاتمة الإنجيل » ذلاك أن نماية 
هذا الإنجيل - كغيره هن الأناجيل وخاصة إييل مى غير متفق علمبا 

فى النسخ امختلفة إذ أن ا لسيداه ادس يط بد وشو لاخر من إنجيل 
مرقس نحتوى على ٠‏ عدداً » لكن الأعداد من رقم 4 إلى رقم ا 
وهى آخر الإنجيل تعتير فى نظر بعض المراجع الهامة مثل النسخة القياسية 
المراجعة من العهد اسان فقرات-غير موثوق مما . 


٠ 8١ المرجم :داص‎ )١4( 

أمع ,1ه 4ع انا فضة لقطمقصعخصذ طامط ,وععصقط 3[طه عسل * 
دع تدا لصقط ,15 أقطا) 5أصطأطع5 اط قلطا 5ن 07605 طتاط عط 5ه 320 ,ص 
«.62361197 6م38 170 20 ,51117710760 وبحقط أقط ع21ة181 2ه (و16مم2 


وتضيف بعض المراجع القديمة بعد العدد 8 الهاية البديلة الآنية : 

و لكلهم نقلوا باختصار إلى بطرس وأولئك الذى كانوا معه كل 
ما أخيروا به . وبعد هذا فإن يسوع نفسه أصدر عن طريقهم من الشرق 
إلى الغرب الأعلان المقدس الخالد للخلاص الأبدى :(19) . 


لما 


كذلك جد فى النسخ المتداولة لانجيل مرقس أن العدديين ١4‏ ؛ ١8‏ من 
من الإصحاح الأخير يقرءان هكذ! : 


و(14) أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون وويخ عدم إمانهم 
وقساوة قلومهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام 5 )216 وقال لهم 
أذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها » . 

لكن ١‏ إحدى النسخ الأغريقية من القرن الحامس تضيف بعد العدد 
15 فمرة أخرى » وهذه قد استشهد جيروم نجزء مها » باعتبار ها كانت 
فى النسخ المعلومة لديه . . ومكن أن تعنى هذه الفقرة مايل : 

وعندئذ أجابوا قائلن هذا الجيل المنمرد وغمر المؤمن نحت إمرة 
الشيطان الذى يستخدم الأرواح الشريرة فى منع قدرة الله الحقيقية من 
الأدراك » وهنا أظهر برك الآن . 

لقدكانوا يتحدثون إلى المسيح الذى أجامم قائلا : أن نهاية سنوات 
نفوذ الشيطان قد انقضت 18(2) . 

فما سبق يتين بوضوح أن أحداً من الناس لا يدرى حقيقةالحائمة الى 
انتهى مها إنجيل مرقس . وأن الغموض الذى محيط مخاتمته لا مختلف كثيراً 
عن الغموض الذى يكتنف شخصية مرقس الذى التصق اسمه ببذا الإنجيل . 


7# عد عد 


٠ 55” دص‎ ١ المرجع‎ )١10 
٠ 28507 41509 اص‎ ١ المرجع‎ )18( 


ل لأا سس 


انجيل مت 


المؤلف والكتاب : إن «مؤلف إنجيل متى مودى ولاشك ء» وهو 
مختلف عن مرقس الذى لا يفهم البود ولا يتعاطف معهم إلا قليلا م كا.. 
أنه مختلف عن لوقا الذى يفهم الهود جيداً ويعرف حسن إمانهم وقوته . 
كن قات أن م العا الواسع للامير اطورية الرومانية والمالينية 
الشرقية . إن مبى , هم ب البود يعدا طفديع) :" تطلعاهم كر جل مرودى المولد. 
إن حملته العنيفة ضد الفريسين وريائهم لا تحجب <تيقة المؤقف ( نجاة 
الناموس ) وهو أنه : لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 


حى يكون الكل ه : 8 


رحرال امل ذلك ١‏ لنوع المسيحى المتحرر ( من قيود الناموس 2 النى 
سبدو أن بشارة بولس ( 0 قل شجعت سلواكه ووجهة نظره 
بطريقة شؤوم . 

ش وبالرغم أنه من النادر ملاحظة التلميح أشخص بولس.( الذى هاجم 
الناموس فى رمالئله ) على أنه المقضود بالأصغر فى ملكوت السموات - 
باعتباره قد عل الناس أن يتجاهلوا المطالب الدقيقة للنامرس (ه : )١18‏ . 
فلا يزالك من الواضح أن كلا من بولس افلارنى ومتى المبشر المبودى 
له وجهة نظر مخالف الآخر تماما فها يتعلق باعمال يسوع وتعالمه ١4١٠‏ ). 


شاد 


اقدذكر اسم متى فى إنجيل متى مرتين . الأولى فى الفقرة التى 
تقول : وفها يسوع مجتازمن هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه 
مى : فقال له اتبعنى فقام وتبعه ‏ 4:94 وى هذا يقول جون فنتون 
فى تفسيره لهذا الإنجيل : 


(19) المرجع 6 اص ٠3181١-1١5١0‏ 


و لقد ذكر المؤلف نفسه ى هذه الفقرة » أو بالأحرى فانه يصف 
دعوة شخص بدعى مى على الرغم من أن ربط شخصيته ( مؤلف ) 
هذا التلميذ إثما هى بالتأ كيد محض خيال . 


وأما المرة الثانية الى ذكر فبا التلميذ ( مى ) بالإسم فكانت فى قائمة 
الآتثى: غغر تلميذا حيث ذكر :«مى الفقان 1< وار 

لقد حذف مّى قول مرقس فى 1:7 ( ثم خرج أيضاً إلى البحر وأى 
إليه كل الجمع فعلمهم ) . بها نسخ قوله فى 1:9 ( وفها هو يحتاز رأى 
لاوى بن حلى جالسا عند مكان الجباية فقَال له اتبععى فمّام وتبعه ) 4 


حللى - نجد منى قد غيره إلى : رأى إنساناجالسا عند مكان الجبايةاسمهمى . 


الأنى عشر تلميذا الذين ذ كرهم مرقس فى :1415 » رغ أن اسم مى 
قد ذكر بيهم . 
لماذا أحدث مبشرنا ( مبى ) هذا التغير هنا ؟ 


إننا لانجد أى دليل على أن اسم مبى كان هو اسم التنصير للاوى : 
إنه من المحتمل ‏ ولو أن هذا ممجرد ظن - أنه كانت هناك بعض الصلات 
ببن مى التلميذ والكنيسة الى كتب من أجلها هذا الإنجيل » ولهذا فإن 
مؤلف هذا الإنجيل نسب عبله إلى مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذى 
كان اسمه مبّى . ومحتمل أن يكون المبشر ( كاتب الإنجيل) قد أغتم 
الفرصة الى أعطاه إياها مرقس عند الكلام على دعوة أحد التلاميذ , 
فربطها بذلك التلميذ الخاص أحد الإثثى عشر ( متى ) الذى وقره باعتباره 
رسول الكنيسة الى يتبعها )7١(»‏ . 


عاد 


٠ ١١2١ المرجع /ظا دص‎ )9١( 


8ه 
وأما بالنسبة لتاريخ تابة هذا الإنجيل فيمكن القول أنه وكتب فى ' 
حو الى الفرة من 886 إلى ٠١١‏ م » وععن أية حال فيمكن القول بأنه كتب 
فى الربع الأخمر من القرن الأول أو ف السنوات الأولى من القر نالثانى:(١١).‏ 
به 
0 وفنا يتعلق بمكان تأليف إنجيل مبى « فإن شواهد تقوية تشير إلى 
إنطا كية باعتبارها موطنه الأصلى . . ولماكان من الصعب ربط الإنجيل 
عدينة محددة ( مثل إنطاكية ) فن المناسب إذن أن نقول بأنه يأنى من 
مكان فى المنطقة المحيطه سا » أو أى مكان مايقع فى شفال فلسطين «(55) . 
ا 
محتويات الإنجيل : 
و ممكن تقسم هذا الإنميل كالآتى : 
ه بن : الحزء الأول من تعالم المسيح ( موعظة الحبل ) . 
م 4 : معجزات الشقاء الى أجراها يسوع. . 
٠‏ : الحزاءالثانى منالتعالم (إرشادات لأوائك الذين يعلنون 
١١-١‏ : رفض البيود ليوحنا المعمد ان ويسوع . 
1١‏ : الحزء الثالث من ااتعالم ( استخدام الأمثال فى شرح 
١/184‏ : معجزات أخرى ؛ ومحاوراتمع الفريسيين وإعتراف 


بطرس . 


٠ ١١ المرجع لا ناص‎ )5١( 
٠ ١1٠١ المرجع ؛ ناص‎ )19( 


2 


6 : الحزء الرابع من التعالم ( كيف يعامل التلاميذ 

بعضهم البعض ) . . 
516" : رحلة سوا وتلاميذه لأورشلم وتعليمه فى الميكل . 
ده”» : الحرء الحامس من التعالم ( مجىء ملكوت السموات 

و كيفية الدخول فيه ) . 


388-155 : الأيام الأخيرة ليسورع فى أورشلم وحوفًا - القبض 
عليه وما كته وصلبه وكيامته وظهوره الأخر فى الحليل ,(5") 5 


3# 
مشاكل إنجيل مى : 


يوجد فى هذا الإنجيل عدد من المشاكل الحطيرة بمكن نحديدها فى ثلاث 
رئيسية هى(14) : 


١‏ خطأ الاستشهاد بنبؤات العهد القدم : لد كان مبى - أو 
بالأحرى كاتب إنجيل مى ‏ حريصاً على ربط كل ما يتعلق بقصة 
المسيح منذ ولادته حبى رفعه » بنبؤات العهد القدم . ولقد أسرف فى هذا 
أعا اسراف » الأمر الذى أوقعه فى أخطاء لا مفر من التسلم ا ء 
وذلك بسبب التطبيق االحاطىء .لتلك النبؤات على ما حدث للمسيح . 


؟ - توقع مباية العالم مريعاً : ولو أن هذه الفكرة قد سيطرت على 
تفكير مؤلى أسفار العهد الحديد ‏ كا رأينا سلفاً ‏ إلا أن مبّى كان 
أكثر هم حرصاً على تأكيد ذلك . فهو قد توقع أن تأتى نهاية العالم فى أيام 
المسيح قبل أن يكون رسله قد أكلوا التبشير بالإنجيل فى مدن إسرائيل 


(59) المرجع /ط! د ص ٠ ٠١‏ 
(58) المرجع /ا دص ٠ 5١ ١١7‏ 


0-7 


استمعوا إلى تعائمه ( 15 : 8؟) » وقبل أن يكون ذلك الحيل الذى 
عاصر المسيح وتلاميذه قدفى ( 55 : #4" ). / 


ومن الواضح - كا يقول جون فنتون : « أن شيئاً من هذا لم حدث 
كما توقعه مبى 580(6؟) . 

٠‏ ثم تأتى خائمة إنجيل مى اابى يشك فا العلاء ويعتيرونها دخيلة 
عليه . فهى تنسب للمسيح قوله لتلاميذه : 9 اذهبوا وتلمذوا حميع الأمم 
وممدوهم باسم الاب والإبن والروح القدس -8؟ : 19 » . ويرجع السبب 
فى ذلك الشك . كنا يقول أدولف هرنك - إلى الآتى : 


١‏ ولم يرد إلا فى الأطوار المتأخرة من التعالم المسيحية ما يتكلم عن 
عن المسيح وهو يلقى مواعظ ويعطى تعلمات بعد أن أقم من الأموات 
وان بولس لا يعم شيئا عن هذا . 


؟ - إنْصيغة التثليث هذهالى تتكم عن : الآبوالإبن والرو ح القدس) 
غريب ذكرها على لسان المسبح ؛ ولم يكن لها نفوذ ىق عصر الرسل ل 
وهو الشىء الذى كانت تبقى جديرة به - لو أنها صدرت عن المسيح 
شخصياً  )75١(‏ . 


ويعد ‏ لد كان من تلاميذالمسيح الاثى عشر جانى ضرائبيدعىمى ») 
وإليه نسب هذا الإبجيل الذى اعتير نسخة مطولة من إنجيل مرقس ‏ وهذا 
الأخير استعان به كاتب إنجيل مبى بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل 
المصدرين : ص » م . 


٠ 5١ المرجع اص‎ )56( 


٠ الجزء الاول - ص 3لا‎ )١١( المرجع رقم‎ )5١( 
650011 عاعقصعة1‎ : 21510877 07 


ب 517 عب 


ويرجح كتابة هذا الإنجيل فى الفئرة من 85 إلى ٠١8‏ م أى بعد أكثر 
من 80 عاماً مضت بعد رفع المسبح ‏ ولعله قد كتب فى انطاكية 
أو قري منها . 
خد عاد عو 

إنجيل لوقا 

المؤلف والكتاب : يبدأ إنجيل لوقا عقدمة هامة ألقت كثيراً من 
الضوء على ما كان محدث فى صدر المسيحية وخاصة فما يتعلق بتأليف 
الأناجيل - فهو يقول : 

وإذا كان كشرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا 
كما سلدها الينا الذين كانوا منذ البدء معايئن وخداما للكلمة . رأيت 
أنا أيفاً إذ قد تنبعت كل شىء من الأو!؛ بتدقيق أن اكتب على 
التوالى إليك ألما المزيز ثاوفيلش . لتعرف صحةالكلام الذى علمت به. 

كان فى أيام هرودس ملك الهودية كاهن اسمه زكريا ... لوقا١1:١1-ه)‏ 
ويتضح من هذه المقدمة حملة أمور لا بد من التسلم مها - وهى : 

١‏ أن لوقا يكتب رسالة شخصية إلى ثاوفيلس » وأن هذه ارسالة 
تكتب على التوالى حسما تتوفر لا إمكانيات الكتابة من وقت ومعلومات . 

؟ - وأن هذا العمل قام به لوقا بدافع شخصى نحت بغية أن تصل 
المعلومات الى علم مها إلى ثاوفيلس . وم يدع الرجل فى رسالته أنه كتبا 
إنه يقرر صراحة أن معلوماته جاءت نئيجة لإجتهاده الشخصى لأنه قد 
تتبع كل شى ء من الأول بتدفيق :8 

م - كذلك يقرر لوقا أن كثيرين قد أخذوا فى تأليف أناجيل . 

وأخيراً يعتراف لوقا بأنه لى ير المسيح ولم يكن من تلاميذه 3 

1 . 


ل "11 سه 


من الذين عاينوا المسيح وكانواق خدمته . 

هذا ومن المعلوم أن سفر أعمال الرسل - وهو أطول أسفار العهد 
الجديد ‏ هو الجزء الثافى من رسالة لوقا إلى ثاوفيلس » بعد أن اعتير 
الجزء الأول مها إنجيلا صار يعرف باسم تيل لوقا . 


ذلك أن سفر أعمال الرسل يبدأ يتقول لوقا : 


؛ الكلام الأول انشأته ياثاوفيلس عن حميع ما ابتدأ يسوع ينمعله ويعلم 

ده . إلى اليوم الذى ارتفع فيه ... أعال الرسل ١‏ ا 
عي 

لقد حاول العلاء معرفة ثاوفيلس ‏ ذلك الذى وجه إليه لوقا رسائله 
لكن جهودهم فى هذا السبيل لم تصل إلى نتيجة محققة » ولم يتعد لأمر 
تقدم بعض الفروض والآخمينات حول شخصية اوفيلس ٠»‏ اما مثل 
شخصية لوقا نفسه . 

يقول فريد ريك جرانت :٠ل‏ تخطر يمن يكون ثاوفيلس هذا : 
قد مكن افنراضه موظفاً رومانيا » رما فى إحدى مدن المقاطعات الى ليس 
من الضرورى أن تكون روما أو حى فى إيطاليا ... كذلك لم مخطر كن 
أوائك الكشير ون الذين أخذوا فى تأليت قصص مائلة .. 

إن لوقا لم يكن مؤرخا فقط » لكنه كان شاعراً أيضاً . . و سما قال 
ايرنست هونشن » بجحب أن يكون لدى الإنسان روح الشاعر حتى يستطيع 
أن يفهم كتابة لوقا . 

ولاريب ف أنه يوجد شعر كثير فى التعاليم الإنجيلية القديمة » لأن 
# يسوع كان شاعراً كذلك . 


«.061م 8 2385 2150 5داوع[) * 


سد 8 عد 


ورغم أن الموضوع لا يتعدى ممرد احئّالات غير مؤكدة » فليس 
مبكراً فى الفترة 8١ 1٠١‏ م ان لم يكن قبل ذلك ء ثم ربطه بالجزء الأكير 
من إنجيل مرقس فى وقت مامن السبعينات ثم أصدر انجيله <والى عام 
مأو 8 م . وبعد ذلك نحوالى خمس سنوات فإنه ذيل كتابه الأصلى 
برسالة ثانية نعرفها الآن باسم أعال الرسل »لكى ترد عن أسئلةالمثقفينور ما 
كبار موظى الرومان مل ثاوفيلس ثم نشر مصنفه قُْ حوالمعام وك ا1). 
5 
ويقول جورج كيرد فى مقدمة تفسيره لإنجيل لوقا : و لد كان (لوقا) 


ينتمى إلى الجيل الثانى من المسيحيين . . وقد يوحى إهمامه بالأممين ( غير 
البود ) وتجنبه الحوض فى السائل اللوودية البحتة » بأنه كان أمميا .. 


ونجد فى سفر أعأل الرسل ,أن هناك فقرات معينة ينتقل فببها الكاتب 
فجأة من ضمير الغائب إلى ضمر المتكلم الجمع ( نحن  )‏ مثل الفقرات 
5١ 5 1 5١ 2 8-1١ : 56‏ مضا لاا لخأ :1 كل 


إن هذه الفقرات كن فهمها بطريقة مقبولة على أساس أن المؤلف 
كان يستخدم المفكرة الخاصة به أو بشخص آخر غيره . لكنا نلاحظ 
أن هذه النقرات قد كتبت بأسلوب متميز عن أسلوب بقية الرسالة » فإذا 
افرضنا أن المؤلف كان وستخدم مفكرة أحد أصحاب بواس كرجم 
لرسالته » لوجب علينا أن نضيف أنه أعاد كتابة تلك المفكرة من أوها 
إلى آخرها حى محذف كل أثر لأسلومما الأصلى ولكن ذلك حدث بإهمال 
جعله لم بنذ كر دائماً عمل التغيبرات اللازمة لنقل الكلام من ضمير المتكم 
إلى الغائب . 


(90؟) المرجع :6 اص ٠١78-1١5١‏ 


©" ب 


إن أبسط تفسير هو اعتبار أن المؤلف كان يستخدم مفكرته الخاصة » 
وأنه ثرك ضمير المتكلم ليدل على أنه فى تلك المواقف كان شاهد عيان » 
وفى هذه الحالة ممكن القول بأن المؤلف كان مصاحياً لبولس . 

وعلى العموم فإن العلاء الألمان والأمريكيين يفضلون النظرية الى تقول 
بأن مؤلف المفكرة ومؤلف الإنجيل وأعال الرسل هما شخصان متلفان » 
وذلك لأن سفر أعال الرسل يوجد به كثير من النقاط البى تتعارض تعارضا 
تام مع التعاليم المذكورة فى رسائل بولس » ومن غير المعقول إذن 
أن تكو نهذه قد سطرها شخص له معرفة مباشرة ببولسورحلاتهالتبشيرية . 

ماذا كان اسم المؤلف إذن ؟ 

إن الفكرة السائدة لدى الكتاب ( المسيحيئن ) الأقدمين هو أن المؤلف 
كان لوقا الطبيب الذى يذكره بولس كضديق وزهيل ف رسائله (كولومى 
؛ : ١5‏ فليمون 4”؟ ع تيموثاوس 5 .)١١1:‏ 

إن كلمينت السكندى وترتليان وأرويجين وايزبيوس وجيروم كل 
هؤلاء يعتقدون بأن لوقا هو المؤلف ويضيف الأخمران أنه من انطاكية . 
عل أنه مق النادو در لوقا مشخصية باروة' فى سخلات الناري: القزن 
الأول من المسبحية (8/؟) . 

#0 

محتويات الانجيل : تسير الحطوط العامة لهذا الإنجيل كما يلى : 

-6 : ١ ومولد يسوع وسنواته الأولى واعداده ورسالته الإلهية‎ - ١ 
ا‎ 
. 8١٠:9 1١5 : 4 ؟ - رسالة يسوع فى الجليل‎ 

وتشمل : بدء دعوته ‏ اختيار التلاميذ ‏ موعظة السهل ( نفس 

لتعالم الى ذكرها مى فى موعظة الجبل حين قال : 


٠ ١١ 2.1515 المرجع 8 ناص‎ )8( 


5ع 


تلاميذ 0 قائلا : 

طونى لامساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات .. طوف للجياع 
والعطاش إلى البو لأنهم بشبعون ‏ مت 8 : 3-1. 

قهده التعاليم قرر لوقا ان يسوع قالها ى موعظة السهل حين قال : 


٠. 59 5 9 5 3‏ 5 
ومرب معوم ووقف ل موصع سهل هو وجمع من تلاميذ» .. ورفع 


عبنيه إلى تلاميذه وقال : 


طوباكم أمها ا اكين لأن لكم ملكوت الله . طوباكم أما الحياع 
الآن لآ> كم تشبعرن - لوقا :/ا١‏ -١١؟).‏ 


كذلك نشمل رسالة يسوع فى اليل 


مشاهد محختلفة ( شفاء عبد قائد المائة - كلام يسوع عن يوحنا ... ) 
بسوع بعل بالأمثال - عدد من المعجزات - يسوع وتلاميذه الاثنى ء* 


* - يسوع ف الطريق إلى أورشلم 9 : ١9-5١‏ : /؟ 


وتشمل : :-وع ف فى السامرة تعحل م سه عن الصلاة ‏ نقد يسوع 
دروم ليت ونقدهم له - يسواع 3 وتلاميذه مهاية الحدمة فى الحايل _- تعايم 
0 ع ن الثروة - و تعليمه الا 


ه اهوت يدوع 55 1١:‏ ”5# :736. 


الوااهرة كيل عد خحيانة مبوذا اأعشاء الاآخر تت ابض 0 سو 


وعا شه عند ضآيه دفزه 5 


0 


" - قيامة يسوع 14 | سكين | 
الممرة الدالية 0-6 يسوع يظهر لتلاميذه صعود يسوواع ع الذى1 قم من 
الأموات قشف 8 
+ جين 
مشاكل إنجيل لوقا : 

١‏ -«يعاق نص جيل لوقا من التض ان تعاق منها الكتب الاخرى 
للعهد المديد .. إلا أن النص الغرلى للانجيل وسغر أعال الرسل يعانى من 
اختلافات مثير بالإضافة أو الحذف ‏ عا فى النصودن الاخرى لدات 
- مثل النص السكندرى والبيزنطى )200 . 

كذلك لا-ظ العلاء أن « إنجيل أوةا محترى على ١١‏ فمرة ذكرها 
لوقا مرتين ق هو ضع ' ن مختلفين من الوإنجيل 2 وأعشرة م.بأ نير مأ 2 
مرقس ) كما فى الحدول (1) . 


المرة الأولى المرة اأثانية ( تكراره ) نظره ى 
رقم النص المذ كور ى إتجيل لوقا إنجيل مرقس 
١‏ م ١١:‏ ا لمسيرين : "١:‏ 
1 م :ل/ا١‏ 5:1 51 
١18:68 .‏ 551 4 :ه؟ 
3 4 :عه ٠٠:*-؟١‏ 5:عك١١:‏ 
0 848 :"1" 5711 م :5" 
. 4:4" لاناسم م :مم 
/7 سام 8:1 ين 
4 500 55:17" 4:5" 
"54:1١ 5 9‏ ١1خ‏ * وم 
١١١1 ١5111١ ١٠6-11١ ٠‏ 
١:18 ١11 1١١‏ 35 


(19) المرجع ؛ دص 188-187 ٠‏ 
(١؟)‏ المرجع 4 ا ص 4؟ ٠‏ 


عا ات 
وتأكيداً لما فى الجدول السابق نجد أن الأمثلة الثلاثة الأولى من المسلسل 
قد ذكرها لوقا لأول مرة فى قوله : 

٠‏ ليس أحد يوقد سراجا ويغطية باناء أو يضعه نحت سرير بل بضعه على 
منارة لينظر الداخلون النور . لأنه ليس فى لايظهر ولا مكتوم لايع 
ويعان . فانظروا كيف تسمعون لأن من له سيعطى ومن ليس له فالذى 
يظنه له يؤخذ منه 18-15:8 ). 

م أعاد لوقا تكرارها فى قوله :. 

« ليس أحديوقد سراجا ويضعه ى خفية ولا نحت المكيال بلعلىالمنارة 
لكى بنظر الداخلون النور  58:1١‏ . 

ليس مكتوم لن يستعلن ولاخ لن يعرف 7:17 . 


لأنى أقول لكم أن كل من له يعطى ومن ليس له فالذى عنده يؤ حل 
منه ل 55:14 عن 


ونظر هذه الفقرات فى مرقس كالآنى : 


« ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير » 
أليس ليوضع على المنارة لأنه ليس شىء خفى لا يظهر ولا صار مكتوما 
إلا ليعلن .. لأن من له سيءطلى وأما من ليس له فالذى عنده سيؤغل 
مله 76:1757211:4 0 . 


 '"“‏ ثم هناك المشكلة الحادة الى نتجت . تسلسل نسب المسيح 
كيا ذكره لوقا ٠‏ إذ أنه يختلف عا ذكرته أسفار العهد القد.م عن نسب 
أجداد المسبح » كما أنه مختلف عن نظيره ى إنجيل متى . ولسوف نبحث 
هذه المشكلة بالنفصيل ق الفصل التالى . 


جد عد عبد 


- 


5-7 ا ل 


إنجيل يوحنا 


المؤلف والكتاب : يرى العلاء « أن إنجيل يوحنا يعتير تتقدمما دراميا 
لحياة يسوع ورسالته وموته و تحجيده ( وأنه كتب بغرض التعليم وااعبادة 
فى الكنائس ٠»‏ وكذلك للتبشير والدعاية خارج الكنيسة . وهو نختص 
موضوعات كانت موضع جدل ف العالم المسيحى الأممى ( من غير الهود ) 
نباية القرن الأول أو بداية القرن الثانى عندما انتشرت نظرية ( غنوطسية) 
حاولت أن تزيد من تبجيل المسيح فجعلتة شبحا غير حقيقى » ومخلوقا 
اليا نجسد مؤقتا لم يعان عذابا ولم يذق الموت . 

لقد كان من المعتقد لفئرة طويلة أن يوحنا كان على بينة من وجود 
الاناجيل الثلاثة المتشاحبة وأنه قدكتب ليكلهم »أو ليصححهم فى حالة 
أو <التن .فقد جرى القولبأن حادثة تطهير الميكل ( من الباعةوالصيارفة) 
على سديل المثال قد وضعها يوحنا عمداً فى بداية دعوة يسوع » لأنه حدما 
تذكرها يوحنا الذى تقدمت به السنون » كان ذلك موضعها . 

كذلك فإنه صحح تاريخ الصلب حيث وضعه عشية الفصح ( يوم 
الحميس ) فى اليوم الذى تذبح فيه خراف الفصح ( بيما تقرر الإناجيل 
الغلاثة الأخرى أغ الصلب حدث يوم الجمعة ) . 

ومن ناحية أخرى فان لقب : ابن الإنسان » الذى لم يستخدمه بولس 
قط ء قد أبقى عليه يوحنا »(7:”) . 

وتقرر دائرة المعارف الأمريكية . « أن العقيدة المسيحية لم تستطع تخلل 
العالم الرومانى الأغريقى دون الارتكاز على قوة ماورثته عن الهودية » 
أو التأثر بالثقافة الجديدة المحيطة ها . 

إن التأير الأغريقى ( فى المسيحية ) له شواهده » ذلك أن الفقرات 
الأولى من صدر إنجيل يوحنا إنما هى تسير بوضوح على أسلوب شعر 
رواق ( فلسفى ) فى : الكلمة . 


(؟5١)‏ المرجع غ#سسادص":2 7 1١11١1١65‏ . 


لد سد 


وف الواقع فإن : الكلمة » باعتبارها كلمة الله : قد يكون لها ى فكر 

المؤلف ذلك التنوع المذكور فى أسفار العهد القدمم عن » كلمة الله»(*”) . 
* 

« لقد كان يوحنا مسيحيا ويجاب ذلك فإنه كان هالينيا 3 ومن الحتمل 
ألا يكون ببوديا ولكنه شرق أو أغريقى . ولم توجد دموع فى عيليه 
( علامة على الأمى ) عندما كان يككتب مدينا للهود » مثل الاموع الى 
كانت قَْ عيى كانتب إنجيل مى 58 وهو ذلك 0 شارك بولس استعداده 
أن يكون ملعونا من أجل شعيه البودى . 


ومن المحتمل أن.يكون إتجيل يوحنا قدكتب فى إنطاكية أو افسس 
أو الاسكندرية أو 'حتى روما فان كلا من هذه المدن كان مركزاً عالميا 
للدعاية العقائدية فى القرنين الأول والثانى .من الميلاد » كما كانت على 
اتصال ببعضها) (5؟ 7 5 

ع 

ويقول جون مارش فى مقدمته لتفسير إنجيل يوحناءهت عنوان « استحالة 
التوكيد ): , حين تأتى لناقشة المشاكل الهامة والمعقدة البى تتعلق بالإنجيل 
الرابع ( يوحنا ) وإنجيله نجد أنه من المناسب والمفيد أن نعترف مقدما بأنه 
لاتوجد مشكلة للتعريف ( بالإيل وكاتبه ) ممكن إبجحاد حل مؤ كد لا . 


من كان هذا اليوحنا الذى قيل أنه المؤلف ؟ أين عاش ؟ لمن من 
الجمهور كان يكتب انييله ؟ أى المصادر كان يعتمد علها ؟ ممى كتب 
مصنفه ؟ حول كل هذه الأسثلة 'وحول كشر غير ها توجد أحكام متبايئة » 
أحيانا تقرر تأكيدات قوية » ومع ذلك فإن أيامم! لايرق إلى مرتبة 
التوكيد و(ه*) 

٠ ١١9 اص‎ ١١ المرجع‎ 09( 

٠ ١18.1١5 المرجع 5 دص‎ )54( 

٠ 5١ باص‎ )١8( المرجع رقم‎ )15( 


لس آلا 


5 نم حون مارسش مقدعته يقوله 0 وبعل أن نفرغ كل مااي جعيتنا » 
جد أنه من الصعب 5 إن لم يكن من المستحيل 3 ميق أى شىء | كير من 
الاحمال حول مشا كل إنجيل يوحنا . 

ويعتقد كاتب هذه السطور (١‏ جوث مارش ( أنه ليبس من المستحديل 
الأعتقاد أنه : خلال السنوات العشر الأخر »ع من القرن الأول الميلادى » 
قام شخص يدعى يوحنا » من الممكن أن يكون يوحنا مرقس ٠ه‏ ( خلافا 
لما هو شائع من أنه يوحنا بن زبدى أحد التلاميذ الأثثنى عشر ) وقد نجمعت 
لديه معلومات وفيرة عن يسوع » ومن المحتمل أنه كان علىدراية بواحد أو 
أكثر من الإناجيل المتشاءبة ( مى ومرقس ولوقا ) فقام عندئذ بتسجيل 
شكل جديد لقصة يسوع » اختص بها طائفتة اللحاصة البى كانت تعتير 
نفسها عالمية » كنا كانت متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان؛(55) . 


#0 

محتويات الإنجيل َ شتمل هذا الإنجيل عوسب تصنيفىف علاء 
المسيحية - على الموضوعات الرئيسية الآنية : 

.18-١ : ١ إفتتاحية : تجسدالكلمة‎ « 

.80:11-19:9 يسوع الرسول السهاوى : عمله فى الدنيا‎ - ١ 

وهذه تشمل : 

شهادة يوحنا ( المعمدان  )‏ دعوة أوائل التلاميذ ‏ الآيات السبع : 
تحويل الماء خراً فى عرس قانا الجليل ‏ شفاء ابن خادم الملك - شفاء 
المر يض عندبر كة بدت <مداً_أطعام الحمسة [للاف وسوع سير علىالبحر- 
يسوع يشفى أعمى منذ ولادته - يسوع يقم لعازر من الآموات . 

٠‏ - يسوع الرسول السماوى : عودته إلى الأب 9:70-1:1؟ 


«اعمال ١‏ : ه" , ١”‏ : م ا ١6‏ :لام ٠.‏ 


لاد كه 


وهذه تشمل : 

رواية الآلام - العشاء الأخير ‏ خخطبة الوداع الأولى ‏ خخطبة الوداع 
الثانية ‏ الصلاة الكهنوتية العظمى - موت يسوع - قيامة يسوع ‏ 
ملحق [فضة * 

0 

مشاكل إنجيل يوحنا : 

١‏ - تقول دائرة المعارف الأمريكية : «إن إنجيل يوحنا الذى 
انتسب صوابا أو خطأ إلى : التلميذ الذى كان يسوع محبه » يعتير الإنجيل 


ال هيوب الكثر ين امريد أن الغلا جكاة لزن فيه باعباره جرعا من ٠‏ : مشكلة 
يوحنا . وهذا الجدل أسباب قوية منها : 


أولا - يوجد ذلك التضارب الصارخ بينه وبين الإناجيل ( الثلاثة ) 
المتشابهة .. فهذه الآخيرة تسير حسب رواية مرقس للتسلسل التارنخى 
للاحداث ٠»‏ فتجعل منطقة الجليل هى امحل الرئيسى لرسالة بسوع 2 
بيما يقرر إنجيل يوحنا أن ولاية المبودية كانت المركز الرئيسى . 

ثانيا - وهناك مشكلة الأصحاح الأخير ( رقم 5١‏ ) من الإنجيل . 
إد التقارى 0 00 أن يرى أن الإنجيل ينهى بانسجام تام بانماء 

وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكى 
تكون لكر إذا آمنم حياة باسمه . 

إن هذا الأعلان يبين بوضوح الغرض الذى كتب من أجلههذا الكتاب 
( الإنجيل ) . بعد ذلك يأتى الأصحاح ( الآخير ) الذى مخيرنا أن يسوع 


90") المرجع ؛ اص ٠ 53١١-31١958‏ 


7# لله 


ظهر كرب أقم من الأموات إلى خمسة تلاميذ واثنين آخرين غامضين : 
وأنه أرشدهم إلى صيد السمك معجزة ؛ وأنه قال لبطرس : أرع خراق: 
م تانى فقرة قد تشير مبكراً إلى استشهاد يوحنا 58:7١‏ )ء و كذلك 
تعليق مهم يقول : هذا هو التلميذ الذى جاء عن طريق الىاعة الى تشير 
إلى نفسها بكلمة : نحن ( نعلٍ ) .. 

وق حقيقة الأمر فإن هؤلاء يصعب تحديدهم )(8*) . 

؟" - وقد ظهر شبىء من التآلف ببن انجيل لوقا ويوحنا مما ساعد 
على ظهور نظرية تقول بان يوحنا استخدم انجيل لوقا كاحد مصادره 
إلا أن هذه النظرية تجد معارضة بسبب الاختلاف الواضح بن 
الانجيلين فى المواضع المشتركة بينهم| : 

« فكلا الإنجيلين يتحدث عن بطرس وصيد السمك معجزة » لكن 
أحدهما (لوقا) يضع القصة مبكراً فى رسالة يسوع فى الحليل» أما 
الآخر ( يوحنا ) فيضعها بعد قيامته من الأموات (لوقا »)١١-١:8‏ 
يوحنا .)١1-1:17١‏ 

وكلاهما محدثنا بلغة مشير كة عن كيفية مسح يسوع ( بالطيب ) من 
امرأة » لكنها فى أحدهما ( لوقا ) كانت زانية فى بيت فريسى ٠‏ بيهيا هى 
فى الآخر ( يوحنا ) كانت امرأة صديقة ليسوع وأن ذلك حدث ف بينها 
(لوقا /ا: :كم" . يوحنا ١1‏ : 31--48)... 

إن النتيجة الى لا مفر من التسلم مها هو أن لوقاويوحنا كانايعتمدانعل 
رين متقارنن من التقاليد المنقولة شفاها )(9”) . 

7 . : 

إن مشكلة إنجيل يوحنا ‏ الذى ينسب إلىأحد تلاميذ المسيح » والذى 
لا بعلم بالضبط موضع كتابته وتوقيتها ‏ تثر كز أساسا فى اختلافه مع بقية 
الإناجيل ٠‏ ذلك الاختلاف البين فى الوقائع والتعالم . 

جد جد بد 


)55 المرجع م اص "٠‏ , ا" . 


الإسجايثال 


مشاكل سيد ى الان جل 


ظ لعهد لقديم 
٠‏ 0 
© 


لقد عرفنا باقتضاب شديد الحطوط العامة للأناجيل الأربعة ونشأنما 
وكيفية تكوينها » ثم ذكرنا بعض المشا كل الى ترتبط بكل منها . 

وإذا نظرنا إلى هذه الأناجيل الأربعة كرجع رئيسى » يروى أحداثا . 
ويذكر تعالها تبى علها عقيدة دينية واحدة - كما بحب أن نتوقم ‏ لوجدنا 
بتلك الأناجيل عدداً من المشااكل الكبيرة الى مكن أن تندرج نحت القضايا . 
الرئيسية الآنية : 

أولا ‏ الاختلاف الكثر . 

ثانيا ‏ خطأ الاستشهاد بالعهد القديم . 

ثالثاً ‏ قضية الصلب . 

رابعاً - قضية القيامة والظهور . 
أما القضيتان الثالثة والرابعة » فنظراً لكونها صارتا من الر كائز الأساسية 
الى تقوم عله] العقائد المسيحية ٠‏ كان لزاما علينا أن نتمرد لكل منبما بابا 

ونبدأ فى هذا الفصل الثالث مناقشة قضية الاختلاف الكشر الذى نجده 
فى الأناجيل . 


اد عاد 


عا نه 

ونكتفى فى قضية الاختلاف الكثير بدراسة ست مشاكل هى : 

زهني المبيح ‏ أسماء التلاميذ ‏ روايات مختلفة - روايات متنافرة - 
نحريف الاب المسيح والكلات الحاكة ‏ ثم تابؤات لم تتحقق . 

وفها يلى دراسة مركزة لكل من هذه المشاكل . 

د بد 
١‏ نسب المسيح 

المسيح ينسب ليوسف خطيب مرمم 

يقول إنجيل مبى فى ولادة المسيح : « أما ولادة يسوع المسيح فكانت 
هكذا . لماكانت مر أمه مخطوبة ليوسف قبل أن مجتمعا ( جنسيا ) وجدت 
حبى من الروح القدس . فيوسف رجلها إذ كان بار! ولم يشأ أن يشهرها 
أراد تَخليها سراً . ولكن فما هو متفكر فى هذه الأمور إذا ملاك الرب قد 
ظهر له فى حل قائلا يا يوسف ابن داود لاتخف أن تأخذ مري امرأتك . 
لأن الذى حبل به فها هو من الروح القدس . فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع.. 
فلا استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ أمرأته . 
ول يعرفها ( يعاشرها ٠عاشرة‏ الأزواج ) حبى ولدت اينها البكر . ودعا 
إسمه يسوع ل 18:1--7590). 

ولد ذكر كل من مى ولوقا تساسل نسب المسيح باعتبار أن يوسف 
هو أبوه الشرعى . والسبب فى ذلك كا يقول جون فنتون ‏ هو أن : 
ومبى قد اعتقد بأن يسوع قد جاء من نسل داود وى نفس الوقت حمل به 
من الروح القدس . وهو لذلك يبين لنا أن يوسف الذى تزوج مرمم كان 
ابنا لداود ( ٠١ :١‏ ) » وأن يسوع قد حبل به قبل أن مجتمعا ( 18:1 ) . 
ش بذلك ابنا لداود حمل به معجزة 0 . 


يبد 


٠ 5١٠ المرجع “ظ دص‎ )١( 


ان 78 سد 


ويزيد:' جورج كبرد أيضاحا فها بتعلق باعتبار يوسف أبا للمسيح فيقول: 
) إن بوسف شار له دائما باعتياره أبا ليدوع 4 وعن طريق بوسف 6 


إنحدر اسوع عن داود ٠.‏ 


لد تعود البود داتما على فكرة الأبوة الشرعية ٠‏ إذ أن انتشريع 
العجيب ( المذكور فى سفر التثنية 8-6 ) والذى بجر أخا المتوق من 
غير ذرية على الزواج من أرملة أخوة » كان يقضى بأن يرد النسب الشرعى 
للطفمل ( المولود نتيجة لهذا الزواج ) إلى زوج أمه الأول » بدلا من نسبتة 
إلى أبيه الحقيقى ( وهو زوجها الثانى ) :(؟) . 
* 
اختلاف مى ولوقا فى نسب المسيح 


عِِ 
| 
١‏ 


والآن ننظر فى نسب المسيح الذى هو نسب يوسف زوج مر ء كما 
ذكره كل من مبى ولوقا . 

يقول مى : وكتاب ميلاد وسوع المسيح ابن داود ابن إبراهم 5 

إبراهم ولد أسحق . واسحق ولد يعقوب . ويعقوب ولد مهوذا 
وأخوته. ومبوذا ولد فارص وزارح من ثامار ... ... وسلهون ولد بوعز من 
راحاب وبيوعز ولد عوديد من رأعوث. وعوبيد ولد يسى .ويسبى ولد داود 
الملك .وداود الملك ولد سلهان من الى لاوء.يا . وسلمان ولد رحعيام 00 


وجو شافاط ولد يورام . ويورام ولد عزيا . وعزيا ولد يوثام . 


ويوثام ولد آحاز ...... وآمون ولد يوشيا . ويوشيا ولد يكينا 
وأخوته عند سبى بابل . وبعد سبى بابل يكينا ولد شالتئيل . وشالتئيل 
ولد زربابل ... ومتان ولد يعوب ويءقوب ولد يوسف رجلى مرحم 


زفة المرجع 4 - ص “١ , "٠‏ . 


لم 


فجميع الأجيال من إبراهم إلى داود أربعة عشر جيلا . ومن داود 
إلى سى بابل أربعة عشر جيلا . ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر 
جلا 110-111 0. ْ ش 

وق 

ويقول لوقا : ولا ابتدأ يسوع ( دعوته ) كان له نحو ثلاثين سنه . 
وهو على ما كان يظن: ابن يوسف بن هالى . بن متثاث بن لاوى بن ملكى 
بن ينابن يوسف . بن متائيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلى بن نجاى . 
بن مآث بن متاثيا بن شمعى بن يوسف بن مهوذا . بن يوحنا بن ريسا 
بن زربابل بن شالتئيل بن نبرى. بن ملكى بن ادى بن قصم بن المودام 
بن عير . بن يومى بن اليعازر بن يورم بن متئات بن لاوى . بن شمعون 
بن -هوذا بن يوسف بن يونان بن الياقم . بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان 
بن داود. بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون .بن عمينا داب 
بن أرام بن حصرون بن فارص بن بوذا . بن يعقوب بن اسحق 
بن إبراهم ... "4-7":8") . 


* 
هذا - ولقد وردت أنساب الآباء فى أسفار العهد القد.م وخاصة سفرى 
التكوين وأخبار الأيام الأول . ولمعرفة حقيقة نسب السيخ ا ورد ىق 
الكتاب المقدس » فإننا نكتفى بدراسة هذا النسب للأجيال من داود إلى 
يوسف زوج مرمم حسما تسمح .به البيانات المذكوره ى : سفر أخبار 
الأيام الأول ( الأصحاح الثالث ) » وإنجيل متى ( الأصحاح الأول ) » 

وإنجيل لوقا ( الأصحاح الثالث ) - وهو مانتبينه من الجدول التالى : 


00م اخبارالآيا 
ىه 1 قا ا 

. الأول 'تجبل لم : 00# وول 

١‏ داود داود داود “5 زربايل زربابل 


؟" سليان ‏ سلليان تاثان ناثان ‏ ؟ ‏ ابسود ‏ حننيا 
3٠‏ رحبعام رحبعام متاثا ‏ 54 الاقم 
5 أبيا أبيا ‏ مينان ها عازور 
ه آسا آسا ‏ مليا ‏ ا صادوق 
١‏ ببوشافاط ١‏ موشافاط الباققم 0" أخيم 
"٠‏ يورام بورام يونانت 8>»: البود 
4 عزيا اخزيا يوسف 549 اليعازر 
94 يواش بوذا ٠‏ متان 
٠١‏ نقيت قر 1 رركن 
1١١‏ عزريا ‏ لاوى ”#5 يوسدف 
١١‏ يوثام يرئام متثات- ابام 

٠١‏ آحازر آحاز بوركم 4م 

14 حزقيا حزقيا اليعازر ‏ ه”م 

1 مسن لس 

5 آمون آمون 2 عير يف 

8 يوشيا يوشيا المودام‎ 1١ 

1 جوياقم قصم أ 

048 يكنبيا يكنيا أدى 54 

4١ شالتايل شالتئيل ملكى‎ ٠ 

1" فدايا نبرى ١‏ 45 


لص جب يسيع صم سس سيم ع يسيس سجس سجس ص وص ب ححص سج سجس سس سس سس .ا سس ل سس 


دا لآم - 


إن الجدول السابق يكشف عن عدد من الملاحظات الى لانمخى على 
أحد » حبى ولو كان قارئا عاديا من غير المتخصصينز . 

واقد نحدث المفسرون المسيحيون فى هذه الملاحظات فكان ما قالره : 

«من المحتمل أن يكون مى قد استمر فى الاعماد على سفر أخبار 
الايام الأول (" : هء ١١-١‏ ) إلا أنه حذف ثلاثة أجيال ببن بورام 
ويوئام ٠‏ كما حذف برو ياقم بعد يوشيا . 

أما تسلسل النسب ى لوقا فإنه يسبر خلال ابن آخخر لداود هو ناثان 
وغلاها نا ىس الذى يست :به الى اسلمان .+ 

ولققد استطاع مبى أن ياخذ الأسماء الثلائة : يكينا وشالتئيل وزربابل» 
من اخبار الأيام الأول " : ١5‏ ومايلبا » أما بالنسبة لبقية الأسماء المذكورة 
فى قائمته » فلم يكن لديه أى مصدر مكتوب » حسها نعل . 

كذلك فان لوقا قد أورد فى قائمته : شالتئيل وزربابل » لكنهلم 
يذكر احدا من الاخرين ( المذكورين فى مى ) . 

ويشير متى إلى أنه فى كل من العصور النلائة يوجد أربعة عشر جيلا 
رغ أنه فى الحقيقة لم يذكر سوى ثلاثة عشر إسما فى الجيل الأخبر ابتداء 
من (0٠5-1١١ :1١‏ ) 

و وق منتصف قائمة لوقا » نجد هذه الأسماء الثلاثة : يوحنا بن ريسأ 
بن زربا:لل - لكن يوحنا هو صيغة أخرى لامم حننيا الذى كان إبنا لزربايل 
إن هذا الشخص ريسا لم يذكر البتة فى سفر أخبار الايام الأول ( ": 19) 
لكن ريسا هى كلمة آرامية تعبى أمر : 

ولابد أنها كانت ملحقة فى القامة الاصلية كلقب يسبق إسم زر بابل 
وهو الرجل الوحيد الذى كان يمكن الأشارة إليه ذا اللقب بعد عام 
5ق .م ( عام السبى البابل) . 


زفة المرجع /ظ4/- ص 5ج 6ه 


ال فإلم ‏ 


«إن الخحطا الذى لحق بقائمة لوقا يمكن إرجاعه الى أن القائمة الإصلية 
( الى نقل عنها ) كانت مصفة بترتيب عكسى هكذا : زربابل الامر 
ولد يوحنا » (4) . 
وخلاصة القول فى نسب المسيح » أننا إذا اعتيرنا سفر أخبار الأيام 
الأو لى هو المرجع الرئيسى لأنساب الآباء نجد الآتى : 
١‏ - أخطأ مبى فى سلسلة نسب المسيح حين أسقط منها فى الواقع خمسة 
,أسماء ( المسلسلات أرقام ع ١ل‏ ع 18 .)١1‏ 
؟ - أخطأ لوقا حين أضاف ريسا ( المسلسل4؟ ) ببن زربابل ويوحتا. 
مريم ينحدر من ذسل ناثان بن داود »2 بها جعله ممى ينحدر من نسل 
سلمان بن داود 5 
ولا كان كل من مبى ولوقا ينقل أنسا به عن مصادر محتلفة فتّد 
تراكت الاخطاء ونتج عن ذلك أن يلغ عدد الاجيال المذكورة من داود إلى 
يوسف 1 حسب رواية مى »و؟؛ حسب رواية لوقا .' 
٠ 0‏ 
م| سبق يتبين أنه لامكن الأخذ برواية أى من متى أو لوقا عن نسب 
المسيح إذ لو اعتيرنا أحدهٌها صحيحا لكان الآخر مخطنا ولاشلك . 
جد جد بد 
؟" ‏ أمماء التلاميذ 
يقول مى فى انجيله : ١‏ أما أمماء الأثنى عشر رسولا فهئ هذه . 
الأول سمعان الذى يقال له بطرس » وأندراوش أخوه . يعقوب بن 
زبدى » ويوحنا أخوه . فيلبس » وبرثولماوس . توما ء ومتى 'العشار. 
يعقوب بن حلى 4 ولباوس المقلب تداوس . معان القانوى 4 ومبوذا 
4س 


اي 


ويتفق هذا مع اسماء التلاميذ الى ذكرها مرقس فى ”" ١4-1١5:‏ 
ءا 
لكن لوت يقول : « لما كان الجار يعا الابياة واختار مهم 
00 يعقوب 2 ا ا ل 
يعقوب بن حأى » وسمعانث الذى يدعى الغيور . مبوذا أخنا يعقوبت »© 
وعبوذا الاسخريوطى ل " 5 
ا 
ويذ كر يوحنا أسماء بعض التلاميذ من بيهم بوذا آخر غير الحائن 
وهو الذى يقول عنه * هوذا ليس الاسخريوطى - ١5‏ : الاو . 
لم 
من ااواضح أن هناك اختلافا بين ماذكره متى ومرقس من جانب 
وبين لوقا ويو<نا من جانب آخر ولهذا يقول جون كيرد : ١‏ عندما 
كتب الإنجيل لم يكن هناك حى مجرد التحقق الكامل من شخصية 
التلاميذ ٠‏ إن مبوذا بن يعقوب لايظهر ف القائمة المذكورة ق انجيل كل 
هن درقس ومبى ٠»‏ بيما شغل مكانه لباوس الملقب تداوس » (ه) 
واكير من هذا فان مبوذا ( غير الخائن ) يذكر فى التراجم المعتمدة )١(‏ 
لأنجيل لوقا » ه همرة باهم 3 مبوذا أخا يعقرب » ومرة أخرى باسم , 
بوذا ابن يعقرب 


جد عبد بد 


00 


(6) المرجع 4 ب ص ٠ ٠١١‏ 
ع18 025نال صق - (.7] لل ) «دوعطيوول 05 لاعطأوطط عط 1055ل صق *. 
(.17 .5 .) «وعطرول 1ه 


اوم 0 
روايات ممختلفة 

شجرة التين : | 

يقول انجيل مى ا الك د 
كانواا نيعوة: ويشارون ل« الميكل.. بوقالام . مكتؤب بيى . بيت الصلاة 
يدعى وانم جعلتموه مغارة لصوص .. م تركهم وخرج ف المدينة إلى 
بيت عنيا وبات هناك , 

وف الصبح إذ كان راجعا لله المدينة جاع . فنظر شجرة ة بثين. على 
الطريق وجاء إلها فلم جد فبا شيئا إلا ورقا فقط . فقال ها لايكن منك مر 
بعد إلى الابد :لست اله فى اعقال: + ّْ 

فلما رأى التلاميذ ذلك : تعجبوا قائلن كيف يست تين قْ الحال ., 
فأجاب يسوع وقال لهم. الحق أقول لك إن كان لكم كان ولا تشكون. إن 
لم لهذا الجبل إنتقل وانطرح فى البحر فيكون . وكل ما تطلبونه فى الصلاة 
مؤمنن تنالونه ‏ 737-18:171 2 . 

١ + 

لكن انجيل مرقس يقول ى هذا الحادث : «اوى الغد لما خرجوا قن 
بيت عنيا جاع . فنظر شجرة تين من بعيد علها ورق وجاء لعله بجد فبا 
شيئافلماجاء إلها لم مجدشيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت قت التدن. . فأجا ب يسوع 
وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الابد . وكآن لاملا تلمعو . 

وجاءو إلى أورشلم . ولما دخل يسوع الميكل أبتدا مخرج الذين كانوا ‏ 
بيعو وبشترون في ميكل وكان يمل قائلا لم الب مكتؤيا :يتا اده 
يدعى وأنم جعلتموه مغارة لصوص . ...ولا صاز:المساء. خبرج. إلى ارج 
المدينة وق. الصباح اذ كانوا مجتازين رأوا التيئة ال اود 
فتذكر بطرس وقال له ياسيدى أنظر التينة التى لعنها قد ببست فأيحاب يسوع 
وقال بهم ليكن لكم إمان بالله . لأنى الحق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل 
تقل وانطرح فى البحر ولا يشك فى قلبه بل يؤمن ها بتوله بكرن فهما 
قال يكون له 711:1١‏ ). لدت 0 


سكم 


من الواضح أن هناك إختلافا بن الروايتين » ممكن تلخيصدق الآتى : 
١‏ - بيها يذكر انجيل مى أن تطهير يسوع للهيكلمنالباعةوالصيارفة 
قد حدث قبل أن بمر بشجرة التين ثم يلءنها » نجد عكس ذلك فى انجيل 
مرقس الذى يذكر حادث شجرة التين قبل تطهير الفيكل . 
؟ ‏ أن تفصيلات حادث شجرة التن مختلفة ثى كل منهما إختلافا 
لامنى على أحد . ويشير جوف فون إل تقط دلقت با شرل 
« نجد ف انجيل مرقس أن يسوع يبحث عن ثمر ف الشجرة ٠‏ ويلعنها ف 
نفس اليوم » ثم يلفت بطرس نظر يسوع إلى جفافها ف اليوم التالى . 
لكنه نتيجة لما قام به منى من إعادة ترتيب الرواية » فان جميع أحدالما 
تقع فى نفس اليوم » (") . 
0 عاو 
سؤال إبى زيد : 
يقول مرقس قف انجيله : « وتقدم إليه يعقوب ويوحنا إبنا زيدى 
قائين يامعم نريد أن تفعل لنا كل ماطلبناه . 


فال لهما ماذا تريد أن أفعل لكا .. فالا له أعطنا أن نجلس واحد 
عن بمينك والآخر على يسارك فى مجدك  ٠١‏ : هم 30 6. 


بد 


لكن انجيل متى يقول : ٠‏ حينئذ تقدمت إليه أم إبى زيدى مع ابنما 
وسجدت وطلبت منه شيئا فال لها ماذا تريدين . قالت له قل إن مجلس 
ابناى هذان واحسد عن عينك والآخر عن اليسار ق «لكوتك ‏ 
5ن 


بد 


0) المرجع ا ب ص 7171 ٠‏ 


ب الأ ل 


« لقد أحدث اتن الجر والحذف لما ف انجيل مرقس 
٠6‏ :6" وأهر ما فى ذلك أنه بيها فى انجيل مرقس نجد أن التلميذين نفسهما 
يطلبان ( من يسوع ) ٠‏ إذا باأمهما هى الى تطلب منه » حسب رواية انجيل 
مى (0 . 

0 

المجنون والاعمى والحمار : 

بقرل مرقس : ٠‏ ولا خرج ( يسوع ) من السفينة لوقت أستقبله من 
القبور إنسان به روح نجس .. فلما رأى يسوع من بعيد . .. وصرخ بصوت 
عظم .. استحلفك بالله ان لا تعذبى .. لأنه قال له اخرج من الانسان امها 
الروح النجس . وسأله ( يسوع ) ما اسمك . فأجاب قائلا اسمى لدئون لأننا 
كثير ون .. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من اللحنازير يرعى . فطلب 
إليه كل الشياطين قائلين ارسلنا إلى الحنازير لندخلفنها ..فخرجت الارواح 
النجسة ودخخلت فى الحنازير . فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر . . 
فاختنق فى البحر  1١":‏ 0 . 


0 


وكذلك يقول لوقا : « إستقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ 

زمان طويل وكان لا يلبس ثوبا ولا بقم فى .بيت بل ف القبوره .071:6-٠‏ 
5 

لكن مى يقول فى نفس الحادث : « إستقبله مجنونان خارجان من 
القبور . . وإذا هما صرخا قائلين مالنا ولاك يا يسوع .. وكان بعيداً منهم قطيع 
خنازير كثيرة ترعى . فالشياطين طلبوا إليه قائين ان كنت مخرجنا فأذن 
لنا ان نذهب إلى قطيع اللننازير . .. وإذا قطيع الحنازير كله قد اندقع من على 
الجرف ! إلى البحر ومات فى الياه - 758:48 #9 ع. 


كنا 


(8) المرجع لاا ص 774 . 


- 68م - 


وهنا « نلاحظ أن مى قد د عدد انحخانين : فجعل الواحد 
أثنين () 2 : 
4 
ويقول مرقس : و وجاءوا إلى ارحا . وفها هو خارج من أرحا مع 
تلاميذه وحمع غفير كان بارئهاوس الأعمى جالسا على الطريق يستعطى . 
فلما مهم انه يسوع الناصرى إبتدأ يصرخ ويقول يا يسوع بن داود 
ارحنى . . فقال له يسوع اذهب اعانك قد شفاك . فللوقت ابصر وتبع 
يسوع فى الطريق - .)817-45:1١‏ 
05 
وكذلك يقول لوقا : « ولا اقرب من اريحا كان اعمى جالسا على 
الطريق . فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحتى .. --18: 28880 . 
بد 
لكن مى يقول فى هذا : « وفها هم خارجون من اريحا . . إذا 
اعميان جالسان على الطريق صرخا قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن د'ود . .فتحتن 
يسوع ولمس اعيئهما فللوقت ابصرت اعيبما فتبعاه  :5١‏ 4-199" ». 
ْ 1 
لقد ضاعف متى الاعداد أيضاً هنا : فجعل الاعمىالواحد فى كل هن 
انجيل مرقس ولوقا اعمين ق انجيلة . 
جد د 
وق دول أورشلم الأخبر بقول مرقس : «الما قربوا من أورشام .. 
أرسل (يسوع) إثنين من تلاميذه . وقال هما اذهبا إلىالقرية الى أمامكما.. 
جدان جحشا مر بوط لم بجاس عليه أحد من الناس فحلاه وأتيابه . 
2 وإن قال لكا أحد لاذا اتفعلان هذا فقولا الرب محتاج إليه . فحضيا 
ووجدا الجحش .. فاتيا بالجحش إلى يسوع ‏ ١١1:١-/ا).‏ 


(5) المرجع لاض 177+ 


40م - 


وكذلك يقول لوقا : « أرسل إثنين من تلاميذه قائلا أذهبا إلى القرية .. 
نجدان جحشا مر بوطا لم بحاس عليه أحد من الناس قط .. فففى المرسلان :. 
واتيا به إلى يسوع --9١14:1-ه3"0‏ ). 

5 

ويقول يوحنا : و ووجد يسوع جحشا فجلس عليه ١4:11‏ » 

بد 

لكن مى يقول : «ولما قربوا من أورشلم .. أرسل يسوع تلميذين قائلا 
لها إذهبا إلى القرية .. تجحدان أتانا مربوطة وجح<شا معها فحلاهما وأتيانى 
مهما .. فذهب التلميذان .. وائيا بالأتان والجحش -١5:١-ل9‏ 6 . 

ا 

«ان قول متى : أتانا مربوطة وجحشا معها » يخالف قول مرقس (ولوقا) 
جشحا مربوطا لم بجلس عليه أحد من الناس )1١(‏ » . 

ومرة أخرى نجحد ان متى قد ضاعض اعداد الحمير فجعلالواحد اثنين 
ولا شك أن هذه الشواهد ‏ وغيرها ‏ توضح لنا معنى قول علماءالمسيحية 
بأن : انجيل متى يعتير نسخة مطولة من انجيل مرقس . ٠‏ 

جد بد بد 
4 -روايات متنافرة 

يوحنا والمسبح : 

لقد كان كل من يوحنا المعمدان والمسيح يعرف أحدهما الآخر معوفة 
وثيقة » فهما نبيان تعاصرا وتقابلا علاوة على أنهما أقرباء . فحين بشرالملاك 
مررم محملها قال لما : و هو ذا اليصابات ( زوجة زكريا ) نسيبتك هى أيضاً 
حبى بابن فى شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا . لأنه 
ليس شىء غير ممكن لدى الله لوقا 305:1 0 . 


٠ 3809 المرجم ا ص‎ ٠١( 


5-2 كم 


ولد بشر يوحنا با مسي حو عمده قَّ ماء الاردن 4 وكان ذلك ايذانا ببدء 
دعرة المسبيح الذى نحقن يوحنا من حقيقة شخصيته حين رأى الروح نازلا 
عليه من السماء 1 

وى هذا يقول انيل يوحنا ( التلميذ ) على لسان يوحنا المعمدان : 
و انا أعمد عاء ولكن ف وسطكم قائم الذى اسم تعر فونه . هو الذى يأق 
بعدى الذى صار قدا الذى لست #ستدق أن أحل سرور حذائه .. 

وق الغد نظر يوحنا سو مقبلا إأيه ذال شك هذا هو الذى قات عيه 
حمامة من السهاء فاستقر عليه 1 :#8175 ,. 


عو 
وبالمثل يقول كل من انجيل مرقس ٠» )٠١-!:1(‏ وانجيل لوقا 
5:5 1-1 . 
3 3 
وكذلك يقول مى » إلا أنه يضيف فقرة تبن حرج يوحنا من طلب 
المسبح التعميد منه باعتبار الأخر أفضل منه ‏ وذلك فى قوله : «١‏ لكن 
بوحنا منعه قائلاأنا محتاج أن أعتمدمنك وأنت تأتى إلى فأجاب يسوع وقال له 
اسمح الآن . لأنه يليق بنا ان نكمل كل بر. حينتذسح لم : 4١هلن,‏ 
عا 
مما سبق يتبين لناأن جميع الاناجيل تجمع على أن يوحنا كان يعلم تماما أنه 
يعمد المسيح المنتظر . لكن متى ولوقا نسيا ذلك كله وعادا ليخنرانا بان يوحنا 
بعد ان سجن أرسل بعض تلاميذه ليسالوا يسوع عما اذا كان هو المسبح 
النتظر أم لا . وف هذا يول 
و أما بوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح أرسل إثندن من تلاميذه- 
وقال له أنت هو الآنى أم ننتظر آخر . فأجاب يسوع وقالههما أذهبا وأخيراً 
يوحنا مما تسمعان وتنظران . العمى يبصرون والعرج عشون-_-مى١5-7:1)‏ 
لوقا /ا3-19:1"). 
عا 


[اهة- 


وجدير بالذكر أن الاضطهاد الذى لقيه يوحنا المعمدان حدث على 
بد هر ودس الحاكم الذى ٠‏ كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقةى السجن 
من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه إذا كان قد تزوج با . لأن يوحنا 
كان يقول لميرودس لا محل أن تكون لك امرأة أخيك - مرقس 5 : 
/ا1 ١86‏ ء»)مى 5١ا:‏ #-5؛. 


ويعلق جون فنتون على هذه الفقرة قائلا : م لقد كان مرقس مخطنا 
بالتا كيد ف قوله ان هبرودياكانت زوجة لفيلبس» فقد كانت زوجة لههرود 
آخر الذى كان اخا غير شقيق لهرود أنتيباس . ان حذف اسم فيلبس من 
نصوص بعض المراجع المعتمدة » قد تكون محاولة متاخرة لإصلاح 
الخطأ الذى وقع فيه متى حين اقتفى أثر مرقس )١١(:‏ . 
' 5 اد 
بطرس والمسبح 


بطرس وكيل للمسبح وشيطان : تقول الآناجيل : وخر جيسوع وتلاميذه 
إلى قرى قيصرية فيلبس . وفى الطريق سأل تلاميذة قائلا من يقول الناس 
إنى أنا . فأجابوا . يوحنا المعمدان وآخرون ابليا وآخرون واحد من الأنبياء 
فقال للم وأنتم من تقولون انى أنا . فأجاب بطرس, وقال له أنت المسيح- 
مرقس 8 : لاا ها مى 15: 1“8ه5١0.‏ 

ويزيد إنجيل متى على ذلك أن المسيح كافأ بطرس على تاك الشهادة 
بقوله : « طوبى لك ياسمعان بن يونا .. أعطيك مفاتيح ملكوت السموات. 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا ىق السموات وكل ما تحله على 
الارض يكون محلولا فى السموات مى .)١9 1١:1١‏ 

من ذلك يتضخ أن المسيح أعطى بطرس تفويضا مطلقاً أن يقولويفعل 
مايشاء . 


٠. المرجع /اءص ٠غ" , (غ”‎ )01١( 


49 ب 


بعد هذا القول مباشرة ‏ الذى انفرد به مبىي ‏ فإنه يعود للاتفاق 
مع مرقس ف قولهما : ٠‏ من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه 
ينبغى أن يذهب إلى أورشلم ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة . . 
فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينّره قائلا حاشاك يارب + لا يكون لك هذا . 

فالتفت وقال لبطرس اذهب على يا شيطان . انت معثرة لى لانك 
لا تهتم بمالله بل للناس-مى -1١:15‏ 578 مرقس 8 #١:‏ 3# , 

إن هذا افرك واتشتي يا ياف وغرينا قاله المسيح للشيطان حين 
كان يغريه لكى نحيد عن طريق الله كما يذكر مى ؛ : ١٠ءولوقا‏ 8:4 . 

لقد نسى كاتب إنجيل مى التوفيق بين ما سطره فى صفحة واحدة » 
افتتحها عل بطرس : وكيلا للمسيح محل ويربط كا يشاء » لكنه مالبث 
أن اختتمها مجعل بطرس أيضاً : شيطاناً ومعثرة للمسيح . 

جد بد 

بطرس بنكر للمسيح : 

فى بدء الدعوة وقف المسيح بين تلاميذه الإثى عشر وفهم بطرس 
لقم تعالم الرسالة » ومحدد الصفات الى بحبأن يتحلى ا المرسلون - 
. إلى أن قال : 

و كل من يعرف لى قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام 
ملائكة الله . 

ومن أنكرنى قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله لوقا ١١‏ : 8 4غ 
مى 1٠١‏ : !#79 "3" ). 


وق ختام الدعوة جلس المسيح بن تلاميذه الإثى عشر - وفهم 
بطرس - وقال لم : ه كلكم تشكون فى فى هذه الليلة لأنه مكتوب ألى 
أضرب الراعى فتتبدد خراف الرعية . . فأجاب بطرس وقال له وإن شك 


#ّ 


فيك الجميع فانا لا أشك أبداً 


جه “قات 


تتكرقن 0 

قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك + هكذا قال 
أيضاً جميع التلاميذ س مى #١ : 73١‏ هل ءمرقس 14: لا لمع 
لوقا ؟؟ : 4م28 

وتقول الأناجيل أن نبؤة المسيح ى بطرس قد محققت . فى الساءات 
العصيية ( تركه التلاميذ وهربوا 5 وأما بطر س فترعه من بويك إلى دار 
رئيس الكهنة . فدخل إلى داخل وجلس بين الحدام إينظر اللهاية .. فكان 
جالساً خارجاً فى الدار فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع 
الحليل . 

فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدرى ما تقولن . ثم إذا خرج إلى 
الدهلز رأته أخرى فَالت للذين هناك وهذا كان م مع يسوع الناصرى 

فأنكر أيضاً بقسم أنى لست أعرفه الرجل . وبعد قليل جاء القيام 
وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً منهم فان لغتك تظهرك . : 

فابتدأ حينئذ يلعن وبحلف إنى لا أعرف الرجل ( المسيح ) -.متى 
5 زكه ‏ كلا2 مرقس 1١1‏ :55 الاء لوقا ؟؟ : 1ه 50, 


عهذا وقع بطرس فى امحظور » وألى بنفسه فى دائر ة الهلاك.. إذ 
لا بد وأن ينكره المسبح أمام الله لله نحقيقاً لما سبق أن نطق به . 
لكننا نقرأ بعد تلك الأحداث » أن المسيح حين ظهر لتلاميذه ق: آخر 
عهده هم © فإنه عبن بطرس خليفة له فهم ورئيساً عللهم . فقّد قال 
السمعان بطرس يا معان بن يونا أنحبى أكثر من هؤلاء . قال ل له نعم يارب 
أنت تعلم أنى أحبك . قال له أرع خراق . . 


قال له أيضاً ثانية .. أرع غنمى . قال له ثالثة ‏ يوحنا ١18:171-/ا(,‏ 


جد باد 


48 هه 


قيامة المسيح من الأموات 


يقول إنجيل مرقس أن المسيح بعد أن مات ودفن فانه قام من الأموات 
ثم و ظهر أولا لمر المحداية .. فذهبت وأخبرت الذين كانوا معه . . فلا 
سمم أولئنك أنه حى وقد نظرته ( مر ) لم يصدقوا . 

وبعد ذلك ظهر مبيئة أخرى لإثنين منهم وشما عشيان منطاقين إلى البرية 
وذهب هذان وأخبرا الباقن فلم يصدقوا ولا هذين ( الإثنين )- ١5‏ 
وت 

لكن إنجيل لوقا يول أن المسبح ظهر إلى إثنين و منهم كانا منطلقين 
فى ذلك اليوم إلى قرية بعيدة . . فتاما فى تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم 
روجا اح كر عدن مارلا انو ٠‏ وهم يولون أن الرب قام 
بالحقيقة وظهر تسمعان . وأما هما فكانا يران بما حدث فى الطريق وكيف 
عرفاه ‏ 54 : 1# ف#). 


لاشك فى أن « رواية مرقس ١: ١5‏ تكشف عن وجودإختلاف صارخ 
مع ما يقوله لوقا فى 4؟: 4" »(17) . 

0 مرقس نجد أن التلاميذ ومن معهم لم يؤمنوا بقيامة 
المسبح من قبل أن تهم الإثئنان ومن بعد ما أخبر اهم بظهوره - ولكن 
ا نجد أن التلاميذ ومن معهم آمنوا بقيامة المسيح ؛ 
وكانوا » ١‏ يقولون أنالرب قام بالحقيقة » قبل أن بر هم الإثنان بقيامته 
وظهوره. 2 


عاد علا عاو 


٠ 50١ المرجع 8 اص‎ )١( 


بت لاح 
© - نحرييف القاب المسيح والكلات الا كمة 


ذكرنا فما سبق ما توصل إليه العلماء من « أن القديسين مبى ولوقا عندما 
كانا يكتبان قد وضعا أمامها نسخامن إنجيل مرقس » وأنهما أدعحاى الغاب 
كل مافى ذلك الإنجيل فى إتجيلهما»(17١)‏ وإن المقارنة البسيطة بين الأناجيل 
الثلاثة المنشامة تكشف عن (أن /4٠‏ هن محتويات إنجيل مرقس توجد 
فى إنجيل 0 ؛ وأن /5١‏ منها توجد فى إنجيل لوقا » كما أن أغلب 
كلات مرقس بنصوصها نظهر فى هذا أو ذاك . ولا يوجد سوى "١‏ عدداً 
من مجموع أعداد إجيل مرقس الى تبلغ 551١‏ اسقطها كل من 
»ى ولوقا )1١4(6‏ . 

لكن عملية النقل هذه - الى قام مها الكاتبان ب قد صاحبها أمر جلل 
ألا وهو نحريف لأغلب القاب المسيح »والكيات الحا كمة فى أقواله وأقوال 
تلاميذه » كارواها مرقس . 

وتتضح هذه الظاهرة عند مقارنة الفقرات المهاثلة وخاصة بين إنجيل 
مرقس ومتى كا فى الأمثلة الانية : 

يول مرقس على لسان المسيح : : إن منيصنع مشيئة الله هو أخى 
وأخى وأنى ل " : وم و 

ويقول مى ى نفس المعنى : « إن من يصنع مشيئة ألى الذى ف 
السموات هوأخى وأخى وأنى .)6١ : ١/‏ 

د 

وى سؤال ابى زيدى ‏ يول مرقس : أما الجلوس عن بمينى وءعن 
يسارى ( فى الملكوت ) فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعد لهم 50:1١‏ 

لكن مى زاد على هذا فقال : و أما الجاوس عن عمينى وعن يسارى 
فليس لى أن أعطيه إلا للذين اعد لهم من ألى  3١‏ : ل" 

بد 


ءال١ المرجع “ناص‎ )١١( 
٠ 1١7 ؛ ا ص‎ عجرملا)١4(‎ 


2 0 


وحين سأل المسبح تلاميذه عما يقولون فيه يقول مرق سأنبطرس 
قال له و أنت المسيح 8 : 6459 . 
لكن مبى زاد على هذا قوله ٠‏ وأنت هو المسيح بن الله الحى 
١5‏ :١ل‏ . 
* 
ويشدول مرقس : « ظهر لم مع مودى . . فجعل بطرس يقول ليسوع 
بادك عند أن كرن نههنا دونه وات قاو 
لكن متّى غير اللقّب فقال : و .. فجعل بطرس يقول ليسوع يارب 
جيد أن نكون ههنا  ١1/‏ : 4 6. 
بد 
ويروى مرقس عن الميح قوله لتلاميذه : « الحق أقول لكم أن من 
اانيام هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرو! ملكوت اللدقدأنى بقوة21:9. 
لكن متى يقول : «الحق أقول لكم ...... حبى يرواابن الانسان 
آنيا فى ملكوته 1١5‏ :458. 
* 
إليك ابنى به روح أخرس - .)21١1!:9‏ 
أما عبى فيقول : ( تقدم إليه رجل جائياً له وقائلا يا سيد ارحمابى- 
1١5:11‏ عه ل. 
* 
ونقول مرفش أن الآعن الذى شفاه المسيح وهو خارج من أريحا كان 
يو لله ٠:‏ يا يسوع ابن داود ارحمى يا بن داود ارحمبى 0-7 : لاق8للمة) 
لكن منى يقول اهما كانا أعميان يقولان : يا سيد يا بن داود . . 
باسيد يباين داود د و" : "١6 "٠‏ 6). 
بد 


لا84 سه 


ويذكر مرقس أن الهود الذين سخروا من المسيح كانوا يقواون : 
القن هذاهو النجار ابن مر ثم وأخويعقوب ويومى وموذا ومسيعان ما أن 
ولقد غير ممى هذا القول ‏ فال : وأليس هذا إبن النجار . أليست 
أمه تدعى مرمم وإخوته يعقوب ويومى وسمعان وموذا .“أو لمك اخرته 
جميعهن عندنا  ١"‏ : ههم.) "8ه ) 
بد 
هذا ونم يقتصر حدوث التحر يف على حالة النغل من إنجيل إِلى 
إنجيل - وقد رأينا بعض ما فعله كاتب إنجيل مى بانجيل مرقس - بل 
إنه حدث عند النقل من النسخ القدمة لبعض الأناجيل لعمل نسخ أخرى 
جديدة من ذات الإنجبل . 
ولما كان إنجبل مرقس يعتير المصدر الرئيسى لكل من انجيل مى ولوةا 
فسوف نكتى بذكر عدد محدود جداً من الأمثلة لا تعانيه النسخ الختلفة من 
ذلك الإنجيل - إنجيل مرقس ‏ من اختلاف . 
يقرل كانب إنجيل مرقس ى أول سطر فيه . 
و بدء إنجيل يسو ع المسيح بن الله 1١‏ :١ع‏ . 
لكن ه بعض المراجع القدعمة نحذف : ابن الله )١5(»‏ . 
أى أن السطر الأول من انتجيل مرقس يقرأ فا هكذا : 
« بدء إنجيل يسوع المسيبح » 


5 
ويعلق جون فنتون على هذه الظاهرة الى لحقت بالأناجيل ومنها إنجيل 
مى فيقول : 
« لقد حدث تحوير ملحوظ فى مخطوطات ( الأناجيل ) وذلك ق 
المواضع الى ذكرت فبا القاب الرب ( يسوع ) )15١()‏ . 


كد 


ال ل 
05 الرهم اسل 1ه 


35 


ويقول إنجيل مرقس : « وكان الجمع جالساً <وله فقالوا له هوذا 
أمك واخوتك خارجاً يطلبونك ‏ ”# : 15" ). 

لكن مراجع أخرى أكثر قدما تضيف و واخواتك ورا١)‏ . 

وبذلك يقرأ هذا العدد : و وكان الجمع جالساً حوله فقالوا له 
هوذا أمك وإخوتك واخواتك خارجاً يطلبونك » . 

8 

وى تعلمالمسيح لتلاميذه بقول إنجيل مرقس فى الاصحاح الحادى عشر : 

و6٠‏ مى وقفم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد غى ء لكى 
يغفر لكم أضاً أبوكم الذى ق السموات ز لانكم . 

5 وان لم تغفروا َنم بقن أبوكم الذى فى السموات أيضاً 
زلاتكم 2). 

«وإن العدد 55 المذكور هنا يعتمد على ماذكر فى المراجع القدعة , 
إذ أنه محمذوف من بعض النسخ الحديثة و(18) . 

شد 

وئة مثلن هامين يتعلقان تحادثة الصاب يوجد فهما إختلاف بالإضافة 
0-6 ْ 0 

يقول إنجيل مرقس : 17٠‏ وصلبوا. معه لصين واحدا عن ينه 
وآخر عن يساره . 

4 فم الكتاب القائل وأحصى مع أنه ١".‏ 

«إن هذا العدد 4؟ محذوف من النسخ الحديثة )(19) . 

وكذلك قول مرقس : و ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ 
هكذا وأسلم الروح » قال حمّاً كان هذا الإنسان ابن الله .6٠ "4 : ١9‏ 


لمسي سبي ع س1 


٠ 1١18-5 المرجع‎ )١0( 
٠. 91/ المرجع 1 ا ص‎ )1١48( 
المرجع 0 ل ن‎ )١19( 


حدفقةت 


دلكن المراجع الحديثة ملو من الكلمة : صرخ )5١(4‏ . 

أى أن العدد 9" يقرأ هكذا : 

وولمارأى قائد المائة الواتف مقابله أنه هكذا أسم اأروح » قال حقاً 
كان هذا الإنسان ابن الله , . 

جد بد 

ذلك بعض ما كان من محريف القاب المسيح » وااكليات الها 35 الى 
رويت عنه وعن تلاميذه وغرعم » ما ترك آثارة ع ولا شاك إلى 
الآن فى اختلاف العقائد المسيحية وإثارة الجدل بين الطوائف التلفة . 

+ عاد عنو 
؟ - تنبوات ل تتحقق 

الاثنا عشر تلميذاً يصحبون المسيح فى العالم الآخر 

فى حوار جرى بن المسيج وتلاميذه عمن تكون له النجاة فى العام 
الآخر - سأل بطرس معلمه عن أجر المؤمنين فقال : و ها تن قد تركنا 
كل شىء وتبعناك . فاذا يكون لنا » ؟ . 

فأجابه المسيح : « مبى جلس ابن الإنسان على كرمى يجدهء تجلسون 
أنم أيضاً على إنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الإثثى عشر - مى 
059-14 . 

قد كان مهوذا الاسخريوطى أحد التلاميل الإنى عثين الذين قيلت م 
هذه النبوّة وبعد خيانته أصبح يعرف « بابن الملاك ولك ارم ين شي 
المسيح قُْ الدنيا والآخرة وممذا استحال نحقيق هذه النبوءة 1 

وإذا رجعنا إلى نظير هذه الفقرة فى إنجيل لوقا لوجدنا « أنه حذف 
العدد : إثنى عشر ( كرسياً ) ولعل ذلك يرجع ( كما يقول فنتون ) إلى 
أنه كان يفكر فى يهوذا الاسخريوطى )5١()‏ . 


ديم المرجع تدص 5١6‏ 5 
(١؟)‏ المرجم /ظ  ٠ ”١17‏ 


داوه| ا 


وهذا مجد لوقا يقول على لسان المسيح : « أنا اجعل لكر كا جعل لى 
أبى ماكوتا . لتأكلوا وتشربوا على مائدتى فى ملكونى وتجلسوا على كراسى 
تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر 379 :89 ب ٠و.‏ 

ش جد بد ْ ش 

المسبح يدفن فى الآأرض ثلالة أيام وثلاث ليال 

حاول قوم من الهود تعجيز المسيح فقالوا له : « يا معلم نريد أن نرى 
منك آية . 

فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق بطلب آية ولا تعطى له آية الا آبة 
يونان النى لانه كا كان يونان فى بطن الحرت ثلاثة أيام وثلاث ليال » 
يكون هكذا ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالك - مى 
:خخ" ١50ع. ١‏ 

إن هذا القول شائع فى الأناجيل » وتكرر ذكره فى أغلها وى أكثر 
من موضع» فقد ذكر فى انجيل مبى ‏ فى غير الموضع السابق ‏ فى ١5‏ : 
1١‏ 9:30606١ء‏ وذكر ف إنجيل مرقس فى ١‏ : ا" "١:89‏ ١٠40م‏ 

وذكر فى إنجيل لوقا مع اختلاف هام يلحظة القارىء - وذلك فى 
قوله : « هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النى . 

لأنه كا كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضاً 
هذا الجيل  "١ #9 :1١‏ 

وذكرت الأيام الثلاثة فى إتجيل يوحنا ١9 : ١‏ 

د 

ونقرأ فى سفر يونان ( يونس ) ما حدث له ء فقد «أعد ( الرب) 
حوتا عظيماً ليبتلع يونان . فكان يونان ى جوف الحوت ثلاثة أيام 
وثلاث ليال .. : 

فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت .. وأمر الرب الحوت 
فقذف يونان إلى الى - ١‏ : /11ء 1:5 ١3م‏ 0000 ٠‏ 

با 


5 


من الواضح إذن أنه لكى تتحقق هذه النبوءة » فيجب أن يبتى المصلوب 
فى بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال . 

ولكن إذا رجعنا إلى ما تذكره الأناجيل عن أحداث الصلب والقيامة 
لوجدنا أن المصلوب أنزل من على الصليب مساء الجمعة ( يوم الصلب) : 

«وولما كان المساء إذ كان الاستعداد أى ما قبل السبت . جاء يوسف 
الذى من الرامة .. ودخل إلى بيلاطس ( الحام ) وطلب جسد يسوع . . 
فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات . 

ولما عرف من قائد المئة وهب الحسد ليوسف . 

فاشئرى كتانا فأنز له وكفغنه بالكتان ووضعه فى قير كان منحوتا فى 
صخرة ودحرج حجراً على باب القر - مرقس 1١6‏ : 145 -645. 

وقد اكتشف تلاميذ المسيح وتابعيه أن ذلك القر كان خالياً من الميت 
فى الساعات الأولى من فجر يوم الأحد . وى هذا يقول إنجيل مى : 

و وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مرم النحدلية ومريم 
الأخرى لتنظرا القير .. فأجاب الملاك وقال لامرأتين .. ليس هو ههنا لأنه 
قام كها قال م5 : »5-1١‏ 

كذلك يقول إنجيل يوحنا : 

٠و‏ أول الأسبوع جاءت مر المحدلية إلى القير باكرا والظلام باق 
فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر  ١ : ٠١‏ » 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن : 

عدد الأيام الى قضاها اميت فى بطن الأرض ( ف القير ) ١>‏ يوما 

( يوم السبت ) 
عدد اللإالى الى قضاها الميت فى بطن الأرض ( ف القير ) > ؟ ليلة 
( ليلة السبت » وجزء من ليلة الأحد على أحسن الفروض) 
وبذلك استحال نحقيق هذه النبوءة . 
جد بد 


ال ا كا 


مباية العالم نحدث فى القرن الأول من الميلاد 

عجيب هذا العنوان . 

كيف يقال أن العالم ينتبى ف القرن الأول من الميلاد ؟ ! ... 

إن ذلك ما تقوله الأناجيل . 

فلقد رأينا ‏ سلفاً ‏ أن فكرة ماية العالم سريعاً » وما بتبعها من 
عودة المسبح ثانية إلى الأرض » قد سيطرت على فكر الكتاب الذى أسهموا 
فى كتابة أسفار العهد الجديد وكان لذلك آثاره الحامة على العقائدالمسيحية 
ومصادرها . 

وهذا نجد الأناجيل تحدد موعد المحىء ااثانى فتقول : 

أذ ايع ودغا بلاميذه: الاق عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة 
حى مخرجوها وبشفوا كل مرض .. وأوصاهم قائلا .. ها أنا أرسلكم كفم 
وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام .. ومى طردوكم ق 
هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى . 

فانى الحق أقول لكم لا تكلون مدن إسرائيل حتى ياأتى ابن الإنسان 
( المسيح ) دمى 1١: 5٠١‏ "5# 

أى أن عودة المسيح ثانية إلى الأرض محدث قبل أن يككل تلاميذه 
التبشير فى مدن إسرائيل . 

: 0 

وهى لذلك تحدث قبل أن يكون معاصرى المسيح - الذين عاشوا فى 
القرن الأول من الميلاد ‏ قد ماتوا : 

١‏ إن ابن الإنسان سوف يأنى فى مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يحازى كل 
واحد حسب عمله . 

الحق أقول لكم أن من القيام ههنا قوم لايذوقون الموت حتى يروا ابن 
الإنسان آتياً فى ملكوته ‏ مى 15 : /ا١‏ -78, 

د 


13 اك 


وبصورة أخرى تؤكد ما سبق ٠»‏ فإن مهاية العالم وعودة المسيح ثانية إلى 
الأرضن لاد أن نحدث قبل أن يفى ذلك الجيل الذى عاش فى القرن الأول 

من الميلاد . 

)0 بعل ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم 
تسقط من السماء وقوات السماء تعز عزع . وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان 
ف السماء .. ويبصرون ابن الإنسان آتيً على سحاب السماء بقوة 


ومجد كثير .. 
الحق أقرل لكم لا مفى هذا الجيل حتى يون هذا كله متى 
45" :54 2" 


ويتفق كل من إنجيل مرقس ( 17 : 4 0" ) » ولوقا و١؟‏ + هم 
- 36 ) مم ذلك التقرير الحطير الذى قرره إنجيل مبى 


لم 


وبعد ‏ لقد مضى نحو تسعة عشر قرناً على الموعد الذى ذكرته 
الاأناجيل لعباية العالم وعودة المسبح ثانية إلى الأرض 


ولا يزال العالم قائماً إلى الآن » ولم ياأت المسيح بعد . 


وحى لو عاد المسيح ‏ - ليصحح ما رواه كتبة الاأسفار عنه وعن 
تلاميذه تار يخا وفكراً وعقيدة - اين ذلك مع ماقرره كتبة 


الاناجيل . 


+ عد جنر 


٠ 
المصبل الرايع‎ 
4 | 7 0 0000 
خط الاسيشراو بالعبرا لعي‎ 

رسالة المسيح وشهادات العهد القدم 

تقول الأناجيل أن المسيح بعد أن عمده يوحنا فى مياه نهر الأردن » 
فانه تعرض للتجربة والاختبار من الشيطان » « ولا أكل إبليس كل تجربة 
فارقه إلى حين » . 

لقد أصبح المسيح -هذا مهيأ لحمل الرسالة . 

وق بدء دعوته فإنه « جاء إلى الناصرة حيث كان قد ترنى . ودخل 
المجمع الذى حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ . فدفع إايه سفر أشعياء 
الى . ولما فتح السفر وجد الموضع الذى كان مكتوباً فيه : 

روح الرب على لأنه مسحى لأبشر المساكين أرسلنى لأشى المنكسرى 
القلرب لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر .. 

م طوى السفر وسلمه إلى الحادم وجلس .. فابتدا يول هم أنه اليوم 
قد ثم هذا المكتوب فى مسامعكم ‏ لوقا ١#”:‏ )2 

لقد أعلن المسيح -بذا أن رسالته تجد لها سندا فى أسفار العهد القدم ؛ 
فليؤٌ من المود إذن بالدعوة وصاحها : 

د 

ولد كان الر جوع إلى إشارات العهد القدم ومديأة هامة اسنمين ع 
المسيح قى محاوراته مع تلاميذه » وق مواضع الجدل والتحدى الذى كان 
بلعاة من المرود . 


ك١(‏ ب 


وق أحل المواقف قال مرة ة لتلاميذه عن المهود الجاحدين : ( قد عت 
فهم نبوءة ة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون ؛ وهيصرين تبصرون 
ولا تنظرون . لآن قلب هذا الشعب قد غلظ - مبى :16-114 . 

وق مواجهة مع ذلك الصنف هن البود قال هم : «فتشوا الكتب 
لأنكم تظنون أن لكم فا حياة أبدية » وهى الى تشهد لى ‏ يوحنا 
ه: 9" . 
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وبالمثل كان تلاميذ المسيح يستخدمون ما يستشعرونة نبوءة أو رمزآ 
للا أحداث الحامة فى حياة المسيح وحياة تلاميذه » باعتبار ذلك أقوى حجة 
ممكن استخدامها فى اقناع البود . 

فبعد رفع المسبح وقف بطرس يتكلم عن +وذا الحائن ويقول : «كان 
ينبغى أن يم هذا المكتوت الذى سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن 

لأنه مكتوب و سة الل بر عا ا - 
أعمال الرسل ١‏ :070-415 

د جاو 

خط فهم أسفار العهد القدم 

انمد حرص كتبة أسفار العهد الجديد على الربط بين ما كان من أمر 
المسيح » وما رأوه تنبوءات سبق أن تكلم ها أنبياء العهد القدم . ولقد كان 
٠ى‏ أكثر كتبة الأناجيل حرصاً على ذلك . « فلقد استخدم متى فى إنجيله 
عشر مرات »© ا ين من العهد القدم » وهذه الصيغة 
تقول : وهذا كان لكى نم عا قبل من الرب بالنى القائ . 

( انظر مبى 1١‏ :52155 : هلعلا( ؛ "15:41 6م:لا 
١15‏ ا 1*١‏ : “5# 1 4 2 ل؟ :1 1). 


لا لاءا ا 


إن هذه الشهادات الى قدم لها ممى بتلك الصيغة » إثما هى إضافات 
من حمل مى المصدره ونعى به إنجيل مرقس » وهى واحدة من أهم ما يتميز 
به إنجيل منى 
رن 0 كان يكتب وق يم ا القدم 3 
على الرغم من أنه لم يشر إلها صراحة . 

وعلى سبيل المثال فان قول ممى : اعطوه خلا ممزوجاً عرارة 99١‏ : 
4*)ء بمكن مقارنته مما فى المزمور الذى يقول : بجعلون فى طعاى 
علقماً وى عطشى يسقوتى خلا 59 : ١؟)‏ 


ولو أن هذا مخالف نظره فى إنجيل مرقس : واعطوه شمر ممزوجة 
عر ليشرب 1١8١‏ : "77).. 

إن الدراسة الحديثة العهد القدم لا تيد مفهوم متى لا فيه . كما أنها 
لا توافقه على الفقرات التى استخرجها من أسفاره ٠‏ عندما كان 
يكتب إنجيله . 

لقد أصبح واضحاً الآن أن العهذ القدم ُ يكن تجميعاً لتنبوّات عن 
أحداث المستقبل بمكن أن تفهم فقط بعد أن نمضى عدة قرون . 


إن كتبة أسفار العهد القدىم كانوا يكتبون فى الواقع لمعاص هم 
بالطريقة الى يفهموما ٠‏ ويتكلمون عن أشياء من الممكن أن تحدث 
إيان حياهم 0 


لقد كان من المعتقد أن داود هو مؤلف المزامير : وقد فهم المسيحيون 
كثيرا هن الفقرات المذكورة فى المز مير على ألما إشارات للمسيح : ونذ كر 
على سبيل المثال ما جاء فى سفر أعمال الرسل ( الفّرة ؟ : 55 وما بعدها) 
حيث نجحد شهادات من المزامير ١٠١ , 1١35215:‏ 


00 ا لك 


ولقد أصبح معلوماً الآن أن كثيراً من المزامير لم يكتبا داود » 
وإ“ا هى من نتاج عصر متأخر . كذلك فان فقرات من تلك المزامير 
التى يقرو ها المسيحيون باعتبارها نبوّات عن المسيا ( المنتظر ) كان 
معناها الأصلى مختلفاً عا فهموة )١(,‏ 

بد 

ويقول تشارلس دود : و إننا إذا أمعنا النظر فى الكتب ( من العهد 
القدم ) الى كونت المصادر الرئيسية للشهادة » فان قدراً صغيراً ملحوظا 
منها هو الذى يصرح ما يتعلق بالمسيا » إما لأنبا تحتوى على اللقب : مسيا 
( مسبح الرب ) ٠‏ أو لأنه بمكن إثبات أن تلك الكتب كان لا تفسير مسيائى 
فى الهودية الى كانت قبل المسيحية : 

. إن الألقاب المتميزة الى نقلت من نبوءات ( العهد القددم ) بغية 
إظهار الإنجيل وإعلان الأحداث الى تتعلق بيس -وع : كانت : 
ابن الإنسان » وعبد( الله ) . 

وما بحدر ذكره أن أياً من هذين اللقبين » لم تكن له الأهميسة 
القصوى فى العقيدة اللاهوتية المتطورة ( فيا بعد ) للكنيسة . إن 
كليها ينسب إلى المرحلة الآولى ( من المسيحية ) 2(6) . 

0 

نعم لقد كانت المرحلة الأولى من المسيحية الى عاصرت المسبح 
وتلاميذه وتابعوم » تؤمن بأنالمسيح . ابن لآدم » وعبدلله - لكن 
العقيدة الى تطورت فما بعد » أهملت ذلك وخلعت عليه ألقاباً لاهونية 
كان من أبرز نتائجها أن انقسمت العقيدة الواحدة إلى عقائد شى 
وفلسفات متباينة . 


عد بد 


(0) المرجع /ا#اص/١‏ 20318 وهل" ٠‏ 
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لا 2 


شهادات العهد القد.م 

من دراسة قام ها رندل هاريس ونشرها فى كتابه : الشهادات ( عام 
0115 )نجد أن شهادات العهد القدم الى ذكرت نصراً أو تلميحاً 
فى أسفار العهد الجديد مكن تصنيفها كالاتى :(2) 

 ديدجلا فقرات يستشهد بها أكثر من كاتب من كتاب العهد‎ - ١ 
وتختلف نصوصها المنقولة عما ف المرحمة الإغريقية لأسفار العهد ادم الى‎ 
تعرف بالسبعينية » هما تختلف عما فى النسخة الععرية . ومن النادر تحديد‎ 
ْ . مصادر تلك الترحة‎ 

؟ - فقّرات مركبة تظهر فى أكترهن كتاب هن كتب العهد الجديد وقد 
تكونت خليطامن فقرتين أوأكير »ويرجح ألما نقلت عنمصدر خلطت فيهمن 
قبل » ويبدو هذا واضحا من الأمثلة البى نجد فا « أن الكاتب قف نمل خطأ 
فقرتين لؤلفين ممتلفين . ثم نسهما اؤلف واحد كا فى إنجيل مرقس 
(55:1 ) الذى اقتبس فقرة مركبة وهى عبارة عن خليط من سفرى 
ملاخى وأشعياء » ثم نسها خطأ إلى أشعياء : 

إن هذا الخطأ ممكن أن حدث بسهولة عندما ينقل الكاتب شهاداته من 
مقتطفات أدبية لمؤلف خلط النبؤتن معآ » ولا محدث ذلك الحطأ لو كان 
الكاتب قد نقل عن شري اماد الما ا 

“ ل فقرات ارتبطت بكلمة متميزة أو فكرة مثل الفقرات الى تنكم 
عن حجر ؛ ومما الحجر الذى رفضه البناءون ‏ حجر الزاوية - حجر 
عيرة » وهذه نقات إلى أسفار العهد الجديد بتأويلات مختلفة . 

0 

لقد ترتب على خطأ فهم أسفار العهد القدم أن كانت «الشهاذات الى 
نقلها كتبة الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد » لاتتفق وماركزوا على 
تأكيده » ألا وهو قولهم : أن المسيح ابن الله » وأنه صلب فداء 
عن كثيرين . 


-ا١آ6‎ 

ونسوق فما يلى تمانية من شهادات العهد القدم الى نقلها كتبة العهد 
الجديد» لنتعر ف علىأنو اعها امختلفة » ونتيين مقدار الصدق فى الاستشهادما . 

ولوف نركز على ما أورده إنجيلا مبى ويوحنا لسببين : أما أحدها 
فهو أن إنجيل *ى يعتر أكثر الأناجيل استشهاداً عا فى العهد القدم . 
وأما الثانى فلأن ذلك الأنجيل يندرج نحت قائمة الأناجيل المنشاءبة ل الى 
تضم إليه إنجيل مرقس ولوقا ‏ والى تكون تعلما عقائديا يخالف ذلك 
التعلم الذى انفرد به إنجيل يوحنا . 

مو نذلاء كن الول بأن دراستنا لمافى إنجيلى مبى ويوحنا من شهادات» 
تعتير دراسة لما ى الأناجيل الأربعة . 

وهذه الشهادات الهان منها مس من إنجيل مبى هى : 

:25-5 572ه 1 ع لال ) 
(١؟‏ :"؟) 

وثلاث من إنجيل يوحنا هى : 

ل ل ل الك د 7ل 0 ل فرك 

ومصادرها من العهد القدم (؛) هو ماجاءف الأسفار الآنية علىالثر تيب : 

( ميخا ه:؟ » صموثيل الثانى ه : ١‏ [) » ( خروج 4 : اا 
)'0١‏ 2 هوشع ١‏ : ١)ء‏ ( أشعياء؟5 : 4-1١‏ ) »ء ( زكريا 
)١18-1١5 : ١‏ » (نبوءة ليس لا أصل فى أسفار العهد القدم )» (مز مور 
١؛:‏ 4))(مهزمور ه" : 9١)ء»(مزمور‏ 4" : .)7٠١‏ 

جد جد 

من شهادات إنجيل مى 

١‏ تقول أسفار العهد القدم : «أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت 
صغيرة . أن تكونى بين الآف مروذا فنك مذرج لى الذى يكون متسلطا على 
اسرائيل ‏ ميخا ه : ؟ » 


(؟) المرجم 19 ا ص ١15‏ ,: لاوا , 8م , 355, ١‏ ت 


1١1١١ ب‎ 


وكذلك تقول : « جاء جميع أسباط اسرائيل إلى داود .. وتكلموا 
قائلين هوذا عظمك ولحمك نحن , 

ومنذ أمس وما قبله <من كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت (ياداود) 
تخرج وتدخل اسرائيل وقد قال لاك اإرب أنت ترعى شعبى اسرائيل وأنت 
تكون رئيسا على اسرائيل .. 

فقطع الملك داود معهم عهداً قَْ حيرون أمام ارب ومسدوا داود 
ملكا على اسراثيل 3 صموثئيل الثانى مع لل 
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ولقد رأى كاتب إنجبل مبى أنه مكن خلط هاتين اافقرتئن معاً لتخرج 
منها فقرة مر كبة تمكن استخدامها فى الإشارة إلى أن مولد المسيح فى بيت 
لحم » إتما كان محقيقا لنبؤة العهد القدم . 

وى هذا يقول : وسأهم ( الملك همرودس) أين يولد المسيح 
فقالوا له فى بدت الحم المهودية . 

لأنه هكذا مكتوب بالنى . وأنت يا بيت الحم أرض موذا لست 
الصغرى بن رؤساء بوذا . لآن منك مخرج مدبر يرعى شعبى اسرائيل - 
>" : 05-5. 

ويقول جون فنتون تعليمًا على هذه الشهادة : « إن النبؤة من ميذا 
(ه: ؟) لكنبها ليست فق الترحمة السبعينية الإغريقية : كما أنبا ليست 
تّرحمة صادقة عن النص العيرى ( ويستطيع القارىء ملاحظظة ذلك بسهولة ) 
ومن امحتمل أن يكون صموئيل الثانى (ه : ؟) قد ضم إلى نبؤة ميخا»(ه). 

)بد 

ومن الواضح أن فقرة صموثيل الثانى تتكلم عن تاريخ داود و كيف 

إختارهالشعب ملكا » أها فقرة ميخا فإنمها تتنبأ عن حا كر صالح حكم المرائياك 


١١5‏ ده 


ومن المعلوم أن المسيح لم يتسلط على اسرائيل يوما واحداً . فلقد 
د قال 0 أن يقاسمتى الممراث . فقال له 
يا إنسان من أقامبى عليكا قاضيا أو مقسما ‏ لوقا ١5-1 : ١١‏ ) 

وحن 2 المسيح وأنهم مز معو أن يأتوا و خطفوه ليجعلوه ملكا 
إنصرف أيضاً إلى الجبل وحده ‏ يوحنا 5 : هلع. 

فما لاشك فيه أن هذا الخايط من فقرات العهد القدم لايستطيع أن 
يعطى فى صورته المر كبة نبؤة تنطبق على المسيح . 

جد بد 

: ويقولٍ سفر الحروج أنه فى بدء رسالة موسى كان الوحى إليه‎ - ١ 
.)78#ب51١‎ : 4 اسرائيل ابى البكر . قلت لك أطلؤق اببى ليعبدتى ب‎ 

ونجد فى أسفار العهد القدم أن لفظ : ابن الله قد أطلق على 
الأنبياء » كما قبل عن سلمان » كذلك فإنه أطلق على للشعب الاسرائيلى » كما 
جاء فى سفر الحروج - المشار إليه ‏ وف غيره من الأسفار . 

ولهذا فان سفر هوشع حين يذكر بعضا من رحمة الله الى أنعم مها فها 
نحت قيادة مومى » ليخلصهم من ذل للعبودية الى ذاقوها على يد فرعون . 

وق هذا يقول هوشع : ولا كان اسرائيل غلاما أحببته ومن مصر 
دعرت ابى .2)١ : ١١‏ 

شد 

لكن مى رأى أنه مكن الربط بين دعوة الشعب الاسرائيل للخروج 
مصر ؛ وبين عودة الصبى يسوع منها بعد وفاة الطاغية هيرودس إذ أن 
الحدثين التروج [ااموادةات يتعلقان عصر ولذلك نجده يقول : « قام 


( بوسف زوج مرمم ) وأخذ المبين وأمه ليلا وإنصرف إلى مصر وكان 
هناك إلى وفاة مر ودس 5 


6د 


س١١"‎ 


لكى يم ماقيل هن الرب بالنى القائل من مصر دعوت ابى 
.)١6© 185:95‏ 

إن هذة الشهادة الى ساقها متى من سفر هوشع انما تشير إلى« دعوة 
الرب للشعب الاسرائيل باعتباره ابنا له للخروج من مصر ( على عهد 
موسى ) » (5) » وليس هناك -مابجعلها نبؤة تشير إلى عودة للصبى يسوع 
لأن ما ذكرته أسفار العهد القديم عن دعوة الابن من مصر لامخرج عن 
كونه مجرد سرد الحادث مضى 
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#اح. بذ كر سفر أشعياء نبؤة عن النبى ال تار » عبد الله ورسولهالذى 
يأنى بشريعة الحق تلكالى تنتظرها أثم الأرض - فيقول : 

هوذا عبدى الذى أعضده » مختارى الذى سرت به نفسى . 

وضعت روح, عليه فرخرج الحق للأمم : 

لايصيح ولا يسمع فى الشارع صوته . 

قصبة مرضوضة لايقصف » وفتيلة خامدة لايطنىء . إلى الأمان 
عر الحو 

لا يكل ولا ينكسر حى يضم الحق فى الأرض . 

وتنتظر الجزائر شريعته - 1417-؟4-1 6 . 

0 

ولقد رأى كتبة الأناجيل أن تلك النبؤة تحققت ف المسيح » وهذا 
يقول مى : 

: لكى يم ماقيل بأشعياء البى القائل‎ ٠ 

هوذا فتاى الذى اخترته ؛ حبييى الذى سرت به نفسى . 

أضع روحى عايه فيخير الأثم بالحق . 


(0) المرجع ا اص 8غ ٠‏ 
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لا مخاصم ولايصديح ولا يسمع أحد فى الشوارع صوثئه , 

قصبة مرضوضة لايقصف . وفتيلة مدخنة لا يطىء . حى مخرج 
الحق إلى النصرة . وعلى إسمه يكون رجاء الأثم .011-1١1/:17-‏ 

كد 

ويقول جود فنتون عن هذه النبوة : وإد همه تعتر أطول فمرة 
استشهد مها من كتب العهد القدم . 

ومن الوافح أن متى لم يتبع نص أى من النسختين العبرية أوالاغريقية 

لكنه سار على أخذ نصوص حسبما رآها تناسب رأيه من أن النبوة تحققت 
.فى يسوع وفى الكنيسة . 
ولقد حذف متى سطرين من أشعيا ٠ 4١:47‏ ولكنه أبقى على 
السطر الأخير الذى رأى أنه يحقق هدفه » (7) . 

* 

بعد ذلك نلاحظ شيئا هاما » وهو أن هذه النبؤة نتعلق بنى أول 
صفاته أنه : عبد الله . ولقد حاول مْرحموا النسخة العربية لإنجيل مى أن 
000 المر حمةالعربية لأشعياء رجتم النسخة الانجليزية ههه 17 
بكلمة : فتاى » وترحنها فى النسخة الا ليزي ية لاتجيل مى أيضاً 
ل 1 25 55 هذا لايغير من حقيقة الأمر شيا » إذ أن 
كلمة فى تعبى فى اللغة العربية : عبد » أرضاً . 

فإذا سلمنا ‏ جدلا ‏ إبأن نبؤة أشعياء الى ذكرها مبى تتحقق ى 
المسيح لكان هن االازم أن تكون أول صفاته أنه : عبد الله . 


الوحدة السدة. أما أن ساشهد بفقرة تقول أن يسوع : عبد الله » م 


7) المرجع لا ناص ٠ ١515‏ 


ال ا 


تقول فمّرات أخرى من الإتجيل أنه غير ذلك ٠»‏ فان هذا نضارب 
واضح يرك أمر الحكم فيه لعقل القارىء وضميره . 
0 
4 - يتكلم سفر زكريا عما حدث بينه وبين شعبه فيقول .: «دقات 
هم إن حسن ق أعينكم فاعطونى أجرتى وإلا فامتنعوا . فوزنوا أجرثى 
ثلاثين من الفضة . 
فقال لى الرب القها إلى الفخارى العُن الكرم الذى تمنونى به . فأحذدت 
الثلائن من الفضة وألقيها إلى الفخارى فى بيت الرب ‏ زكريا 
1 لكلو 
* 
لكن إنجيل مى يربط بين هذه الحادثة الى وقعت لزكريا » وبين 
ما قاله عن بوذا الذى خان سيده المسيح نظير من قليل من الفضة اك 
« حينئذ لما رأى موذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة 
إلى رؤساء الكهنة والشيوخ .. فطرح الفضة ف الميكل وإنصرف ثم مضى 


وخنق نفسه . 
فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقها فى الخزانة 
لاعها ثمن دم . 


فنشا وروا واشيروا مها حمل الفخارى مقيرة للغرباء .. 
حينئذ ثم ماقيل بارهيا النى القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة تمن 
المثمن الذى تماوه من ببى اسزائيل:: وأعطوها عن حقل الفخارى كما أمرنى 
الرب - ام : .61١-#‏ 
* | 
ويتفق العلماء على أن الخطا فى هذه الشهادة ظاهر اذ أنه « من 
زكريا ١1:؟١‏ وما بعدها » وليس من إرميا» (8) . 


(8) المرجع 7 ناص ”55 ٠‏ 


١١5‏ ب 


وليست مشكنة هذه الشهادة أن كاتب !يل مبى أخطأ فما من حيث 
الشكل والاطار العام » حين حسما من سفر أرميا يبنا هى من سفر زكرياء 
لكن فها أخطاء موضوعية تتضح لنا حين نقارن بين عناصرها . 
والعناصر البى نحتوى علا قصة هلاك .بوذا الخائن » فنجد أن القصتين على 
طرف نقيض ء ولابمكن أن تكون أولاهما س غصة زكريا - صورة مطابقة 
سبق التنبؤ مبا للقصة الثانية الى ذكرها منى عن نباية مهوذا ذلك أن : 

بطل قصة زكريا هو نى كرمم يتلقى الوحى من الله » بيما بطل قصة 
مبى خائن حقير صارت خيانته مثل سوء فى العالمين . 

ولقد تسم زكريا ثلائين من الفضة. ثمنا كرما ارتضا الله لصنيعه مع 
شعبه » بها كانت الفضة الى تسلمها مهوذا ثمنا خسيسا بر فضه كل الناس 
عا فهم موذا الخائن نفسه الذى حين رجع إلى نفسه وحاسها فانه خجلأن 
عتلك تمن الحيانة »وذهب امودعها فى خزينة بيت» الرب كايقولالاتجبل . 

ولما كانت فضة زكريا منا كر مما فامها قبلت فى بيت الرب » أما فضة 
بوذا » فكيا أنها رفضت من مبوذا قنة » فامها رفضت كذلك من كهنة 
اسرائيل المنافقين الذين أبوا أن يقباوعا ف حدريئة “بيت الف + لأا عن 
رد هل كا كلها مله قر بغري الى تقول ب بلعل ره 
زانية ولا ثئمن كلب إلى بيت الرب الهمك عن نذر ما لأنهما كليهما رجس 
لدىالرب الهمك تثنية 77 : 18 . 

١‏ ب 

وجدير بااذ كر أن انجيل مرقس الذى كان المصدر الرئيسى لانجيى 
ى ولوقا »لم محدد قيمة تمن الحيانة وإتما قال :. « ثم إن بوذا 
الأدخريوطى .. مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه امهم . ولما سمعوا فرحوا 
ووعدوه أن يعطوه فضة ‏ مرقس .)١١-١١ : 1١4‏ 

وكذلك فى إنجيل لوقا : « فضى ( جوذا) وتكلم مع رؤساء الكهنة 
وقواد الجند كيف يسلمه الهم . ففرحوا وعاددوه أن يعطوه فضة . 
فواعدهم ‏ لوقا 5-4:17 2 . 


100 2 
من هذا نتبين أن مى قد إنفرد عن بقية الأناجيل - ومنما إتجبل 
يوحنا ‏ بتحديد تمن الحيانة بثلائن من الفضة. وما ذلك إلا لآن فقرة 
زكريا الى تكلمت عن ثلاثين من الفضة والفخارى كانت فى ذاكرة مى 
وهو يكتب إنجيله » وهذا قرر إعتبارها شهادة عن خاتمة مهوذا . 

وما ذلك على مى بجحديد » فن قبل قرأ مى فى سفر زكريا قوله » 

و ابهجى جديا ابنة صهيون اهتفى يا بنت أورشلم . هوذا ملكك 
يأنى اليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش 
ابن أتان ‏ زكريا 4:9 . 

وقد اعتر مبى هذا نبؤة عن دخول المسيح أورشلم فقال 2 

وكان هذا لكى يم ماقيل بالنى القائل . قولوا لابنة صهيون هوذا 
ملكك بأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش إبن أثان ‏ مبى .00-5:7١‏ 

« ويبدو أن متى فهم هذه النبوءةحرفياءولهذا أدخل إلى قضته حيوانين 
( حمارين » (5) . 

وها أنان وجحش » بيا اتفقت بقية الأناجيل كما سبق أن رأينا ‏ 
على أن المسيح استخدم فى دخوله أورشلم حيوانا واحداً ( جحشا) . 

هذا ولا نظن أحدا لديه شك ى أن هذه الشهادة البى ساقها مبى 
خاطئة شكلا وموضوعا . 


5 


بير 
ه - وكا أخطأ مبى فى الاستشهاد بفقرة حسبها منارميا بيئاهى زكرياء 
فإنه أخطأ كذلك خطأ من نوع آخر وذلك فى شهادته الى يقول عنها : 


ووأ ( يسوع ) وسكن ف مدينة يقال لها ناصرة . لكى يتم ما قيل 
بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا ‏ :"3 » . 


2 


- 1١1١8 


إن أسفار الأنبياء لم تقل شيئا من هذا » وإن العلماء متفقون على « أن 
م#صدر هذه النبؤة غر معلوم )1١(6‏ ويستطيع القارىء أن يتصفح أسفار العهد 
القدم مثا عن هذه الشهادة ولن تكون نتيجة نحثه سوىالعودة محى حندن . 

إننا فى هذا المثل أمام شهادة لايعرفها أصل »وهى بذلك صنف عجيب 
من أصناف الشهادات . 

#د و 
من شهادة انجيل بوحنا 

: 4١ يقول داود فى المزمور‎ ١ 

و طونى للذى ينظر إلى المسكين فى يوم الشر ينجيه الرب . الرب 
يحفظه ويحيبه ويغتبط فى الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه . ارب 
يعضده وهو على فراش الضعف . أنا قلت يارب ارحبى ..أعدالى يتقاولون 
على بشر . مبى مموت ويديد امعة 0 كل مبغضى يتناجون معا على 3 على 
تفكروا بأذيى . يقولون أمر ردىء قد انسكب عليه . حيث اضطجع 
لابعود يقوم أيضاً رجل سلامتى الذى وثقت به آكل خبزى رفع على عقبه . 

أما أنت يارب فارحتى وأقى فاجازهم . هذا عامت أنك سررت 
لى أنه لم هتف على عدوى أما أنا فيكا لى دعمتنى قدامك إلى الأبد , . 

.2 لها 

ويقول المفسرون ق مقدمة هذا المزمور ‏ ى نسخة الملك جيمس - 
أنه يقرر ثلاثة أمور : عناية الله بالممكين ‏ وشكوى داود من خيانة 
أعدائه ‏ ثم هو يلجأ إلى عون الله . 

ومن الواضح أن هذا المزمور يبدأ بتقربر أن الله حافظ عبده » ولن 
و يسلمه إلى مرام أعدائه ؛ الذين يريدون موته : 


ه١ المرجع 1 ص‎ )0٠١( 


س1١‎ 


وق فقرته الثانية نيحد هذا العبد يستنجد برحمة الله لتتداركه من أذى 
الموت الذى ظن أعداؤه أنه قد أحاط به » ولذلك قالوا : أمر ردىء قد 
انسكب عليه . حيث اضطجع لايعود يقوم » . لم يشكو هذا العبد من 
خيا'ة صديقه الذى وثق به وأكرمه . 

وتبين الفقرة الأخمرة أن الله قد نصر عبده ‏ تأكيدا لما جاء و 0 
الأولى فقد علمذلك العبد أن الله قد سربه فدعمه ونجاه من يوم الشر 
أن أخمد صوت عدوه . 

* 

لقد رأى يوحنا أن هذا المزمور يشير إلى موقف تعرض له المسيححين 
خانه تلميذه مهوذا الاسخريوطى ستواتطق يمع شبوخ إبرائيل على 7 
ولهذا يقول على لسان المسيح : 

وأنا أعل الذين اخثر نهم ( من تلاميذى ). لكن ليم الكتابالذى يأ كل 
معى الحيز رفع على عقبه ‏ يوحنا «618:1. 

إن كان هذا المزمور نبؤة عن المسيح فمعناه الواضح الصريحالذىلالبس 
فيه ولا إسبام أن الله نجاه من مؤامرة الأشرار . 

لقد كانوا يريدون موته ٠‏ فلم يسلمه الله إلى مرام أعدائه . 

إن النتيجة البى لامفر من مواجهنا : هى الأعراف بنجاة المسيح» مع 
التسلم مخطأ شهادة يوحنا الذى يعتقد ق نجاح مؤامرة التلميذ االحائن 

خا عاو 

*؟ - ويقول داود فى المزمور ه" : 

و خاصم يارب مخاصمى .قاتل مقاتلى .. ابض إلى معونى 

ليخز وليخجل الذين يطلبون نفسى .. ملاك الرب داحرهم 58 
ملاك الرب طاردهم . لهم بلاسبب أخفوا لى هوة شبكتهم . بلاسبب 
حفروا لنفسى . 

لتأته التبلكة وهو لايعلم ولتنشب به الشبكة الى أخفاها وفى التبلكة 
نفسها ليقع . 


]اب 


لايشمت لى اذين هم أعدائى باطلا. ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونى 
بلاسبب . .٠‏ ففرواعى أفواههمأفضلى حسب عدلك يارب الى فلا يشمتوا فى.. 
لايقولوا ابتلعناه ٠.‏ ليم ليبخز ليبيخز وليخجل معا الفردون عصيبى . 


لبتف ويفرح المبتغون حى وليقولوا دائماً ليتعظم الر بالمسر ور بسلامة 


عبدة ) . 
* 
ف هذا المزمور تجدالعبد الصالح تضرع إلى ربه طالبا النجاة من شيكة 
الحلاك الى نصبا له عدوه » ثم هو يدعوا أن يمع ذلك العدو فى الحفرة 
الى حفرها » ويثق فى استجابة طلبه . 
لقد كان المتآأمرون يظنون ألم ابتلعوه 2 لكن الرب نجساه وسر 
نسلامة عيدة . 
*« 
ولقد رأى يوحنا أن فى هذا المزمور نبؤة.عن المسيح » فقالعلى لسانه : 
د أما الآن فققد رأوا وأبغضونى . . لكن لكى: نم الكلمة فى 
نامو سهم أنهم ابغضونى بلا سبب ‏ يوحنا ١6‏ :5١-ه755).‏ 
ومرة أخرى 1 كان هذا اللزمور ادو تعن انيع نالعو لقرنين ين 
بجاته من المتآمرين الذ بن أبغضوه بلا سبب وظنوا أنهم أماتوه وابتلعوه . 
جد بد 
*“ - ويقول داود فى المرموز 4" : 
طلبت إلى الرب فأستجاب لى . ومن كل مخاوفى انتذنى . 


نظروا إليه وإستناروا ووجوههم 3 تجا 


--711اسه 


هذا المسكين صرخ والرب استمغه ومن كل ضيقاته خلصه . ملالك . 
الرب حال حول خائفيه وينجهم .. عينا الرب نحو الصديقين وأذناه 
إلى صراخهم مم 

وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم . 

أوليك صرخو اوالرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم 9 

5 براة هى بلايا الصديق ومن جيعها ينجيه الرب . محفظ جميع عظامه . 
واحد هنها لاينكسر الشر ميت الشرير ومتتهوا الفتديق يقافرون 0 

د 

من الواضح أيضاً أن هذا المزمور ‏ مثل سابقيه ‏ يؤكد. نجاة العبد 
الصالح من مؤامرة الأشرار إذ يستجيب الله دعاءه ويرسل ملاكه لنجاته . 

أما ذلك الشرير المتآمر فإنه موت ويقضى عليهو بمحى ذكره من الأرض. 

د 

ويذكر يوحنا أنه بعد حادثة الصلب فقد و سأل الهود بيلاطس أن 
تكسر سيقاتهم ويرفعوا فأنى العسكر وكسروا ساتى الأول والآخر المصلوب 
معه . وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات . 
لأن هذا كان لينم الكتاب القائل عظم لايكسر منه ‏ يوحنا 19: 1-91" ؛ 
فهو قد رأى فى عدم كسر سيقان المصلوب نحقيقا لنبؤة العهد القدم . 

د 

ونتفق الأناجيل على أنه فى الساعاتالعصيبة كان المسيح يصر خ إلى الله أن 
ينجيه من مؤامرة القتل » فمدر ابتدأ حزن ويكتئب فقال لهم ( لتلاميذه ) 
نفسى جد حزينة جداً حى الموت . أمكثوا ههنا واسهروا معى . 

ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلى قائلا يا أبتاهإن أمكن فلتعير عنى 
هذه الكأس - مبى 75: 4-90" . 


من الواضح إذن أن المسيح كان يرجوا الله أن يدرأ عنه الحطر الداهي 5 
خطر الوقوع فى قبضة أعداء يطلبون نفسه للقتل . 


ات 
فإذا كان هذا المزمور نبؤة عن المسيح » فإنه يقول : والمسكين صرخ 
والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه . 
ملاك الرب حال حول خائفيه وينجهم » . 
لقد حفظت بهذا نفس المسيح من القتل وحفظت عظامه ولحمهودمه. , 
أما أن يقال أنه قتل ثم حفظت عظامه من الكسر فذلك مالا ينطق به 
ارون . إن كل ذى فكر سلم يعلم أنه لايضير الشاة سلخها بعد ذبحها . 
| ا علد علو 
أما بعد فإن الكتب المقدسة ذسها من التشبهات ما لا يعنى شيئا أكثر 
من أعطاء فكرة ما أو انطباع معين بمكن استيعابه . 
وإن أسفار العهد القدم تمتلىء .الكشر من هذه النشبهات فنها مايصور 
الرب كأنه حتوان مفترس يتربص بشعب إسرائيل لهلكه جزاء 
فسقه وشروره . ومن هذه التشبهات العجيبة ما يقول : 
«أنا الرب الك من أرض مصر والها سواى لست تعرف ولا مخلص 
غبرى »؛ أنا عرفتك فى اليرية فى أرض العطش . 
لما رعؤا شبعوا . شبعوا وارتفعت قلوهم لذلك نسونى . 
فأكون لهم كاسد . أرصد على الطريق كنمر. أصدمهم كدبة .. 
واكلهم هناك كلبوة ‏ هو شع 1 : 8-4 ؛ 
وما ما يشبه الرب وشعب إسرائيل كزوج له مرأة زنت فطلقها كما 
يقول النى أرميا : 
« قال الرب لى فى أيام يوشيا الملك . هل رأيتما فعلتالعاصيةإسرائيل. 
انطلقت إلى كل جبل عال و إلى كل شجرة خضراء وزنت هناك . . 
فرأيت أنه لأجل كل الاسباب اذ زنت العاصية اسرائيل فطلقتها 
وأعطيتها كتاب طلاقها ‏ أرميا :8-5 ؛ 


و 


لد ١1]‏ سمه 


ولقد رأينا أن كثيراً هن الفقرات الى رأى فا كتبة الأناجيل - و بقية 
أسفار العهد الجديد ‏ نبؤات عن المسيح » قد طبقوها حرفيا » فوقعوا فى 
أخطاء . ومن ذلك ما فعله مبى حين أدخل الحمارين إلى قصة دخولالمسيح 
أورشلم » ليطبق نبؤة زكريا حرفيا . 


وبالمثل وقع يوحنا فى نفس الخطأ حين أراد تطبيق قول المزءور 4" 
و محفظ حميع عظامه واحد هنبا لايتكسر » - وهو الذى لايعبى شيئا سوى 
التأكيد على سلامة العبد الصالح ‏ على ما ذكره من أحداث الصلب »؛ 
وكيف أن المصلوب مات سريعا فلم تكسر الجند عظامه . 


لقد اهم يوحنا بسلامة عظام المصلوب فقط بيها قرر المزمور سلامته 
جيعاً : نفسا وعظاما . ش 


ولقد رأينا كذلك كيف كانت تلوى كلمات العهد القدم لياء وتجمع 
بعضها على بعض حعا لايسير وفق نص أو منطق » إنما كان ذلك بغية 
الوصول إلى هدف سبق أن وضعه الكاتب نصب عينيه . بل إن الأمر 
وصل إلى حد التكلم عن نبؤات خخلت مها أسفار العهد القدم » ولا يعرف 
ا العلماء مصدرا أو أساسا . 

لقد كانت حصياة جع الأغلبية العظمى من شهادات العهد القديم على 
الصور الى رأينا بعضا منها مثل الحصيلة الى مخرح مما قارىء رأى- لسبب 
أو لآخر- أن يقرأ الأخبار اابى تحتو-با الأععدة الرأسية لجريدة يومية » فى 
إنجاه أفقى على اتساع الصفحة الواحدة . 

إنه لابد وأن مخرج بنتاج عجيب اختلط فيه الجد بالحزل واختلطت فيه 
الأخبار والأنساب . 


عا 


هذا ومن الملاحظ أن أغلب شهادات العهد القديم انى اقتبس مها 
كتبة الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد ءإنما ترد إلمسفرىالمز امير واشعياء. 


١94‏ سه 


ولماكانت أغلب هذه الشهادات قد نقات عفاهم لل يعد من الصعب إثبات 
خطها » فإن الأمر يقنضى أن يولى علماء العصر شهادات العهدالقديم مزيدا 
من الدراسة والعحخيص » مستلهمين روح العلم الى تبحث عن الحقائق فتعلما 
مجردة للناس . 

ولعل نقطة البدء فى هذه الدراسة تكون راجعة المصادر الأصلية 
لاشهادات وخاصة ما جاء منها فى سفرى المزامير واشعياء ‏ وكذا مراجعة 
تراحها الختافة » حتى لاتنحرف المعانى عن حقيقنها الأولى كا حدث 
للمزمور 38 » الذى نقرأ فى تراحه المتداولة : ١‏ ثقبوا يدى ورجل » - 
بيها هى ق الأصل العرى : كنا ينع ل السدة 5 


ومن الواضح أن تلك ال حمة المنحرفة تخدم هدف الذي نيتلمسوناصلب 
المسيح الحجج والمعاذير . 


علا عا عاو 


لصلب 
حداث ١‏ :. 
0 

روايات الآتاجيل عن 
نهاية يهوذا 5 
لمسيح ومحاولة 50 
ْ المسيح دجام ل 
3 ازامير بنجاة | 0 
0 ا الأوائل فى صلب 
ختلاف المسيحيد 
١‏ 
ا مسيح 


00 
روات تيع إبراشِاطَب 
مقدمه : 

فى دراستنا للجوانب التلفة لهذه القضية » فلابد لنا من أن تأخذ فى 
الاعتبار بعض الحقائق الأولية الى تتعلق بالأناجيل - وقد سيق الحديث 
عنها ‏ وهى : 

١‏ أن انجيل مرقس يعتير أقدم الأناجيل » وقد كتب بعد رفع 
المسيح بنحو 8" عاما » وأن كاتبه لم يكن قط من تلاميذ المسيح ٠‏ ولم بره 
ولو مرة واحدة فى حياته » وما كان مرقس ‏ كما قيل إلا تابعا لبطرس. 

؟ - وأن كلا من انجيل منى ولوقا » يعتير نسخه منقولة من انجيل 
مرقس » مطولة فى أحيان كثيرة » ومضافا إلبا من مصادر أخرى مجهولة. 
وقد كتب هذان الانجيلان بعد رفع المسيح بنحو 50 » 50٠‏ عاما على الر تيب. 

كذلك فإن لوقا ما كانهو الآخر منتلاميذ المسيح ولويره ولومرة واحدة 
فى حياته وهو يعترف بذلك فى مقدمة انجيله الى يقرر فبا أنه كان من 
الجيل الثانى ف المسيحية » وأنه تق ا بيت الأقيل وسفر اعباك السلا 
بوازع من نفسه » وبناء على اجهاداته الشخصية البحتة . 

 *‏ وأن انجيل يوحنا قد كتب لغرض سبق وضعه الكاتب نصب 
عينية وهو التأكيد على نظرية تقول بلا هوت المسيح وقد كتب بعد رفع 
المسبح مدة تراوح بين ١/و‏ 40 عاما . 

4 وق جميع الأحوال فإن هذه الأناجيل ‏ و بقية أسفار الجديد - 
قد كتبت وى ذاكرة كاتبها ‏ إن لم يكن أمامهم بالقعل - نسخا من أسفار 
العهد القديم . 


١58‏ دس 


إن هذا يعنى أن الكاتب يستطيع التوفيق بين ما فى ذاكرته من أفكار 
ومعتقدات حول المسيح ورسالته » وبين ما ارآه صورة ها أو قريبة مها 
فى أسفار العهد القديم . لقد نقل كتبة أسفاز العهد الجديد عن أسفار العهد 
القديم نصوصا »واقتبسوا منه فقرات وأفكارا إستخدموها فى صياغة كتنيم 
بالأسلوب الذى ظنوه يساعد القراء على الاتمان بأن كل ما ذكروه عن المسبح 
إتما كان نحقيقا لنبؤات السابقين . 

واقد رأينا ت -مئذ قليل بن يعض ماكان من من خطأ الاستشهاد بأسفار 
العهد القدم » ولسوف نرى فيا يلى المزيد والمزيد 1 

علو 

هذا ولا كانت الأناجيل تذكر روايات ‏ تبدو - متشامة عن 
أحداث الصلب » كان من المناسب أن نقسم هذا الموضوع إلى عدد من 
لعناصر » ثم نبحث كل عنصر حسها يذكره أحد الأناجيل - وليكن فى 
الغائب انجيل مرقس باعتباره أقدم الأناجيل - ثم نسير إلى ماجاء بشأنه 


3 فى الأناجيل الأخرى . 

وتنق.م روايات الأناجيل عن أحداث الصلب الى ستة عناصر نجرى 
مناقشها تباعاً » وهى : 

مقدمة الأحداث ‏ العشاء الأخير الليلة الأخيرة - انحا كمة ‏ 
الصلب ‏ ثم الدفن . 
#0 
١‏ مقدمة الاحداث 
مسح جسد المسيح بالطيب ٠‏ 


بقول انجيل مرقس : « كان الفصح وأيام الفطير بعد يومين » وكان 
رؤساء الكهنة يطلبون كيف بمسكونه بمكر ويقتلونه . 

ولكنهم قالوا ليس ف العيد لثلا يكون شنب فى الشعب:: 

وفها هو ى بيت عنيا فى بيت سمعان الابرص وهو متكىء و تدادك امأ 
بعياقار ورقطيب اريك الف ن كير اند نفكسرت القارورة و سكبتهعلىر راسة: 


1ه 
وكان قوم مغتاظين فى أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا . لأنه 
كان أن يباع هذا بأكثر من ثلا مائة دينار و يعطى للفقراء وكانوا يؤنبوما . 
أما يسوع فقال اتركوها . لاذا تزعجونما . قد عملت لى عملا حسنا 
لأن الفقراء معكم فى كل حين ومى أردتم تقدرون أن تعملوا مهم خيرا 
وك نا فلست معكم فى كل حين عملت ماعندها . قد سبقت ودهنت 


ويقول نينهام فى تفسيره هذه الفقرات : , إن الفقرات ( الآولى ) غير 
مفهومة على الاطلاق ومن المحتمل أن مأقصده القديس مرقس ببساطة هو 
القرل بان السلطات اليهودية ‏ وقد تحققت من أن أى مماولة للقبض على 
يسوع علنا قد تثير شغبا بين الجهاهير اختمعة فى العيد ‏ فانها قررت تجنب 
الاضطراب ٠‏ وذلك بالقبض عليه سرآً. ولكنه اذا كان هذا هو العنى 
المقصود » فان مرقس قد عبر عن ذلك بطريقة خاطئة جدا . . 


إن المعنى الواضح هو أن السلطات الهودية قررت عدم اتخاذ أى اجراء 
أثناء العيد حنى ولو كان سيم خلسة. ولكن واقع الأمر كنا سيظهر فيا بعدء 
هو أن تلك السلطات قد عملت ضد يسوع ‏ أثناء العيد » وهذا فان 
المفسرين يتسائلون عا جهل تلك السلطات تغير رأما .. 


أما قصه ( المسح بالطيب ) الى أدخلها مرقس هنا » فانها تبدو كواحدة 
من القصص الى كانت متدا وله دون تحديد لموقعها فى فترة رسالة 
يسوع 2 هذا نجد القديس يوحنا يذكرها مبكرا عما أورده القديس مرقس 
ببضعة أيام (يوحنا؟١:١)‏ وكذلك يضعها القديس لوقا فى موقع مختلف 
تإما من سيرة يسوع ( اذا اعتبرنا ماذ كرة فى 7 : 5" ومابعدها صورة 
محتلفة لنفس القصة ) : 


فبينا نجدها فى إنجيل مرقس قد حدثت فى منزل سمعان الأبرص 


من قرية بيت عنيا . . نجدها فى أنجيل يوحنا قد حدثت فى بيت مريم 
ومرثا ولعازر(؟١‏ : ١-؟)..‏ 


عك 21631 لحت 


وبملاحظة اختلاف الأسماء والأوصاف اللذكورة فى كل من يوحنا 
0000 ولوقا /1:/ا" تظهر الأصالة النسبية لروايةمر قس )١(‏ 

علا 

ونجد انيل مبى قد أخذ عا رواه مرقس تقريبا عن حادث المسح 
بالطيب » الا أنه يقرر أن التلاميذ هم الذين أغتاظوا من عمل المرأة 

١‏ فل! رأى تلاميذه ذلك أغتاظوا 3 0 :8) - وليس « قوم مغتاظين 
ف أنفسهم ») كا ذكر مرقس . 

أما رواببى لوقا ويوحنا فتختلفان عا رواه مرقس ومبى » ؟ا تحختلفان 
فها بيهما » هما يتضح من الآتى : 

يقول اتجيل لوقا : و وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه فدخل 
بيت فريسى واتكا . وإذا امرأة فى المدينة كانت خاطية إذ علمت أنه 
متكىء ف بيت الفريسى جاءت بقارووة طيب . ووقفت عند قدميه من 
ورائه باكية رأبتدأت تبل قدميه بالدءوع وكانت تمسحهما بشعر رأسما 
وتقبل قدميه وتدههما بالطيب . 

فلما رأى الفريسى الذى دعاه ذلك تكلٍ فى نفسه قائلا لو كان هذا 
نبيا لعلى من هذه الأمرأة الى تلمسه وماهى . إنها خاطئة . 

فأجاب يسوع وقال له باسمعان عندى شىء أقوله لك “كات ملدايق 
مديونان .. سامحهما حميعا . فقال أسبهما يكون أكثر . فأجاب سمعان 
وقال أظن الع مار 0 . فقال له بالصواب حككقت . 

م التفت الى المرأة وقال لسمعان اتنظر هذه المرأة . إنى دخخلت بيتك 
وماء لأجل رجلى لم تعط . وأما هى فقد غسلت رجلى بالدموع ومسحتما 
بشعر رأسها . قبلة لم تقبلى . وأما هى فنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلى . 
بزيت لم تدهن رأسى . وأما هى فقد دهنت بالطيب رجلى . من أجل 
ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا -/1:"_لاك 
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د [إ"#١‏ مه 

ويقول اتجيل يوحنا : « ثم قبل الفصح بستة أيام انى يسوع الى بيت 
عنيا حيث كان لعازر الميت الذى أقامه من الأمرات. فصنعوا له هناكعشاء . 
وكانت مرثا تخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه . 

فأخذت مريم ( أختهما ) هنا من طيب ناردين خالص كثير الثمن 
ودهنت قدمى يسوع ومسحت قدميه بشعرها . فامتلا البيت من رانحة الطيب. 

فقال واحد من تلاميذه وهو مبوذا سمعان الاسخريوطى المزمع أن 
يسلمه . لاذا لم يبع هذا الطيب بثلامائة دينار وبعط للفقراء . قال هذا 
ليس لأنه كان يبالى بالفقراء بل لأنه كان سارقا و كان الصندوق عنده 
وكان حمل مايلى فيه ( إذ كان أمينا لصندوق الجماعة ) . 

فقال يسوع اتر كوها . إنها ليوم تكفيى قد حفظته . لأن الفقراء 
معكم فى كل حبن وأما أنا فلست معكم فى كل حين --16: 8-1 . 

مما سبق يتبين أن الاناجيل اختلفت تماما فى هذه القصة الى تتكلم 
عن مسح جسد يسوع باعتباره مقدمة لأحداث القتل والصلب . 

فكنا أن الاناجيل اختلفت فى توقيتها . فانها اختلفت كذلك فى 
عناصرها الرئيسية مثل : 

مكان الحادث :فى بيت سمعان الأبرص ( حسب مرقس ومتى ) - 
وق ببت فريسى ( لوقا ) وى بيث الأخوة لعازر ومريم ومرثا (يوحنا ). 

شخصية المرأة : مجهولة (مرقس ومتى ) وخاطته (لوقا) ‏ 
وامرأة صديقة هى مريم أخت لعازر ( يوحنا) . 

ماذا فعلت : دهنت رأس يسوع بالطيب ( مرقس ومى ) - دهنت 
رجليه بالطيب ( لوقا ويوحنا ) . 

رد الفعل عند المشاهدين : اغتاظ قوم لاسرافها ( مرقس  )‏ واغتاظ 
التلاميذ ( مى  )‏ وكان تساؤل الفريسى مع نفسه حول معرفة يسوع 
بشخصية المرأة ( لوقا) س واغتاظ مبوذا الاسخريوطى لاسرافها ( يوحنا). 


عار 


ب 
خيانة مووذا 


يقرل مرقس : ١‏ ثمإنموذا الاسخريوطى واحد منالاثثى عشر مضى 
الى رؤساء الكهنة ليسلمه إلهم : 

ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة. و كان يطلب كيف 
يسلمه فى فرصة موافقة 0١١-1٠١ : ١4‏ 

1 لما 

أما مبى فقد غير كما يقول جون فنتون ‏ « فى قول مرقس : ووغدوه 
أن يعطوه فضة ‏ الى : فجعلوا له ( بمععى دفعوا له صنط 4ندم بره1) 
ثلاثين من الفضة - لكن من غير الهتمل أن يكون لدى متى معلومات 
تارممية حول هذه النقطة » حيث أن كلمام! مقتبسة من سفر' ز كريا الذى 
0 فقلت لم إن حسن فى أعينكم فاعطوفى أجرى والا فامتنعوا . 
فوزنوا أجرقى ثلاثين من الفضه  ١5:1١‏ . 

٠‏ كذالك يوجدتلميح الى ما فى الاصحاحات الأخيرةمن زكريا وقد ذكرها 
مى فى 151 : 28 1174" و ل 55# :خا /0؟ : 4 لقد 
قرأ مبى هذه التفاصيل من العهد القددم ٠»‏ (؟) 

ولقد سبق أن بينا خطأ الاستشهاد هذه الفقرة من أسفار العهد القدمم . 
: 1 
وتتفق رواية لوقا مع رواية مرقس ألا أنه يقرر أمرا هاما سنتعرض 
له ثانية فما بعد س وهو أن خيانة بوذا بدأت بعد أن دخل فيه الشيطان 
وقل أدتييدا النكافقت تقول ” 
«فدخل الشيطان فى يهوذا الذى يدعى الاسخريوطى وهو من جملة 
الاثى عشر . فضى وتكل معع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه 
إلهم . ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة 89 :بم ل ه, 


خ# عا عر 


(9) المرجع #0 ص 4١١‏ 


ماد 
4 العشاء الاخير 

التحضر لاعشاء ألاخر 

يقول مرقس : «وثى اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون 
الفصح قال له تلاميذه أبن تيك أن تمضفى ونعل لتأكل الفصح 5 

فأرسل اثندن من تلاميذه وقال لما إذهبا الى المدينة فيلا قيكما انسان 
حامل جرة ماء اتبعاه .وخا يدخل فقولا لرب البت أن المعلم يقول أبن 
الممزل حيثث كل الفصح 6 تلاميذى فهو يريكما عاية كبيرة مفروشة 
معدة . هناك أعدا لنا 5 

فخرج تلميذاه وأتيا الى المدينة ووجدا كما قال لما . فأعدا الفصح 
015-714 

« إن أغلب لفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة ( بأعدادها من 
رقم 17 الى 15 ) إناكانتفىالواقع إضافه أدخلت فيا بعد إنى الرواية التى 
كان يتبعها القديمن مرقس ف هذا الجزء هن انجيله . ومن بين الأسباب 
لذلك مايأق : 

١‏ س وصف اليوم الذى قيل أن القصة حدثت فيه بأسلوب لايستخدمه 
البودى العادى الذى كان معاصرا لا . 

* - وصف اتباع يسوع فى كل فقرة من هذه الاصحاح (الرابع عشر) 
اتن لينو نهنا أكبر رليم عراز فده الققزة بالبم الال عدن 
الأثى عشر ) لايعلم شيئا عن رحلة التلميذين التى ذكرت فى العدد ١١‏ . 
فلو كان كاتب العدد 117 يعلم محتويات تلك الفقرة » لكان عليه أن يتحدث 
عن : العشرة ( وليس عن الاثنى عشر » أى أن العدد ١7‏ كان يجب أن 
يقرأ هكذا : ولا كان المساء جاء مع العشرة )؟. (”) 


لي 


كك 


ومختلف متى عن مرقس ق قصة الاعداد للعشاء » إذ يجعل التلاميذ 
حميعا يشتركون فى هذا الاعداد -(4) فيقول : 
«فقال (يسوع لتلاميذه ) اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له . 
المعلم يقول إن وقتى قريب . عندك أصنع الفصح مع تلاميذى . ففعل كما 
أمرهم يسوع وأعدوا الفصح - 55 :18 )١9--‏ 
د عاد عاو 


توقيت العشاء الأخير وأثره على قضية الصلب 


. (يتفق مبى مع مرقس ( وكذلك اوقا 7١‏ : 8 ) فى أن العشاء الآخير 
كان هو الفصح ٠‏ وعلى العكس من ذلك تمد الإنجيل الرابع مجعل الفصح 
كل اجاميديرت بسن اربر 117 

ويرى أغلب العلا أن توقبت كل هن متى ومرقس ( ولوقا ) 
صحيح ؛ وأن يوحنا قد غير ذلك لأسباب عقائدية )(ه0) . 

ذلك أن يوحنا يقرر أن العشاء الأخير الذى حضره يسوع مع تلاميذه 
كان قبل الفصح : «أما بسوع قبل عيد الفصح .. فحين كان العشاء .. قام 
عن العشاء وخام ثيابه وأخيل منشغة وأتزر با 5 م صب ماء ق مغسل 
وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ -14: 0-1١‏ ه,. 

وكذلك يقرر يوحنا أنهم قبضوا على يسوع فى مساء اليومااسابق لأكل 

و ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية . وكان صبح . ولم 
يدخلوهم إلى دار الولاية لكى لا يتنجسوا فيأكلون الفصح - ١8‏ : 738 ؛ 


(4) المرجع /# ا ص 5١5‏ 
(4) المرجع لا ا ص 6١5١‏ 


عق “1# 


إن إختلاف الاأناجيل فى توقيت العشاء الاخير ترتب عليه اختلافهم 
فق نقطة جوهرية تعتدر واحدة من أهم عناصر قضية الصلب ٠‏ ألا وهى 
تحديد يوم الصلب . فاذا أخذنا برواية مرقس ومتى ولوقا لكان يسوع 
قد أكل الفصج مع تلاميذه مساء الخميس ثم كان القبض بعد ذلك «قليل 
ف مساء الحخميس ذاته وبذلك يكون الصلب قد حدث يوم الجمعة . 

أما الأخذ برواية يوحنا فانه يعنى أن القبض كان مساء الأربعاء » وأن 
الماب حدث يوم الخميس . 

هل حدث الصلب يوم الخميس أم يوم 'الجمعة؟ !! 


عاد علا 

العشاء الأخير والتلميذ الحائن 

يقول مرقس ١و‏ ولا كان المساء حاء مع الابى عشر. وفيا هم متكئون 
يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم أن 0 0 م يسامى . الأكلمعى 

فابتدأوا حزرنون ويقواون له واحداً فواحداً هل أنا . وآخر هل أنا . 

فأجاب وقال ثم هو واحد من الإثى عشر الذى يعمس معى 

ف الصفحة . 

إن ابن الإنسان ماض كا هو مكتوب عنه . ولكن ويل لذلك الرجل 
الذى به يسم ابن الإنسان . كات أخيراً لذلك الرجل أو م يولد - 
١:‏ : 5١1-١؟).‏ 


*# 
أما ( التغيرات الى أدخلها مبى على رواية مرقس فتعتر بسيطة » إذ 
تدسلف قزل عرقين ف الف : الأكل معى ‏ وهذا غريب »- 
حيث أن هذا النص يعطى تلميحاً لما فى المزمور 4١‏ : 4 ( الذى يقول : 
آكل خيزى رفع على عقبه ) وقد اقتبسه يوحنا ى ١"‏ : 18 ) علا 
بأن متّى لا برك أى نقطة تشير إلى تعمة كتب العهد القدم إلا إستخدمها. 


-5"#١ا‏ ب 


لكن بعض مفسرى إنجيل مرقس يعتقدون أن هذه الكلات لم تكن فى 
إتجبل مرقس عندما إستخدمه متى » وأنها أضيفت فها بعد . 

كذلك فإن متى قد أضاف كلمة رلى ف العدد 5١‏ ( الذى يقول : 
فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم بقول له هل أنا هو يارت ). 

كنا أضاف العدد 5؟ بأكله ( الذى يقول : فأجاب مبوذا مسلمه 
وقال هل أنا هو ياسيدى . قال له أنت قلت ,(0) . ا 

3 

وبقول لوقا : « ولا كانت الساعة اتكأ والإثنا عش رسولا معه . 
وقال هم 

وأخد خيزاً وشكر وأعطا قائلا هذا هو جسدى( الذى يذل عنكم . 
اصنعوا هذا نذكرى وكذللك الكاس أيضاً بعد العشاء قاثلا هذة الكاس هى 
العهد الجديد بدمى الذى يسفك عنكم) ‏ 7؟ كن ا يل 
ويقول جورج كيرد ى تفسبره هذه الفقرات ‏ « إن قصة العشاء الأخير 
فى لوقا تعتبر كابوسآ » فهى تر مشاكل فى أغلب مواضيع دراسة العهد 
الجدديد ء كا أنها أعطت الأساس لطوفان من النظريات المتصارعة . 

وف مقّدمة المشاكل تأنى مشكلة النص » ذلك أن أغلب النسخ 
تشتمل على ٠١‏ يعرف بالنص الأطول وهو الذى محتوى على جزء من العدد 
4 » والعدد ٠١‏ ( وقد كتبا بالبنط الأسود بن قرسين ) كا أن هناك 


شهوة اشمبيت أن أكل هذا النصح معكم قبل أن أتألم 


النص الغربى م وقد سارت عليه النسخة القياسية المراجعة تج الذى 
محل ف عذين العددين : 


ويبدوا أنهما قد أخذا مما جاء ى الرسالة الأولى إلى أهل كور نثوس 

1راترها من مر فين 1511 4ن ثم اذخ إن 

النص فق عهد مبكر على يد كاتب اعتقد أن قصة لوقا خاطئة 0(6). 
و 


5١5 . ١٠5١ المرجع /ا اص‎ )١( 
/ا؟‎ , 5١ المرجع 48 دص‎ )0 


ل “و١‏ لس 


أما رواية يوحنا ففها إختلاف يلحظة القارىء بسهولة عماروته 
الأناجيل الثلاثة الآخر ‏ فهو يقول : « الا قال يسوع هذ اضطرب 
بالروح وشهد وقال الحق الهق أقول لكم أن واحدا منكم سيسلمنى 

فكان |[.لاميذ بنظرون بعضهم إلى بعض وه, محتارون من قال 
عنه . وكان متكئا فى حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع 
حبه . فأومأ إليه ‏ سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذىقال عنه . 


فاتكأ ذالك على صدر يسوع وقال له ياسيد من هو . 

أجاب يسوع هو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه . 

فبعد اللقمة دخله الشيطان . . 

فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة .. 

فذاك لما أخذ الاقمة خرج للوقت وكان ليلا ل 1 : 0831-151١‏ 

و 

ولتحديد شخصية الخائن تجد الأناجيل قد أوردت اجابات محتلفة 

لسؤال التلاميذ معلمهم عمن يكون ؛ فقد قال مرقس على إسان المسيح 


« الذى يعمس معى ىُْ الصفحة ) . 


وقال مبى كلاماً يمرب من هذا إلا أنه أضاف : « فأجاب 
موذا مسامه وقال هل انا هو يا سيدى . فال له انت قلت ) 

وتوقف لوقا عند القول بكلام شبيه بكلام مرقس . 

أما دو<نا فمد قال : م الذى اغمس انا اللقمة وأعطيه . فغسس 


اللقمة وأعطاها لهوذ! سمعان الاسخريوطى »© . 
3 
بقيت نقطة هاءة سبقت الإشارة إإها عند الكلام عن خيانة مهوذا » 
أ وهى أن الشيطان دخل مبوذا قبل العشاء ( حسب رواية لوقا ؟” : " ) 
إذ قد خرج بعد ذلك ليتآمر مع روساء الكهنة . 


-  ١"8م-‎ 


لكن يوحنا يقرر أن الشيطان دخل مبوذا بعد أن أعطاه يسوع اللقمة 
1 : /10؟) أثناء العشاء . 


ا 6 
شلك التلاميذ: 
يقول مرقس : : وقال هم يسوع أن كلكم تشكون فى ف هذه الليلة . 
لأنه مكتوب أنى أضرب الراعى فتت,دد االحراف . ولكن بعد قياى أسبقكم 
إلى الحليل . ١‏ 
فقال له بطرس وان شك الحميع فأنا لا أشك . فقال يسوع الحق 
أقرل لك إنك اليوم ى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرنى 
ثلاث مرات . 
فقال بأكثر تشديد واو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك وهكذ 
قال أيضاً الجميع - ١4‏ لاا ل" ).ص 
7 
ويقول نينهام « إن هذا الجزء يبين أن ما حدث كان وفق نبؤة العهد 
القدم . وى هذه الحالة الخاصة ( بشك التلاميذ ) فإن ذلك الكلام عن 
النبؤة ‏ كان يبدو ضرورياآ إذ لا بد أنها كانت عقبة كبير ةبالنسبة للمسيحيين 
الأوائل » وخاصة فى روما » الذين كسا الوا عن سيب إنكان طرف ويقة 
التلاميذ ليسوع أثناء حياته الجسدية » وهم الذين عرف أمهم شهود للمسبح 
لا مخافون فى شهاد نهم شيئاً .. 
ولقد وجد جزء من بردية مكتوبة تمثل نسخة من مادة هذا الجرء » 
تحذف العدد 78 ( الذى يقول : لكن بعد قيانى أسبقكم إلى الجليل )و نحذف 
كذلك كلمة : مرتين المذكورة فى العدد ٠م‏ كذلك فإن الدقة المتناهية 
التفصيلات المذكورة فى العدد "١‏ قد ترجع إلى تعديل أدخل مؤخراً 
على التعالم و(8) . : 
* 


5 


ولا مختلف مى كثراً عن مرقس إلا فى قول الأول : وانك ىهذه. 
الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرنى ثلاث مرات - 55 : 274 . 

وبالمئل موقف لوقا الذى يقول : ويا بطرس لا يصيح الديك اليوم 
قبل أن تنكر ثلاث مرات انك تعرفنى ‏ 77 : 84 

* 

لكن الشئ ء الام هنا هو قول يسع بو وح لتلاميذه كل تلاميذه 
« كلكم تشكون' فى هذه الليلة » . 

ان الجملة واضحة تماماً وتعنى شاك ااتلاميذ فى معلمهم . إلا 
أن المعنى يزداد وضوحاً عن نعل أن كلمه : لخر ور ترتدون 
عن عقيدتكم » وترلون هما جاء فى التراجم غير غير العربية . 

ومن المعلوم كذلك أن الانكار غير الشلك : فقد ينكر الإنسان أمراً 
أمام اناس بيما هو يعلمه يقينا ويسره ى قرارة نفسه . أما الشك فيمكن 
داخل النفس ‏ عن التصديق بشىء 

لقد آمن التلاميذ بالمسيح رسولا من الله يقول الصدق : وهو إذا تنبأ 


»#ستقبل كانت تنبؤاته صاد قة ولا بد أن محدث ما سب ى أن تنبا به . 

أما إذا رأى التلاميذ أن ما حدث يعتير مخالفاً لما سبقت به نبؤة المسيح 
فعندئذ يكون ااشك » وهنا فقط رشك التلاميذ فى المسيح ٠‏ ويرتدون عن 
عقيدهم فى الإعان به والتصديق برسالته . 

إن ذلك كله مسلمات لا نحتاج إلى برهان . 

وعلينا بعد ذلك أن نرقب ما ترويه الأناجيل من أحداث » ثم نبحث 
عن شىء هام ألا وهو : شك التلاميذ فى معلدهم » الذى قبل أنه حدث 
ف الليلة الأخير . 


+ عا عل 


1 2 
2 الليلة الأخيرة 
يول مرقس : «وجاءوا إلى ضيعة إسمها جثسمانى فال لتلاميذه أجلسوا 
ههنا حى أصلى 
م أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب 
م نفس حزينة جداً حبى الموت . 


. وقال 

أمكنوا هنا وأسهروا. 

ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعير عنه الساعة ان 
أمكن وقال يا أبا الآبس كل شىء مستطاع لك . 

فأجز عبى هذه الكأس . ولكن ليكن ما أريد م 

م جاء ووجدهم نياما . فقال لبطرس يا سمعان أنت ناثم . أما قدرت 
أن تسهر ساعة واحدة . 

اسهروا وصلوا لثلا تدخاوا فى تجربة . أما الروح فنشيط وأما الجسد 
مامه ةا 
ذا يرف . 
0 0 الم جر 
قداقرب- "9:١4‏ -17). 

ا 

إن هذا الحزء و يصف آخر مرة كأن فنها يسوع مع تلاميذه » إذ 
أننا جد أن نباية الفقرة التالية ( لنظيره من إتجيل متى ) تقول : حينئذ تركه 
التلاميذ كلهم وهربوا )(9) . 


)5( المرجع /37 صن لخد 


س5١‎ 


« ولقد انقسمت الآراء بعنف حول القيمة التارعخية لهذا الجزء » 
وجرى تساول ما إذا كان يعتدر فى الحقيقه جزءاً من المصدر الذى روى 
عنه القديس مرقس . 

فالبعض يشر إلى أن مثل هذا األوصف ( لخحال يسوع فى وقت الشدة) 
رما يكوف قد صدر عن بطرس + ويؤكدون عدم إحمّال قيام الكنيسة 
باختراع مشهد كان بالتأكيد مدمراً للرسل» "ما أنه أكد حالة الفزع و الحزن 
الى حلت بيسوع ‏ وذلك خلافا لحالة الثبات ورباطة الجاش الى واجه ما 
ا موت كثير من الشهداء المسيحيين الأوائل .. 

ويوكد آخرون أنه لم يكن فى مقدور أحد أن يكون شاهداً لأغلب 
الحوادث المذكررة هنا ٠‏ كا لم يكن ق مقدوره أن يعلى ما هية الصلاة 
الى صلاها يسوع وحيداً . ولذلك فإهم بعةء ون أن الصلاة النموذجية 
(فى العدد 05 : يا أبا الأب كل شىء مستطاع لك فأجزعنى ..) ؛وتكرارها 
ثلاث مراتء إما هى شىء مصطام مثل القول بانكار بطرس ثلاث٠رات..‏ 

ان القرار الموثوق منه ( حول حقيقة ما جرى قى الحديقة ) 
مستحيل )٠١(,‏ . 
* 

ولا نختاف رواية مبى كثيرا عما رواه مرقس إلا ى قوله : « وكان 
يصلى قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعر عنى هذه الكأس 55 :#84 ). 

بدلا من قول مرقس : « وقال يا أبا الآب كل شىئ مستطاع لك 
فأجزءعى هذه الكأس 2ن" 

ويوجد سبب قوى هذا التغير الذى أحدثه مى ثى روايه مرقس :ودو 
ما سوف نذكره عند دراسة الموضوع الثالث من قضية الصلب وهو 
المسبح ومحاولات قتله » وأظن القارى يستطيع الوصول إلى نتيجة محددة 
فيه » حبذا لو أعاد قراءة ما يرويه الإنجيل عن لام المديح . 


د 


تت 


5151٠١ , المرجع أ اص م5"‎ 6١) 


1١45‏ سس 


أما رواية لوقا عن لام المسبيح فنجد فهها ما يجعلنا نعرضها ‏ إذْ أمها 
تقول : « وخرج ومذضى كالعادة إلى جبل الزيتون . وتبعه أيضاً تلاميذه.. 
ولما صار إلى المكان قال لم صلوا لكى لا تدخلو ى تجربة . 

وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبديه وصلى . قائلا يا أبتاه 
إن شئت أن تجيز عبى هذه الكأس . ولكن لتكن لا ارادتى بل ارادتنك . 

وظهر له ملاك من السماء يقويه .واذ كان فى جهاد كان يصلى بأشد 
لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض . 

5 قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فو جدهم نياماً من الحزن . 
فقال لهم لاذا َنم نيام قوموا وصلوا لثلا تدخلوا فى نجربة ‏ 385 : 
9" ساكة 000.004 

ويقول جورج كيرد فى تفسيره لهذه الفقرات : و حسب رواية مرقس 

( الذى كان مصدرا للوقا ) نجد أن يسوع بدأ يكتنفه الآن الفزع والذهول . 
وقد نحدث إلى تلاميذه عن الحزن الذى صحب استئز اف حياته وتلاشها » وما 
كان غير قادر على رفقة أعز أصحابه ( تلاميذه ) فانه قضى الليل فى تشنجات 
متتالية من صلاة المكروب . 

لكن رواية لوقا الختصرة ( بالنسبة لرواية مرقس) تعطينا » بقدر 
الإمكان » انطباعاً أقوى عن حالة الاضطراب البى حلت بيسوع . فلقد 
أخير نا أن يسوع هو الذى اننزع نفسه بعيداً عن أصحابه » وأنه كان فى ألم 
ميرح » وأن عرقه صار مثل قطرات دم . 

وعندما نتذكر الشجاعة والثبات البى واجه مها الموت رجال آخرون 
ونان © تكن أحكاله اللريرية وما كنويعب لون اروب طن 
فلا يسعنا إلا أن لع عاق الكأس الى كان يسوع يرجو الله ى 
صلاته ‏ أن بجيزها عنه . 

إن صلاة يسوع ترينا أن عذاب الشك كان أحد عناصر محنته المعقّدة . 
فلكم تنبأ بآلامه لكنه الآن عشية حدونها » نجده ينكص على عقبيه » 
ول يكن هذا مصحوباً فقط بالتقلص الطبيعى الذى ينشأ عن التعذيب البدنى 


- ١4” 


بل كان يصحب ذلك الحوف من ألا تكون تلك المعاناة بعدكل ذلك - هى 


عر 


مشيئة الله . . 

إن تحذير سوع لتلاميذه من خطر التجربة يكشف لنا عن شعوره 
بأنه شخصياً وتلاميذه قد أحاطت .بم سلطات الظامة الروحية »٠‏ التى 
جاهدها فى مستهل دعوته . ولقد كان من بواعث محنته » ما شعر 
به من أن جهادة وما كان عثله من طهر وكمال » يتعرض أنذاك 
بصورة مروعة لعملية اغتصاب نبانى على بد سلطات الظلمة )(11) . 


هذا ولا كانت بعض المراجع القدعة نحذف العددين 4 2 44 
( وقد كتبا بالبنط الأسود ) دغم وجودها فى أغلب النسخ » وإلمام علماء 
المسيحية فى القرن الثانى مهما و.فان هذا الحذف بمكن إرجاع سببه 
إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا ( الى رسا هذه الفقرة ) 
وقد اكتنفها الضعف البشرى ٠‏ كان يتضارب مع اعتقاده فى الابن 
الإلمى الذى شارك أبيه فى قدرته القأهرة )١1()‏ . 

2 

وأما رواية يوحنا فالها تذكر أن يسوع استنفذ الفترة ما بين خروج 
موذا لتنفيذ مؤامرنه ؛ وعودته مع انقوة الى جاءت للقبض على معلمه » 
فى جعل بسوع يلق محاضرة طويلة على تلاميذه استغرقت أكثر من أربعة 
إصحاحات هى : بقية الإصحاح 1 ثم الإسماحات 1١8 , 1١54‏ 156 ) 
فكانت تمثل بذلك نحو 7٠١‏ / من ححجم إنجيل يوحنا . وقذ نخلل تلك 
امحاضرة حوار ببن يسوع وتلاميذه » وى كل هاءا نجد يوحنا يركز على 
ما اعتير ه البعض - فيا بعد تأكيداً على لاهوت المسيح . 

ذنى هذه المحاضرة الطويلة قال يوحنا على لسان المسيح : 

الذى رآنى فقد رأى الآب .. أنا فى الآب والآاب فى ... الآب الحال 
فى هو يعمل الأعمال .. ليكن الجميع واحداً هيما أنك أنت أها الآب ى 
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وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا . . أنا فهم وأنت فى ليكونوا 
مكل لداعت 
ولا وقال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادى قدرون حيث 
كان بستان دخله هو وتلاميذه وكان موذا مسلمه يعرف الموضع . لآن 
يسوع اجنمع هناك كثير ا مع تلاميذه . 

فأخذ مبوذا الحند ونخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إل 
هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو علم بكل ما يأنى عليه 
وقال لهم من تطلبون..  0»54-١:18--‏ 

لد صمت يوححنا عن الام المسيح ومعاناته فى الحديقة » ول يذكر 
لنا سوى نبذة بسيرة عن حالة الفزع والاضطراب الى لحقت به حين شعر 
مخطر المؤامرة يقرب منه » وكان- ذلك أثناء العشاء الأخير ‏ إذ قال 
يوحنا : :لم قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال اللحق أقول لكم 


أن واحداً مك سيسلمى » . 


م 
#0 

القبنض 

بقول مرقس : وللوقت فها هو يتكلم أقبل مهوذا واحدا من الإثبى 
عشر ومعه جمع 1 بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة والكتبة 
والشيوخ. وكان مسلمه (موذا) قد أعطاهم علامة قائلا الذى أقبله هو .هو. 

أمسكوه وامضوا به تخرص 

فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا يا سيدى يا سيدى . وقبله . 

فألقوا أيدهم عليه وأمسكوه . 

فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبدرئيس الكهنةفقطع أذنه . 

فأجاب يسوع وقال لم كأنه على لص خرجم بسيوف وعصى لتأخذونى 
كل يوم كنت معكم فى الميكل أعلم ولم تمسكونى. ولكن لكى 
تكل الكتب 


-١586 


فتركه الجميع وهربوا .. 

وتبعه شاب لابساً إزاراً على عرية فأمسكه الشبان . فترك الإزار وهرب 
منوم عريانا ب ١4‏ : 4# -1هم» ش 

جلو 

« من المساسب أن نضيض هنا أن باكون قد طعن فى القيمة 
التارخية لكل هذه الفقرات فى مقال هام وشهير ه : ماذا كانت خيانة 
بهرذا ؟ ‏ وذلك على أساس أن السلطات كانت تعرف يسوع ٠‏ كما كانت 
على عل تام بتحركاته » وكان فى استطاعتها أن تكتشف مكانه بسهولة 
وتقبض عليه ى هدوء » دون ما حاجة إلى طلب معاونة غير مضمونة من 
خونة مأجورين .. هذا وبالنسبة للعدد 59 ( فاستل واحد من الحاضرين 
السيف .. فقطع أذنه) فن الواضح أنه قد ألحى بأسلوب مفكك جد ا ماقبله. . 

ولعل القول : لكى تكمل الكتب - قد أدخل هنا على الرغم من عدم 
ورود فقرة معيئة من كتب العهد القدمم تناسب هذا الموقف .. 

كذلك فان العددين ١ه»‏ 5ه ( وتنبعه شاب . . عرياناً ) يدعوان 
للحبرة ؛ فتّد وضعا بطريقة مر بكة بعد العدد ٠‏ » وهذا فان بعض النساخ 
قد نقدوا الأصل الإغريق لكى ينصقل الترابط مع ما قبلهما »كما أن كلا 
من مبى ولوقا قد حذفهما من إبجيله ,(؟1) 

3 ع 0 

و أما التغيرات الأساسية البى أدخلها منى إلى رواية مرقس فهى 
إضافته إلى ل بوذا : السلام يا سيدى » وكذلك قول يسوع إلى أحد 
تابعيه بعد قطع أذن عبد رئيس الكهنة : رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين 
يأخذون السيف بالسيف ملكون. أنظن أنى لا أستطيع الآن أن أطلب 
إلى أنى فيقدم لى أكثر من اثنى عشر جيشاً من الملائكة . فكيف تككمل أنه 
هكذا ينبغى أن يكون. 0 
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ات 

كذلك حذف متى قصة مرقس عن الشاب الذى هرب عريانا .)١4(»‏ 

* 

ويسير لوقا فى روايته عحاذاة مى ؛ إلا أنه يرفض رواية الإثنى عشر 
جيشاً هن الملائكة كا رفض رواية مرقس عن الشاب الذى 
هرب عرياناً . 

ثم هو يذكر شيثاً مختلفاً عن قبلة ‏ بوذا - إذ يقول : « وبيما هو 
يتكلم إذاجمع والذى يدعى مبوذا أحدالإثى عشر يتقدمهمفدنا من يسوع ليقبله. 
فقال له يسوع دا مهوذا أبقبلة تسم ابن الإنسان ل 58 : ,ام -18). 

ئ 

وأما روايه يوحنا فانبا تعظى صورة مختلفه تماماً عا روته الأناجيل 
النلائه عن حادث القبض - فهو يقول : « أخذ مموذا الجند وخداماً من 
عند رؤساء الكهنة والفريسيين . 

وجاء إلى هناك مشاعل ومصابيح وملاح . 

فخرج يسوع وهو عام بكل ما يأنى عليه وقال من تطلبون . 

أجابوه يسوع الناصرى . قال لهم يسوع أنا هو . وكان مروذا مسلمه 
أيضاً واقفاً معهم . 

فلا قال م أنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الآرض 

فسأهم أيضاً من تطلبون . فقالوا يسوع الناصرى . أجاب يسوع قد 
قلت لك ألى أن هو فإن كنم تطلبوتى فدعوا هؤلاء يذهبون ليم القول 
الذى قاله أن الذين أعطيتتى أهلك منهم أحداً . 

ثم إن معان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة 
فقطع أذنه الى وكان اسم العبد ملخس . فقال يسوع بطرس إجعلسيفك 
فى الغمد . الكأس الذى أعطانى الآب ألا أشرمما نع اس ات 


علا 
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أن شك التلاميد ؟ ! 
لقد سبق أن ذكرت الأناجيل على لان المسيح قوله لتلاميذه : 
و كلكم تشكون فى فى هذه الليلة » . 
ونحن هنا أمام احهالين : 
أحدهما ‏ أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده » 
ورغم أنها ستسبب له ألما ومعاناة إلا أنما ستفشل وينقذه الله من القتل الذى 
ينتظره على أيدى مدبرا . 
ثانهما ‏ أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده 
وتسبب له ألا ومعاناة وتنهى بقتله . 1 
فإن كانت الحالة الأولى » ورأى التلاميذ ‏ حسب ما ترويه الأناجيل 
- بكلوضوح » أن المسبح قبض عليه فى تلك الليلة » واستطاعت قوىالظم 
أن تنتصر عليه وتحقق ماتريد» فعندئذ لا بد أن يشلك التلاميذ ف معلمهمالذى 
تنبألهم بنجاته » ثم أظهرت الحوادث أمام أعينهم بعد ذلكأنه لم محدث . 
هنا فقط يحدث الشك والزلل والارتداد عن العقيدة . 
ولما كانت الأناجيل قد أظهرت حيعها أن التلاميذ لم يشكوا فى المسيح 
قف تللك الليلة . 
فان هذا يعنى أن الأحداث سارت حسما جاء فى :لاك الحالة الى تنهبى 
بنجاة المسيح من القبض والقتل . ش 
أما إن كانت اللالة الثانية » وهى أن المسيح تنب لتلاميذه بالقبض عليه 
وقتله » فان ما شاهده التلاميذ ‏ حسب رواية الأناجيل أيضاً ‏ هو أن 
ذلك ما حدث 
ولا محل للشلك إذن فى هذه الخحالة . ٠‏ 
ولاريب فى أن نى الشك عن التلاميذ فى تلك الليلة » يترتب عليه 
بالضرورة إلحاق تنبوءات خاطئة بالمسيح وهو الأمر الذى لا ممكن أن 
يصدر عله . 


- 000 

إن هذه النقطة وحدها تقطع بأحد أمرين : 

إما التسامم بأن الأناجيل تنسب للمسيح أقوالا وتنبوءات خاطئة . 

وإما التصديق بفشل المؤامرة ضد المسيح 3 وبالتالى ناته من 

د 

ما سبق نجد أن الأناجيل الإربعة إ+تلفت فى قصة القبض 
وملابسامها : 

فقد روى كل من مرقس ومى أن وذا قبل المسيح » وروى اوقا 
: أن مبوذا كان على وشلك أن يقبله بها لا يعرف يوحنا شيئاً عن القبلة . 

ويذكر كل من مرقس ومى أن نمية وكلاما جرى بين عوذا والمسيح 
ويصمت لوقا عن تلك التحية بِيًا لا يذكر يوحنا شيئاً عن موذا سوى 
الصمت التام بعد أن قاد القوة الى جاءت لاقبض عليه فاابستان . 

وإذا صرفنا النظر عما جاء فى روايى الإثنى عشر جيشاً من الملائكة : 
والشاب الذى هرب عرياناً - لبقيت ثلاث نقاط أساسية لابد مناستيعابها 
تماماً والوقرف عندها » وهى : 

١‏ - أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية 
المسيح () حسب مرقس ومتى ولوقا) ‏ بينا ثم ذلك بعد أن أظهر المسيح 
ذاته هم بطر يق تتم عن االتحدى والثبات الذى يتحلى به المحاهدون من 
أصعاب العقائد والرسالات . 

؟ ‏ وأن حادثا غير عادى وقع فى تلك اللحظة مما أذهل أفراد القوة 
وجعلهم يرجعون إلى الوراء ويسقطون على الأرض . 

م« وأن التلاميذ ‏ <سب ما يرويه كتبة الأناجيل -. الم يشكوا فى 
المسيح ولو لدؤلة واحدة “ن تلك الليلة الى حدث ذيبأ المبةن 1 

ولا كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد داتما إلى تنبوءات العهد 


التمد م و خاصة سفر المزامير .فان المز مور ١ولذى‏ ساشهد به كثير أ يقول : 
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« لأنك قلت يا رب ملجأى . جعلت العلى مسكناك . 

لا بلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك . / 

لأنه يوصى ملائكته باك لكى محفظوك فى كل طرقات . على الايدى 
حملونك لثلا تصدم حجر رجلك .. 

أرفعه لأنه عرف اسعى . يدعونى فأستجيب له . معه أنا فى الضيق . 
أنقذه وأعجده . من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى - 9 : 215 

أليس من حق القائل أن يقول أن ملائكة الله حملت المسيح على أيدها 
فى تلك المحظة الى كادت تزيغ فا قلوب المؤمنين » بعد أن رأى المسيح 
وتلاميذه أن سلطان الظلمة على وشلك أن يبتلعهم ؟ 1 

أليس هذا هو ما تنطق به المزامير ؟ 

سيحان رى العظم المنقذ المخلص .. 

جد با 
4 اب اننا قبة 

المحاكة الأولى : أمام مجمع المبود 

يقرل مرقس : « مضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع . ومعه جمهع 
رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة 1 

وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان 
جالسا بين الحدام يستدق عند النار . 

وكان رؤساء الكهنة واخمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه 
فم بجدوا . لأن كثشرين شهدوا عليه زوراً ول تتفق شهادتهم .. ثم قام قوم 
وشهدوا عليه زوراً قائللن : نحن سمعناه يقول إنى أنقض هذا الميكل 
المصنوع بالأيادى وفى ثلاثة أيام اببى آخر غير مصنوع بأياد . ولا بهذا 
كانت شهادمهم, تتفق , 

فقام رئيس الكهنة فى الوسط وسأل يسوع قائلا أما تيب بشى” ماذا 
بهد به هؤلاء عليك . 


ا 5 


أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشى . 

فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك . 

فقال يسوع أنا هو . وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يبن 
القوة وآنيا فى سحاب السماء . 

فزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شبود . قد سمعم 
التجاديف . ما رأيكم فالجميع حكوا عايه أنه مستوجب الموت . 


فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تبأ . 
وكان الخدام يلطمونه  ١4‏ : لاه 56 ) 

بد 

يقول نينهام : « ليس من السهل أن نبين كيف نشا هذا الجرء . ولقد 
كان السرال حول قيدته التاريخية ‏ ولا يزال ‏ موضوعا يتعرض 
لمناقشات حروية . ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسية للشك فى 
قيمته التار مخية » ونناقشها باختصار كما يل : 

١‏ - يصف القديس مرقس المحاكمة على أنها حدثت أمام المجمع ‏ أى 
السهدرين - وهو هيئة رممية تتكون من واحد وسبعين عضوا يرأسبا 
رئيس الكهنة » و تمثل السلطة الشرعية العليا فى اسرائيل . 

ولما كانت لانحة السنبدرين المذكورة ف المشنا ٠»‏ تبين الحطوات 
التفصملية الم محم اخاذها أمام تلك الهرئة » فان المقارنة بين تلك الاجراءات 

يلية الى نجس 1 د رنة ب م جر 
وبين ما يذ كره القديس مر قس عن ما كة إسوع 4 تكشف عن عدد كن 
المتناقضات أغلبها جدير بالاعتبار .. 

؟ ‏ ولكن » هلكان من الممكن أن تمع أعضاء ااسنهدرين - 
ولو حنى لعمل مثل تلك الإجراءات القضائية الرسمية الى تسبق الحا كمة ى 
منتصف ليلة عيد الفصح » أو إذا اعتبرنا أن تقوم القديس مرقس لأسبوع 
الأحداث غير دقيق فهل كان هن الممكن أن بجتمعوا فى منتصف الليلة 


لها -. 


إن محا كمة رسمية فى مثل داك الوقت ت تبدو شيئا لا مكن تصديقه » 
كنا يشك أغلب العلماء تماماً فى عقّد جلسة فى مثل ذلك الوقت » ولو لعمل 
نحقيقات مبدئية 

إن القديس لوقا لا يذكر شيئا عن عقد المجمع بالليل ( فهو يقول : 
ولما كان النبار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة واصعدوه 
إل مجمعهم 55:75 ) غ٠‏ هما تبدو رواية القديس هرقس عن عقد 
جلسة الصباح الباكر ‏ ( التى يقول عنها : وللوقت ف الصباح تشاور 
رؤساء الكهنة ..  )١ : ١5‏ أنها قائمة على غير أساس . 

لذلك فان أغلب العلماء يعتقدون أنه لما كان القديس مرقس يعلم عن 
روايتين للمحاكة ( ذكر أولاها فى ١4‏ : #ه ‏ 50" » وذكر الثانية فى 
181 افائلة شه لاحك عا خصل بها على فكرة مهمة عما 
حدث بعد القبض - فانه قد فهم خطأ أن الروايتين تشيران إلى محا كتين 
مختلفتين ( الأولى بالليل » والثانية بالنهار ) . 

وق حقيقة الأمر فان السلطات اليهبودية اجتمعت مرة واحدة فقط » 
وكان ذلك ف الصباح الباكر كنا هو مذكور فى ١ : ١8‏ » على أن هذا 
يثير سؤالا آخر 

٠“‏ - ما مقدار الدقة فى الرواية المذكورة ( فى ١5‏ : “اه 08") ححبى 
يمكن الاعتماد عليها ف معرفة حقيمّة ما حدث فى جلسة ذلك الصباحالباكر؟ 

ونتحد هنا أن فكرة الخيراء قد انقسمت بشكل حاد » فبعض المعلقين 
يعاماواة ررواية القديس بااحرام: الك بالرع من هذا كلها المعترف بها » 
وذلك على أساس أن المعلومات الدقيقة ريما تكون قد جاءت من أعضاء 
امجمع الذين أصبحوا مسيحيين فها بعد ( مثل يوسف الذين كان من الرامة 
ونيكوديموس ) - بيها يرفض آخر ون ذلك باعتباره مجرد تخمين » وهم 
يسوقون البراهين ‏ المستخرجة من الفقرة دذاتها ‏ على أنها لا تزيد عن 
اعتبار ها استنتاج المسيحية الأولى لما ظن أنه لابد قد وقع . وفها يلى عرض 
موجز لتلك البراهن 


١6ه‎ 


إذا حدث نحريض لشهود, الزور لاتقدم بشهادامم » ألم يكونوا قد 
لقنوا شهاداتهم مقدما ‏ كاجراء حصيف لابد منه لكى تتفق شهاداهم ؟ 

دب) وحسب الشريعة المودية » نحد أنه لا الأقوال الى نسبت ليسوع 
عن نقض اليكل حتى أو أمكن إثبانها ‏ ولا اجابته لرئيس الكهنة » تعتتر 
تجديفا على الإسم الإفى » مما يقتضى شجبه بطريقة خاصة و حسها يذكره 
سفر اللاوبين .. كل من سب الهه مل خطيته » ومن جدف على اسم 
الرب فانه يقتل . يرجمه كل الجماعة رحما ‏ 54 : .)١65-18‏ 

( ج) إذا كان يسوع قد أدين بسبب التجديف( 5ا يقرر الإنجبل) 
فلماذا لم تقم السلطات البودية ذائها بتنفيذ العقاب ٠‏ وذلك برجمه 
حتى الموت » وفق ما يقوله سفر اللاويين » )١9(‏ . 

عد 

«أما منى فد اختصر رواية مرقس 4 : سه و5ء لكنه أضاف 
قسم رئيس الكهنة فى العدد 58 ( استحلفك بالله الحى أن تقول لنا هل انت 
المسيح ابن الله) » كنا أضاف جزءا من كلمات السخرية فى العدد 58 
( مثل : وآخرون لطلموه قائلن تنبأ لنا أمها المسيح من ضربك ) 2 

كذلك غير منى إجابة يسوع لرئيس الكهنة الى قال فنا : أنا هو 
إلى قوله : أنت قلت ٠‏ وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن 
الإنسان جالساً عن عن القوة واتيا على حاب السماء »(15) 

بد 

وتختلف روابة لوقا عن روايتى مرقس ومتى فى عاصر هام ٠‏ 
وهو أن الآخير بن جعلا محاكة المقبوض عليه أمام مجمع البود تحدث 
فى الليل عقب القبض عليه مباشرة » برا جعاها لوقا فى صسباح 
اليوم التاللى - فهو يقول : 


٠ 1١#” 598 المرجع تيص‎ )١5( 
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5 ادن رارم واكارة بيجع ريض الكية , 
والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستبز يستبزئون به وهم مجلدونه .. 
ولماكان الهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه 
إلى مجمعهم . قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا . 
فقال م إن قلت لكم لا تصدقون وإن سالت لا تجيبونى ولا 
منل الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمن قوة الله . فقال الجميم 
أفأنت ابن الله . فال ل م أنم تقولون أنى أنا هو . فقالوا ما حاجتنا بعد 
إلى شهادة لأننا نحن 0 مه 5لا :5ه الا 
ويقول جورج كبرد تعليقاً على ذلك : « إن لوقا محذف المباحث 
القهيدية الى ذكرها مرقس فى روايته ويأق مباشرة إلى السؤال الحاسم : 
هل أنت المسيح ؟ 
وهنا نجد أن يسوع لايزال يفضل لقب إبن الانسان .. وعلى أبة 
حال فانه ‏ جيب على السؤال إجابة مستترة يعتيرها المستجوب تصديقا 
على قوله . إتمد كان ذلك كل ما أرادوه لكى يلفقوا إتبامهم ضده :(17) . 
* 
أهما رواية يوحنا فاءها مختافة تماما عن الثلاثة الآخرين إذا أنها تجعل 
القوة تذهب بالمقبوض عليه إلى حنان أولا ‏ جما قيافا رئيس الكهنة ‏ بدلا 
من الذهاب إلى رئيس الكهنة مباشرة كا قال مرقس ومتى ولوقا . 
كذلك فان يوحنا يروى قصة محتلفة عن استجواب رئيس الكهنة 
للمقبوض عليه . ويتضح ذلك من قول يوحنا 
وثم إن الجند والحدام والقائد وخدام اليبود قبضوا على يسوع وأوثقوه. 
ومضوابه إلى حنان أولا لأنه كان حما قيافا الذى كان رئيسا للكهنة فى 
تلك السنة , 
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١688‏ سس 


فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه . أجابه يسوع 
أنا كلمت العالم علانية . أنا علمت كل حين فى المجمع وف الميكل حيث 
مجتسع المبود داتما . وف اللحفاء لم أتكلم بشى ء . 

لماذا تسألنى أنا . اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلممهم . هوذا هؤلاء 
ماذا قلت أنا . 

ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا 
تجاوب رئيس الكهنة . 

أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردى وإن حسنا 
فلاذا تضربنى . ظ 

وكان حنان قد أرسله موثا إلى قيافا رئيس الكهنة ‏ 054-11:18, 

08 

قصة إنكار بطرس 

لعل قصة إنكار بطرس تعتير من القصص القلائل الى نضطر إلى نقل 
كل نصوصهاكا ذكرتما الأناجيل الأربعة . ولم يكن مرد ذلك الى الحلاف 
الواضح بين ما ترويه الأناجيل عن عناصرها الختلفة » بقدر مايرجع - 
فى الواقع - إلى الخلط بين رواية التنبؤ بانكار بطرس للمسيح » وبين 
التنبؤ بشك حميع التلاميذ فى معلمهم فى تلك الليلة الأخيرة . 

* 

يقول مرقس : « فضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع 
رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل 
دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يستدقء عند النار .. 

وبيها كان بطرس ف الذار أسفل جاءت أحدى جوارى رئيس الكهنة. 
فلا رأت بطرس يستدقء نظرت إليه وقالت وأنت كنتمع يسوع الناصرى . 

فانكر قائلا لست أدرى ولا أفهم ماتقولن . وخخرج خارجا إلى 
الدهدز . فصاح الديك فرأته الجارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين أن 
هذا منهم . فانكر أيضاً . 


ةق مه 


وبعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس حقا أنت مهم لآنك جليل 

فابتدأ يلعن ونحلف أنى لا أعرف هذا الرجل الذى تقواون عنه .وصاح 
الديك ثانية . 

فتذكر بطرس القول الذى قاله له يسوع أنك قبل أن يصيح الديك 
مرئن تنكرنى ثلاث مرات . فلا تفكر به بكى "1 : #هللا7 ).0 

يقول نينهام : 2 إن قصة إنكار بطر س تثير عددا من المشاكل .. 
ويرىبولان أمها أسطوريه . . 

كذلك فإن إحدى النسخ المامة الى تحذف : وصاح الديك ‏ فاما 
تحذف كذلك الكلمتن ثانية » ومرتين ‏ من العدد ”07 » كما نحذف : 
مرتن ل من العدد "٠‏ ء وى هذه الحالة يكون قد ثم التخلص من صياح 
الديك مرتين وبذلك تتفق رواية مرقس مع روايى مبى ولوقا ,(18) . 

ويقول منى : « وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة 
فدخل إلى داخل وجلس بن الحدام لينظر النهاية .. 

أما بطرس فكان جالسا خارجاى الدار فجاءت إليه جارية قائلة وأنت 
كنت مع يسوع الجليل فانكر قدام الجميع قائلا لست أدرى ما تقولين . 

ثم إذ خرج الدهليز رأنه أخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع 
يسوع الناصرى . 

وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً مهم فإن 
لغتك تظهرك . 


٠ 5١5 , 25١١ المرجع 7 ناص‎ )1١8( 


5ه( 

فابتدأ حينئذ يلعن ومحلف أنى لا أعرف الرجل . 

وللوقت صاح الديك . 

فتذكر بطرس كلام يسوع الذى قال له أنك قبل أن يصيح الديلك 
تدكرنى ثلاث مرات . فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا -175:مههلا, 

ويقول جون فنتون : « لعل مبى .قد أضاف . قدام الجميع ( فى قوله 
عن بطرس : فانكر قائلا لست أدرى ما تقولين ) » لأن ذاكرته كانت 
تعى قول يسوع الذى ذكره من قبل : من ينكرنى قدام الناس أنكره 
أنا أيضاً قدام ألى الذى فى السموات 88:1١‏ ؛(19) . 

ومعنى هذا الحلاك لبطرس » كا سبق أن بينا . 

2 

وبقول لوقا : « أما بطرس فتبعه من بعيد . ولما أضرمواناراً فى وسط 
الدار وجلسوا مع جلس بطرس بينم . ظ 

فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت وهذاكان معه. 
فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة . 

وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت مهم ل" 

ولا مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق أن هذا أيضاً كان 
معه لأنه جليل أيضاً . 

فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول . 

وى الحال بيَا هو يتكلم صاح الديك . فالتفت الربونظر إلى بطرس. 
فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرنى 
ثلاث مرات -4:77ه١5‏ و . 

وبقول جورج كيرد تعليقا على ذلك : « من هذه النقطة فصاعدا 
نيجمد أن قصة لوقا تسير موازية لقصةمرقس » ولكن هع حيود كبير » 
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بالنسبة لكل من عتويانما وتسلسل حوادما . فعلى حسب رواية مرقس نجد 
أن يسوع قد أخذ مباشرة إلى جاسة السنهدرين الى عدت فق ننمتن 
الليل » وأن السخرية منه حدثت فى وسط الدار بعد سماع إجابته ( لرئيس 
الكهنة ) » وأن أنكار بطرس حدث أثناء الحاكة فى فناء خخارجى » وأن 
قرار إرسال بسوع إلى بيلاطس قد اذ فى الجلسة الثانية الى عتّدت 
فى الصباح . 

وعلى حسب رواية لوقا نجد أن يسوع وضع نحت الحراسة فى منزل 
رئيس الككهنة إلى أن عقد السنهدرين » وأنه حدث أثناء ليل الانتظار الطويل . 
أن قام الحراس بتسلية ‏ أنفسهمءلى حساب السجين » وأن بطزس أنكر سيده. 

إن ترتيب لوقا للحوادث يبدو تملا إلى حد بعيد) )5١(‏ . 

ولاشك أن تفضيل رواية لوقا عن الروابات الأخرى ار جع إل 
استبعاده عقّد جلسة السهدرين فى منتصف ليلة القيض عل السجين . 

1 7 * 

أما رواية يوحنا فتقول : « وأما بطرس فكان واقفا.عند الباب 
خارجا . فخرج التلميذ الآخر الذى كان معروفا عند رئيس وه وك ش 
البوابة فأدخل بطرس . “ل 5 ْ 

فقالت الجارية البوابة لبطرس الست أنت أيضاً من تلاميذ هذاالإنسان. 

قال ذاك لست أنا . ٠‏ 

و كان العبيد واللخدام واقفين وهم قد أضرموا جمراً لأنه كان برد .> 
وكانوا يصطلون . 

وكان بطرس واقفا معهم يصطلل . 

فسأل رئيس الكهنة بسوع عن تعليمه . 

وسمعان بطرس كان واقفا يصطلى . فقالوا له ألست أنت أيضاً 
من تلاميذه . 
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فأنكر ذاك وقال لست أنا . 

قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذى قطع بطرس إذنه 
أما رأيتك أنا معه فى البستان فأنكر بطرس أيضاً . وللوقت صاح الديك 
5:18كالا؟ ). 

بد 

إن اختلاف كتبة الأناجيل فى قصة إنكار بطرس واضح لامحتاج 
إلى تعليق . 

ويستطيع القارىء التحقق من ذلك وخاصة عندما يراجع ما يذاكره 
كل إنجيل عن شخصية المستفهم من بطرس بصرف النظر عن اختلافهم فيا 
ذكر عن صياح الديك . 

ففى مرقس نجد أن السؤال الأول كان من جارية فى الدار أسفل - 
وكان السؤال الثانى من نفس الجارية خارجا ق الدهلز وكان السؤال 
الثالث من الحاضرين . 

ويقول متى أن الأسئلة الثلاثة كانت كالآتى » الأول من جارية وكان 
بطرس جالسا خارجا ى الدار - والثانى من جارية اخيرى ى الدهلز 

وف لوقا نجد أن : الأول من جاريه وكان عند النار ‏ والثاى من 
رجل - والثالث من رجل آخر . 

ويةول يوحنا أن : الأول كان من الجارية البوابة ‏ وكان الثانى من 
الواقفين مع رئيس الكهنة وكان الثالث من واحد من عبيد رئيس الكهنه . 

حقاً إن قصة بطرس كا قال المفسرون - مليئة بالمشا كل الى تذهب 
مها بعيدا عن إطار الواقع . 

ولا يبقى بعد ذلك سوى شك اتلاميذ فى معلمهم » فى تلك اللي الأخيرة. 


يبد 


د 

المدا ثمة الثانية : امام ببلاطس . 

يقول مر قس ) وللوقت قَْ الصباح الا كر تشاور رؤساء الكهنة 
والشيوخ والكتبة وامجمع كلهوأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلىبيلاطس. 

فسأله ببلاطس أنت ملك الهود فأجاب وقال له أنت تقول . وكان 
رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيراً . 

فسأله بيلاطس أيضاً قائلا أما يجبب بشى ء أنظر كم يشهدون عليك . فلم 
يجب يسوع أيضاً بشىء حى تعجب بيلاطس . و كان يطلق لم فى كل 
عيد أسيراً واحداً من طلبوه . وكان المسمى باراباس موقا مع رفةائه ى 
الفتنة الذين فى الفتنة فعلوا قتلا . 

فصرخ الجمع وابتدأ وايطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لم . 

فأجامهم بيلاطس قائلا اتريدون أناطلق لكم ملك المود . لأنه عر فأن 
رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسداً . فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكى 
يطاق لم بالحرى باراباس . 

فأجاب بيلاطس أيضاً وقال لم فاذا تريدون أن أفعل بالذى ذل عو زه 
ملك الموود . 

فصرخوا أيضاً أصليه فقَال للم ببلاطس وأى شر عمل . فازدادوا 
فبيلاطس إذكان يريد أن يعمل للجمع مايرضهم اطلق هم باراباس 
وأسل يسوع بعد ما جلده ليصلب  ١6©-١:186‏ ع . 

ل 

«يبدأ هذا الجزء بالإجماع الثانى للسنهدرين .. إلا أن مضمون الفقرة 
الأولى ( العدد ١‏ ) لايعطينا أى إشارة عن اجياع سابق » ومن المرجح أن 
يكون ذلك هو الاجماع الوحيد الذى ثم عقده » وأن هايذكره مرقس ى 
6ه ( عن جلسة الليل ) إنما يمثل إعادة نظم للأحداث حسما 
تصورت المسيحية الآولى أنها لابد أن تكون قد وقعت . فاذا كان الآمر 
كذلك ٠‏ فان تفاصيل الوقائع التارعخية تصبح بعيدة التحقيق .. 


2000-6 
ورغم أن المحاكمة تعر ض لنا باعتبار ها وقعت ف العراء .. فإِنْ رواية 
القديس مرقس لابمكن اعتبارها بأية حال ققريراً لشاهد عيان . وى الواقع 

إنبا ليست تقريرا على الاطلاق .. 
إننا لم مخطر كيف علم بيلاطس بالتهمة ( وى العدد ؟ ده قد عرفها 
من قبل ) » ولاذا لم يرد ذ كر لحكم رسمى ( على عكس اوقا الذى يقول : 
فحكم ببلاطس أن تكون طلبهم- "734:37 ) 
وبالنسبة لما قبل عن عادة اطلاق أ<د المسجونين .. فان وجهة نظر 
أغلب العللاء تقرر أنه : لا يعرف ذىء عن مثل هذه العامة نا وصفت 
هنا .إن القول بان عادة الحكام الروهانجرت على اطلاق أحد المسجونن ق 
عيد الفصح » وأن الجاهر هى الى كانت تحدد إسمه بصرف النظر عن 
جرمته » إنما هو قول لايسنده أى دليل على الاطلاق ٠‏ بل انه مخالف 
مانعلمه عن روح الحكم الرومانى لفسلطين وأشلوبه فى معاملة أهليها .. 
على أن محتويات الحوار بين ببلاطسوالجمهور تعتير من المشا كل أيضاً. 
فيبدو منبها أن بيلاطس قد وو+ء مقدما باللا ختيار بسن ير من أدينا 3 حيث 
إذا أطلق سراح أحدجما لوجب عليه إعدام الآخر ولكن قى تاية الفقرة 
الثانية ( الإعداد ؟5ه) نجد أن يسوغ يدان وحسها تذكره القصة » 
لابجدمبررا ملع بيلاطس من تبر ئة إسوع إذا كان قد اعتقدق برائته واصدار 
عفو كذلك عن باراباس . 
وك فى رواية القديس مى لهذه القصة أن اسم ذلك المتمرد قد ذكر 
مرتين رف :ع١‏ ) فق أغاب النسخ على أنه 7 ممع بأراياس ٠‏ 
والاعتقاد الشائع أن ذلك كان القراءة الأصلية .. 
إن حذف كلمة يسوع » من النسخ المتداولة بيننا يمكن شرحه بيساطة 
على أساس أنه بالرغم من أن اسم يسوع ( > يشوع ) كان شائعا ( فى أيام 
المسيح وقد ذكر بولس فى رسائله : يسوع المدعو يسطس - كولومى 
4 ) فم يلبث المسيحيون أن اعتير وه إسما مقدسا يرق عن الاستخدام 
العادى ؛ وأن اطلاقه على أحد المحرمين يعتير مهينا '(1") . 
0 ما 
(51) المرجع 1 اص ٠ 5١5 541١١‏ 
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ولقد إضاف متى إلى رواية مرقس قصتين : أحدهما نحكى نباية يبوذاء 
وهو الموضوع الثانى ى قضية الصلب » والذى سنتعرض له فى حينه . 

وأما القصة الأخرى فامها تتكلم عن حلم زوجة بيلاطس - وفيها يقول 
مى : « وإذ كان ( بيلاطس ) جالسا على كرسى الولاية ارسلت إليه 
امرأته قائلة إياك وذلك البار . لأنى تألمت اليوم كثيراً فى حلم من أجله 
ل 972ا؟:ة١).‏ 

كذلك بين مبى أن بيلاطس أعلن براءته من دم المصلوب بطريقة 
قاطعة » وتعتبر فى نفس الوقت إعتّرافا منه على رؤوس الأشهاد ببراءة 
يسوع ‏ فهو يقول : 
فلا رأى ببلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحرى محدث شغب أخذ ماء وغسل 
يدبه قدام الجمع قائلا انى برىء من دم هذا البار أبصروا أتم . 

فأجاب حميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا . 

عد اطلق. .لم باراباس . وأما يسوع فجلده وأسلمه ايصلب 
لاا وا 

لكن العلماء يشكون فى حادث غسل يد بيلاطس باعتبار أن 
«عملية غسل اليد لتكون دليلا على البراءة إنما هى عادة يهودية أكثر 
منها رومانية » إذ يقول سفر التثنية : يغسل جميع شيوخ تلك المدينة 
القريبين من المدينة أيدمهم .. ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم . 

ومن المستبعد جداً أن يكون ببلاطس قد عمل شيئا كهذا :(77) . 

علو 

ويذكر لوقا أن امحاكمة الثانية أمام بيلاطس حدثت على مرحلتن : 
الأولى عندما «قام كل جمهور هم وجاءوا به إل بيلاطس . وابتدأوا يشتكون 
عليه قائلين أننا وجدنا هذا يفسد الأمة وبمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا 

059 لاص 5#5غ ٠‏ 


-1١5؟-‎ 


فسأله بيلاطس قائلا أنت ملك الهود فاجابه وقال أنت تقول . 

فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع إنى لا أجد علة فى هذا 
الانسان 4-١:‏ » . وكانت المرحلة الثانية بعد محاكمة أخرى أمام 
هيرودس وقد انفرد لوقا بذكرها دون سائر الأناجيل . 

وق تلك الأرحلة الثانية أعلن ‏ ببلاطس براءة المقبوض عليه من الهم 
الموجهة ضده وخاصةة:لكالى كانت عقويتها الموثت. ولد كان يرى الا كتفاء 
بتأديبه وضربه ثم اطلاق سراحه ٠:‏ فقال لهم ( بيلاطس ) ثالثة فأى شر 
عمل . إنى لم أجد فيه علة للموت . فأنا أؤدبه وأطلقه 738:98 ) . 

ومما جب ذكره أن العدد ١7‏ الذى يقول : وكان مضطراً أن يطلق 
لهم كل عيد واحداً - قد حذ ف من بعض النسخ الهامة (57) . 

* 0 

ولا تختلف رواية يوحنا كثيراً فى مضمونها عما قيل فى الأناجيلالأخرى 

إلا فى أسلوبها الفلسنى » مع التأكيد على اعلان بيلاطس براءة المقبوضعليه: 
#0 
اماكمة الثالئة : أمام عيرودس > 

يقول لوقا : وكانوا يشددون قائلين أنه مبيج الشعب وهو يعلم فى كل 
البودية مبتدئا من الجليل إلى هنا . فلا سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل 
الرجل جليلى . وحين عم أنه من سلطئة هيرودس أرسله إلى هيرودس 
إذ كان هو أيضاً تلك الأيام فى أورشلم وأما هيرودس فلا رأى يسوع فرح 
جداً لأنه كان بريد من زمان طويل أن يراه لساعه عنه أشياء كثيرة 
وترجى أن يرى آية تصنع منه . وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشىء . 

ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد . 

فاحتقره هيرودس مع عسكره واسّبزأ به والبسه لباسا لامعا ورده 
إلى بيلاطس . 
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قصار بيلاطن وهبر ودس صديقين مع بعضها فى ذلك اليوم لأنهما كانا 
من قبل فى عداوة بينها ‏ :ه١١‏ ). 

ويقول جورج كبرد تعليقا على ذلك : « إن انحا كمة أمام هيرودس 
لم تذكر فى أى إنجيل آخر غير إنجيل لوقا ٠‏ ويتساءل بعض العلاء 
عما إذا كان هناك وقت كاف ببن طلوع اهار والتاسعة صباحا يسمح بحدوث 
مثل تلك المرات الكثيرة من انجىء والرواح . ومن ناحية أخرى فن ال#تمل 
أن تكون للوقا صلاته بأهل بيت هير ودس الذين استى منهم معلوماته (عن : 
يونا امرأة خوزى وكيلى هرودس 8:") » كا أن أحد التقاليد الى اعتمد 
غلبا ق. الاضحاحات الأولى .قن سقر أغال: الرسل 04:419) + قن 
احتفظت بصلاة اعتير فا أن اشيراك هر ودس وبيلاطس ى قتل يسوع 
إنما هو نحقيق لنبؤة المزمور الذى يقول : قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء 
معأ على الرب وعلى مسيحه 7:؟ وقد دعى يسوع ى نفس الفقرة ( من 
سفر الأعمال ) بقوله : عبدك القدو س د 1هقمة5 [[مط عوطة 

وعلى حسب رواية لوقا » نجد أن جنود هيرودس - وليس بيلاطس- 
هم الذين البسوا يسوع ملابس ملكية .. ما لا يعلم شى ء عن العداوة بين 
هيرودس وبيلاطس )(15) . 

+ بد 

سخرية الجنود : 

يقول مرقس : فمضى به العسكر إلى داخل الدار التتى هى دار الولاية 
وحمعوا كل الكتبية . والبسوه أرجوانا وضفروا أكليلا من شوك ووضعوه 
علية . وإبتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك البيود . وكانوا 
يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. 

وبعدما اسهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وأليسوه ثيابه ثم خرجوا 


به ليصلبوه  53١-15:18‏ ع . 
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و يعتقد أغلب العلاء أن هذه القصة تعتير ا إلى كد 
يدخلها القديس مرقس إلى الرواية الأصلية .. 

وهنا تثار نقطتان : الأولى ‏ أن القصة با أصداء ‏ بعيدة وان كانت 
52 - من الفقرات المذكورة فى سفر أشعياء عن العبد الخالم ( وخاصة 
0 المتكرنن : #.ه ) وبالتأكيد فإن الكئيسة الأولى رأت فى هذا الحادث 
نحقيمًا لتلك التغبوءات » والسؤال الذى يثار بعدئذ عن مقدار ما عساه أن 
يكون قد حدث من تأثير نصوص العهد القدم فى تفاصيل القصة 
واختيار كلاما . 

أما النقطة الثانية فائها تعتبر أكثْر ازعاجا » ذلك أن العلماء من 
أمثال فريزر ويش قد بينوا أن القصة فى صورتها الحالية تجد ها 
نظائر مشوقة فى الطقوس التى كانت تجرى فى احتفالات معينة ف العصور 
القدعة » وخاصة الرومانية والبابلية » وكذلك فى حادث سجله فيلو 
عندما أقامت حماهير الاسكندرية مسرحا قدمت عليه تمثيلية عملت للسخرية 
من أجريبا الأول الذى كان يزور مدينهم فى طريق عودته من روما مباشرة 
بعد أن عيئه كاليجولا 4١  *0/(‏ م) ملكا على الهودية . 

فبعد أن أمسكوا بببودى أبله » وألبسوه تاجا من ااورق وثوبا من 

نقد » ووضعوا قصبة من البردى فى يده ( ( انظر مى الذى يقول : 
وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة فى عينه وكانوا 
بجثون قدامه ويسهزئون به قائلين السلام يا ملك البود  7١7‏ 29 )2 

ولعل هذا الأثر قد فقد من نص القديس مرقس )كنا زودوه حراس 
خصوصين » وبعد ذلك أعلنوا مبايعته » وتظاهروا باستشارته فى 
أمور الدولة . ش 

ومن المدر حقاً : أن امم الضمحية كان باراباس »ونظراً لأن . بعض 
العلماء قد رأوا هنا صلة بباراياس وبناء على ما رأوه من أمثلة متنوعة 
من عتمائد العالم » فانهم وجدوا فى هذه القصة دليلا على شيوع أحد طقوس 


98ت 


العلم القديم الذى كان يعامل فيه أحد الرجال (واسمه فى هذا الطقسركاراباس. 
أو باراباس ) كأنه مزيف بِيما يذبح رجل آآخر . 

لقد كان المهمون الذين أدائتهم المحكمة ‏ ف العالم القدم ‏ شير. 
ما يجبرون على القيام بالأدوار الرئيسية فى مثل تلك الطقوس وبناء على 
هذا فإن الباب مفتوح لتأويل قصة آلام يسوع ( المسيح ) وإطلاق سراح 
بسوع باراباس ( المحرم ) على ألما حدثت فى محيط مثل تلك 
الطقوس ؛(19) . 

ومن الجدير بالذكر أن و اسم باراباس يعنى : ابن الآب ( الآب 
السهاوى )5١()‏ . 

د 

« ولقد أحدث متى بعض التغييرات فى مرقس 70١-15 : ١8‏ , 
إذ غير قول مرقس : ألبسوه أرجوانا ٠‏ إلى قوله : ألبسوه رداء 
قرمزياً » كما أضآاف : وضعوا قصبة ق هينه . كذلك فانه غير ترتيب 
الحوادث بحيث جاءت الإشارة إلى جتى الجنود مبكرة ( قبل البصق 
والضرب بيما هى فى مرقس بعده ) (7؟) 

د ْ 

لكن هناك خلافاً جوهرياً ببن مرقس ومى وكذلك يوحنا - من 
جانب آخر 1 

فهذا الأخير قد جعل هيرودس وجنوده ‏ وليس جنود بيلاطس » 
وقد سرقت الإشارة إلى ذلك - هم الذين سخروا من المقبوض عليه وغبروا 
ملابسه ‏ فهو يقول : ٠‏ احتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وأليسه 
لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس ل "3 : 61١‏ 

إن هذا الاختلاف دليل على تعذر الوصو لإلى الدقيقة ببن كتبةالأأناجيل. 

خ# د ير 
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ه ‏ الصلب 
حامل الصليب 
يقول مرقس : و ثم خرجوا به ليصلبوه . فسخروا رجلا مجتازا كان 
آنيا من الحمل وهو سمعان القبروانى أبو الكسندرس وروفس ليحمل صليبه . 
وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذى تفسبره موضع جمجمة  ١١‏ : 
ع ا 
بد 
ويتفق مى ولوقا مع مقس فى أن حامل الصليب كان المدعو 
سمعان القيروالى . 
: : < 
لكن يوحنا يقرر شيئا آخر فهو يقول : و حيثئذ أسلمه ( بيلاطس ) 
إلبم ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا به . فخرج وهو حامل صليبه إلى 
الموضع الى يقال له مو ضع الحمجمة ويقال له بالعير ائرة جلجثة سد 
1525 لاا 
: * 
« لقد كان المعتاد أن يقوم الذين حكم علهم بالصلب » تحمل 
صلبانهم بأنفسهم .. ويقرر يوحنا أن هذا كان ماحدث فعلا فى حالة 
يسوع .. ولك ن على العكس من ذلك نحد حسب رواية مرقس (وهتى 
ولوقا ) أن شعخصا مجهولا يدعى سمعان القيروانى وت الرومان 
لحمل الصليب بدلا من يسوع . 
وبالنمبة لموضع جاجنة فان التقاليد الى تقول أنه يقع داخل كنيسة 
القبر المقدس » لا بمكن إرجاعها لأبعد من القزن الرابع * كما أنها 
لا تزال موضع جدل ولقد اقترحت أماكن أخرى فى عصرنا الحاضر ء 
إلا أن القماع بواحد منها لا يزال بعيداً عن. التحقيق )(74) 
جد بد 
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شراب المصلوب ْ 
يقول مرقس : ١‏ أعطوه خراً ممروجة بمر ليشرب فم يقبل - 
ف ير ” 


ويقول لوقا : « والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويتقدمون له 
خلا «5 :35 ). 

ويقول متى : « أعطوه خلا تمزوجاً بمرارة ليشرب ولا ذاق لم يرد 
أن يشرب ‏ لا؟ : 4" )م 

لقد غير مى قول مرقس : فم يقبل - إلى قوله : ولا ذاق لم يرد 
أن يشرب . لقدكان الغرض من المشروب أن يخفف الآلام » ولعل هذا 
هو ااسبب فى أن الإنجيليين حملوا أن يسوع لم يشرب 19(0) . 

7 

علة المصلوب 

يقول مرقس : « وكان عنوان علته مكتوبا : ملك البوه ‏ 
© : 5" ) ا ١‏ 

ويقول مى « وجعلوا فوق رأسة علته مكتوبة : هذا هو يسوع ملك 
الود 77 الا"او . 

ويقول لوقا : « وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية 
وعبرانية : هذا هو ملك اللبوه - "5 :78 2). 

ويقول يوحنا : ووكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب . وكان 
مكتوبا : يسوع الناصرى مللك البود 194: .)١8‏ 


جد با 
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« لقد اختلفت الآراء بشدة حول صحة ما كتب عن علته » فبرى 
بعض العلماء أن الصيغة الدقيقة قد عرفت عن طريق شهود عيان . 
نا يعتقد آخرون أنه من غير النختمل أن يكون الرومان قد استخدموا 
مثل تلك الصيغة الجافة » وأن ما ذكره القديس مرقس بوجه خاص عن 
علته » إنما يرجع مرة أخرى لبيان أن يسوع قد أعدم باعتبارهالمسيا )٠(»‏ 
* 
ان اختلاف الأناجيل فى عنوان علة المصلوب - وهو لا يزهد عن 
0 قرأها المشاهدون ‏ إثما هو مقياس 
لنرجة الدقة للا ترويه الأناجيل . وطلما كان هناك اختلاف - ولوق 
الشكل كما ق هذه الحالة - فإِن در جة الدقة لا مكن أن تصلإلى الكال . 
وقياسا على ذلك نستطيم تقيم درجة الدقة ل تذكره الأناجيل عن ألقاب 
المسبيح » وخاصة عند ما ينسب إنجيل إلى أحد المؤمنين به قولة : كان هذا 
الإنسان بارا » بِيما يقول إنجيل آخر : كان هذا الإنسان ابن الله . 
أو عند ما يقول أحد الأناجيل على اسان - تلميذه : يا معلم » ويقول 
آخر : ياضيد » بينا يقول ثالث : يارب : 
ان الحقيقة تبقى هنا دائماً محل خلاف . 
دي 
اللصان والمصلوب 
يقول مرقس : ( وصلبوا معه لصين واحداً عن ممينه وآآخحر عن 
يساره . ف ذنم الكتاب القائل وأحصى مع أنمة .. . واللذان صلبا معه كانا يعبر انه 
ري 
ويتفق مى مع مرقس فى أن اللصين كانا يعبر انة . 
* 
لكن لوقا يقول : ووكان واحد من المذنبين المعلقين بجدف عليه 
قائلا إن كنت أنت المسبح فخلص نفسك وإيانا . 
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فأجاب الآخر واتبره قائلا أولا أنت مخاف الله إذ أنت نحت هذا 


الحكم بعينه . 
أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا . وأما هذا فم يفعل شياً 
ليس ق مله . 


ثم قال ليسوع اذكرنى يارب مبى جثت فى ملكوتك . فقال له يسوع 
الحق أقول لك أنك اليوم تكون معى فى الفردوس ‏ "7 : و" "4 » . 
د 
لقد اختلفت الأناجيل فى موقف اللصين من المصلوب ٠‏ كما اختلفت 
نسخ مرقس مع نفسها فى الرواية الواحدة ذلك أن بعض النسخ الحامة 
تحذف العدد 58 الذى يقول : فتم الكتاب القائل وأحصى مع أنمة (1*) . 
جد عد 
وقت الصلب | 
يقول مرقس : «١‏ وكانت الساعة الثالئة فصلابوه  ١١‏ : 55 , 
لكو رحا يقول أن ذلك حدث بعد الساعة السادسة : و وكان استعداد 
الفصح ونحو الساعة السادسة . 
فقال ( ببلاطس ) للبود هوذا ملككم فصرخوا خذه خذه اصلبه .. 
فحيئذ أسلمه إلبم ليصلب  »١5-14 : 1١9‏ 
با 
« منذ اللحظة التى روى فببا القديس مرقس إنكار الناس ليسوع نجد أن 
الوقت قد خخطط بعناية يحيث تكون الفترة ثلاثية ( الأحداث أو التوقيتات 
مثل : إنكار بطرس ثلاث مرات 58:15 »ء ١لا‏ 
وفك اقلت الناغة اقالعة ماخ وات رقت الظلمة دى النادسة إلى 
التاسعة ١8‏ : ## , ”م وقت المسأء ١6‏ : ”4 ) 


٠ 27٠ المرجع 8 اص‎ )؟١(‎ 


االملالات 


وى هذا المثل على الأقل فان الحساب يبدو مصطععاً » إذ أنه من 
الصعب أن كل ما روته الأعداد ١ : ١‏ 74 ( منذ بدء جلسة الصباح حى 
وقت الصلب ) بمكن حدوثة فى فرة الثلاث ساعات » ويبين إنجيل يوحنا 
)١14 :14(‏ بوضوح أن ذلك لم حدث » (5”) 
_ ل 
صلاة المصلوب 
يقول لوقا : « ولا مضوا به إلى الموضع الذى يدعى جمجمة صلبوه 
هناك مع المذذزين واحدا عن عينه والآخر عن يساره . 
فقال يسوع ياأبتاه اغفر هم لآنهم لايعلمون ماذا يفعلون "5 : "4-8 ") 
لقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاة الى حذفها الأناجيل بل وبعض 
النسخ الحامة الى تنسب للوقا أيضا(*”) 
« ولقد قيل أن هذه الصلاة رعا تكون قد محيت من إحدى 
النسخ الأولى للانجيل براسطة أحد كتبة القرن الثانى ٠‏ الذى ظن أندشىء 
لاءكن تصديقه أن يغفر الله للبود » و عملاحظة ما حدث من تدمير مزدوج 
لأررشلم فى عاى ٠‏ ء م1 م صار من المؤكد أنالله لم يغفر لهم )(0"4 
أى أن تلك الصلاة لم يقبلها الله » ولذلك محاها ذلك الكاتب . 
كا كن 
صمرخة الرأس على الصليب 
يققول مرقس : و ولا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض 
كلها إلى الساعة التاسعة . 
وف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظءقائلا الوى الوى لما شبقتى 
الذى تنسيره إلى إلى اذا تركتى  1١9‏ : 014-16 
ا علو 


(9؟) المرجع 56 اص 55؛ ٠‏ 
؟؟) المرجع 4 اص ٠ 55٠١‏ 
(55) المرجع 4 اص ٠ 560١‏ 


الال 


ويأخذ مى برواية مرقس » إلا أنه غير قول الأخير : الوى الوى 
لاشبقتى - إلى قوله : أيلى أيل لما شبقتى . 
عد 
لكن لوقا يول : « وكان نحو الساعة السادسة . فكانت ظلمة على 
الأرض كلها إلى الساعة التاسعة .. 


ونادى يسوع بصوت عظم وقال يا أبتاه فى يديك أستودع روحى 
319 : 55-55 ) 


بد 
بدا يقول يوحنا : « بعد هذا رأى يسوع أن كل شىء قد كل فلكى يم 
الكتاب قال أنا عطشان وكان إناء موضوعاً مملوءاً خلا فلا"وا إسفنجة من 
الحل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فه . 
فلما أخذ يسوع الحل قال قد أكمل ‏ 58:19 0لا, 
بد 
إن صرخة اليأس على الصليب تثير عدداً من المشاكل الى كانت ولا 
تزال مورضع جدل بن العلماء فالبعض يقول : « بدو أن القديسين لوقا 
ويوحنا قد رأيا فى كلماتما موضاً واحتالا لسوء اللفهم ولذلك حذفاها ٠‏ ثم 
استبدلها أحدهما بقوله : يا أبتاه فى يديك أستودع روحى ( لوقا "؟: 5:) 
با قال الآخر : قد أكمل (يوحنا )"”١ : ١9‏ .. 
وعلى العكس من ذلك فان مثل هذا الرأى يفترض الراوية الذى كان 
شاغلة الأول أن يذكر الحقيقة التاريخية » ويسجل بأمانة » للا جيال القادمة 
كلاماً مز عجاً يتعذر تفسيره . 
ولهذا فان أغلب العلماء المحدئن يقرون تأويلا مختلفاً تماماً ٠‏ يقوم 
على حقيقة أن هذه الكلمات ( اليائسة ) إنما هى اقتباس من 
المزمور >7 : ١‏ 


ب ١/8‏ ب 


وإذا أخذنا هذا المزمور ككل فانه لا يمكن أن 1 صرخة 
يأس بأى حال من الأحوال إنما هو صلاة لعبد بار يعانى لامآ »إلا أنه 
يثق تماماً فى حب الله له وحفظه من الشر وهو مطمكن تإماً إلى حمايته )(”) 

وإن لنا عودة لهذا المزمور الذى لون بة الإنجيليون قصة الصلب 
والآلام ‏ وذلك عند الحديث عن تنبؤات المزامير بنجاة المسبحمن القتل . 

0# 

موت المصلوب 

يقول مرقس : ١‏ ركضى واحد وملا إسفنجة خلا وجعلها على قصبة 
وسقاه قائلا اتركوه لثر هل يأنى إيليا لينزله . 

فصرخ يسوع بصوت عظم وأسم الروح - 5:16" علو 

ويقول منى : ٠‏ قوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنة ينادى إيليا . 
وللوقت ركض واحد منهم وأخذ أسفنجة وملاأها خلا وجعلها على قصبة 
وسقاه وأما الباقون فقالوا اترك .لنرى هل بأنى أيليا مخلصه . 

فصرخ يسوع أيضا بصوت عظم وأسلم الروح -0؟ : 41 - 60 

وهنا نجد أن ومى هو الذى فرق بن ذلك الذى أعطى يسوع الخل » 
ومن قال : اترك » فنى مرقس نجد أن نفس الشخص هو الذى يعطية الحل 
ويقول تلك الكلمات . ولكن فق مى جد الباقن هي الدين عاطبوةه الرجل 
الذى أعطاه الحل بقولهم : اترك ( امخاطب الفرد ) » بها هى ى مرقس : 
اتركوا ( اتخاطب الجمع ) » وقد قيلت للمتفرجين 5(6*) 

كذلك فان بعض النسخالحامة من نميل متى تضيف - بعد الكلام عن إيليا 
قولما : 0 وأخل آخر حربة وطعن جنبه وللوفتث خرج دم وماء فضة 

قد 


(5") المرجع 1 اص 257 - 258 ٠‏ 
(37) المرجع لاص ”87 ٠‏ 
(7370) المرجع لاص ٠ 58١‏ 


"لاا - 


ويقول لوقا : وولما قال هذا ( يا أبتاه فى يديك أستودع روحى ) 
أضل الروح - "5 :245 
عا 
ويقول بوحنا: ٠‏ فلم أخذ يسوع الحل قال قد أ مل بكم رأضه 
وأسل الروح .. 
فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات لكن واحدا من 
العسكر طعن جنبه محربة وللوقت خرج دم وماء - "٠ : ١4‏ 4" . 
3*3 
ومهما كانت حقيقة الميت » فان الموت كأس تتجرعه المخلوقات .. 
وحين يغشى الناس بظله » فانهم يسلمون لله طوعاً أوكرهاً .. 
يسم المؤمن طوعاً وهو الذى اشتسم للمشيئة الإفية من قبل ٠‏ ويسم 
الكافر كرهاً » والكل لله مسلمون . 
8 
فى أعقاب الصلب 
يقول مرقس : « انشق حجاب الميكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل : 
ولما رأى قائد المثة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقاً 
كان هذا الإنسان ابن الله 1١6‏ : 1و" 
2 : 
ويقول مى : ووإذا حجاب الميكل قد انق إلى ائنين من فوق إلى 
أسفل . والأرض تزازلت والصخور تشةقت والقبور تفتحت وقام كثير من 
أجساد القديسين الراقدين وخرجوا هن القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا لكثير ين وأما قائد. المئة والذين معه حرسون يسوع فلما 
رأوا الزازلة وما كان خافون ع وقالوا حمّا كان هذا ابن الله 
:زه 1ه » 


ا 

ويقول لوقا : « أظلدت الشمس وإنشق حجاب الميكل من وسطه . 
فلما رأى قائد المئة ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا 
"" : ه5 لاة 

أما يوحنا فإنه لا يعلم عن ذلك شيا . 

عاو 

« إن حدوث كسوف للشمس ( حسب رواية لوقا ) بيما يكون القمر 
بدراً ونا كان وقت الصلب إنما هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث .. 

ولقد كان الشائع قدعاً أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبا نذر سوء 
وكان الطبيعة تواسى الإنسان بسبب تعاسته )(8") 


« ولقد قبل أن مثل تلك النذر لوحظت عند موت بعض الأحبار 
الكبار وبعض الشخصيات العظيمة في العصور.القدعة الوثنية وخاضة 
عند موت يوليوس قيصر )(5) . 
ولقد أضاف متى إل ماذكره مرقس : «( حدوث الزلزلة وتفتح 
القبور » وقيامة القديسيين من.الأمرات وظهورهم للكثيرين فى أورشام 
بعد قيامة يسوع » وكان قصده من إضافة هذه الأحداث الحرافية أن يبن 
أن موت يسوع كان عملا فن صنع الله (4) . 
2 
' الحق الذى لامرية فيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لامخسفان 
لوث مخبر أو كير . ش 


د بد 


٠ 5017 المرجع 8 عاص‎ )١8( 
٠ 5/5 المرجع‎ )59( 
* 555 (0؟) المرجع لادص‎ 


ل هلا! ‏ 


شبود الصلب 
بقورل مرقس : ووكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينبن مريم المحدلية 
ومريم أم يعقوب الصغير ويوسى وسالومه . اللواتى أيضا تبعنه وخدمنه 
حين كان فى الجليل : وأخر كشرات اللواق صعدن معه إلى اورشليم 
)1١ 5٠ : ١٠١6©‏ 
كذلك يقول مبى فى لاا : مه 2 5ه 
عاو 
ويقول لوقا : و وكان حميع معار فه ونساء كن قد تبعنه من الحليل 
واقفين من بعيد ينظرون ذلك ”8# : و4 , 
+ 
ويقول يوحنا: ووكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم 
زوجة كلوبا ومريم المحدلية- ١9‏ : 59 , 
+ 
يول جون فنتون : « لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع » 
ورغم أن بطرس قد تبعه من بعيد إلى فناء دار رئيس الكهنة فاننا لانسمع 
عنه شيئا اكير من ذلك » بعد انكاره ليسورع 
إن مرقس ومى ولوقا مخيروننا أن شهود الصلب كن نساء تبعن يسوع 
من الجليل الى أورشليم وقد رأين دفنه واكتشفنالقر خاليا صباح الأحد » 
وقابلن يسوع ( بعد قيامته ) . 
ورغم أن متى قد ذكر ى ١8‏ : هه ء أن اثنين من اخوة يسوع 
كانا يسميان يعقوب ويوسى ٠»‏ فمن الصعب جدا أن يكون قد عنى ميم 
أم يسوع عند الكلام عن مرم الأخرى ( غير انجدلية دالى قال عنها : 
أم يعقوب ويوسى ) »م (41) 
+« 


٠ 485 5550 المرجع لاص‎ )4١( 


]لاا 


ويعلق باريت على ماذكره يوحنا عن وجود أم بسوع وغيرها حول 
الصليب بقوله : «انه من غير الغتمل أساسا أن يكرن قد سمح بوقرف 
أقارب يسوع وأصدقائه بالقرب من الصليب ,(5؛) 

وكذلك تقولدائرةالمعارف الريطانيةتعليقاعلى اختلاف الأناجيلى شهود 
الصلب : ٠‏ نجد ف الاناجيل ( الثلائة ) المتشاءبة أن النساء فقط تبعن يسوع . 
وأن القائمة الى كتبت بعناية واستفاضة لانضم والدته - وأمهن كن : 
ينظرن من بعيد ( مرقس ١9‏ : 10 ) 

ولكن فى يوحنا نجحد أن والدته مريم تقف مع مر بمين أخريين والتلميذ 
الهيوب » نحت الصليب ومن تلك الساعة اخذها التلميذالخبوب الى خاصتة. 

هذا بها لاتظهر والدته فى اورشلم_حسها ذكرته المؤلفات القديمة ‏ 
الاقبيل عيد العنصرة ١‏ وق رفقة أخوته ( أعمال ١4 : ١‏ ) , (5) 
هن ذلك يتبين أن شهود الاحداث الرئيسية الى قامت علبا العقائد 
المسيحية وهى : الك.لب » والقيامة والظهور ‏ أنما كن - على أحسن 
الفروض - نساء ٠‏ شاهدن ماشاهدن من بعياد. » ثم قن بعد ذلك بالرواية 
والتبليغ ... ... ؟ ! 

9 
؟ ‏ الدفن 

يقرل مرقس : « ولا كان المساء إذ كان الاستعداد . أى ما قبل 
السبت . جاء يوسف الذى من الرامة مشير شريف وكان هو أيضاً منتظرا 
ملكوت الله فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد بسوع . 

فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا فدعا قائد المثة وساله هل له 
زمان قد مات . ولا عرف من قائد المئة وهب السد ليوسف . 

فأشترى كتانا فأنزله و كفنه بالكتان ووضعه فى قير كان منحوتا ق 
صخرة ودحرج حجرا على باب القر . 


5) المرجع 5 اص ١5غ ٠‏ 
(؟) المرجع ١1‏ الجزء 77 ناص 19 


لال/اا _ 


وكانت مريم الحدلية ومريم أم يومى تنظران أين وضع - ١١‏ ّ 
5 لا5 ع . 
ب 
0 لقد كانت قصة دفن يسو مهمة فى الكنيسة لاعتبارين “الأول جرنيا 
تر سخ القول بأنه قد مات فعلا » وبالتالى فقد قام حقيقة من الأموات . 
وأا الثالى - فانه يتعلق مما قيل عن القر الحالى » فلقد كان من امهم 
التأكيد على أن النساء اللاتى اكتشفن القير خاليا فها بعد » لم يذهبن الى 
قر أخطأن معرفته » بل لذات القير اللالى شاهدن بانفسبن الوسد 
0 : 
نتاجا لاكنشاف 1 اننال + 


إن مرقس بريد أن بجذب انتباهنا الى أن نفس الاشخاص لقيو 


عملية الدفن قد رأوا كذلاك القير الحالى 
إن هذا الترابط الواضح بالقصة الى رويت فيا بعد عن القبر الحالى 
قد جعلت بعض العلماء يتشككون فى هذه الرواية . 
عو ع ل ل تو 
امحدلية ومرم أ م يومى تنظران أبن وضع ) 2 لم يكن فى الاصل جزءا 
من القصة ) (14:) 
بد 
وولقد اختهر مى ماق مرقس ١6‏ 3 59 ضو ةداع الا أنه أضاف 
أيضاً بعض التفاصيل من علذه . 
فلقد غير قول مرقس : مشير شريف - الى قوله : رجل غنى » 
ومن المححمل أن يكون ذلك راجعا ال اوعدن لامع الى رواية أشعياء 
( 8ه : 4 ) عن دفن عبد الرب . 


(4) المرجع 5 ا ص 459 


الات 
كذلك فان مبى حذف ما ذكره مرقس فى ه١‏ : 45 عن استفهام 
ببلاطس من قائد المئة عن هوت يسوع » (10) 
كا يبين مبى أن القير المستخدم كان ما عرف فما بعد باسم قير 
يوسف » وذلك من قوله : « ووضعه فى قبره الجديد الذى كان قد 
نحته فى الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومفى . 50 
بد 
ويقول لوقا أن يوسف « وضعه فى قبر منحوت حيث لم يكن أحد 
وضع قط “» : باه ) 
5 
أما يوحنا فانه يشرك نيةودموش مع يوسف ف عمدية الدفن - فيقول: 
واجاء ( يوسف ) وأنعل جسد يسوع . وجاء أيضاً نيقودموس الذى الى 
أولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مروعود نحو ماثة منا . 
فأخيذا جما يسوع ولفاه بأ كفان مع الأطياب كما لبود عادة أن يكفنوا 
وكان ق الموضع الذى صاب فيه بستان وف البستان قير جديد لم يوضع 
فيه أحد قط 15١  ا"8 : ١4‏ 
وهنا نجد أن لوقا قد استقل فى روايتة عن القير حما جاء فى مر قس 
ومى » فقد اتفقت روايتا لوقا ويوحنا فى أن قير يوسف الم يستخدم 
قط ع(5؟) 
عا 
ولقد كان هذا المثال الذى اتفق فيه لوقا وبوحنا ضد مرقس ومى - 
مع غيره من الامثلة » كاتفاقهما على أنه كان بين التلاميذ الاثى عشر 
بوذا آخر غير الاسخريوطى الخائن ( لوقا 1 : 15 » ويوحنا 14 : 1؟) 
وأ الحيانة جاءت نتيجة لدخول الشيطان ف مبوذا الاسخريوطى ( لوقا 


(6) المرجع لاص 4525 - 481 * 
(55) المرجع 8 ناص ٠ ٠١‏ 


0 - 


7 : #اء ويوحنا 1# :  )١0‏ كل ذلك دفع نفرا من العلماء الى الة ول 
بأن بوحنا اعتمد على لوقا عندما كتب الجيله . ش 

لكن هذا القرل وجد ماينقضه نتيجة لشواهد أخرى ف الانجيلين منها : 
أن كلا من لوقا ويوحنا يتحدث عن بطرس وصيد السمك بمعجزة لكن 
أحدها يضع القصة مبكراً أثناء رسالة يسوع فى الجليل » بها يضعها 
الآخر بعد قيامته من الأموات ( لوقا 2١١-1١:‏ ويوحنا!؟ : ])١5-1‏ 
وكلاهما على دراية بصداقة يسوع لمرثا ومريم رغم أن ما يرويانه عن ذلك 
معتلف ( لوقا ١٠8:1--48؛‏ »ء ويوحنا 55-١:1١‏ )([1) . 

0 د 0 

إن اعماد كاتب أحد الأناجيل على ٠ارواه‏ كاتب أنجيل آخر » كان أولى . 
به أن يوجد تآلفا بين الاناجيل » و بنع التناقض والاختلاف فيا بيبا » 
لكن ما حدث كان على النقيض من ذلك . 

وإذا أخذنا مما تروية الأناجيل عن الصلب وأحدائه لوجدناها قد 
اختلفت فيه من الألف الى الياء . 

ويكفى أن يراجع القارىء ما ذكرته الأناجيل عن : حادث القبيض 
وملابساته ‏ انحا ككات - توقيت ل ا ااه 
على الصليب شهود الصلب . 

كل ذلك وغيره كثير يكى للقول بأن الأناجيل قل اختلفت فها بدنها 
اختلافا بعيدا . 

وهو اختلاف يكفى لرفض ما يذكره أحد الأناجيل » إذا اخطنا 
برواية الانجيل الآخر . أنهما نأخذ به » وأجما نرفض ؟ 

رب قارئء - درج على الاتمان التقليدى مما ترويه الأناجيل ‏ لاجد 
مفرا الآن من أن يقول : إنما العلم عند الله , 

لبد بد د 


(37غ) المرجع 4 - ص ٠‏ ء. 


اغضّل سام 
صا يصوذ | 


لقد انفرد انجيل مى - دون بقية الأناجيل ‏ بالحديث عن لباية 
بوذا ء فقال : و حينئذ لما رأى مبوذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد 
الثلاثين من الفضة إلى روساء الكهنة والشيوخ . قائلا قد أخطات إذ 
سلمت دما بريئاً . فقالوا ماذا علينا أنت أبصر . 

فطرح الفضة ف اليكل وانصرف . ثم مضى وخنق نفسه . 

فأخحذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا حل أن نلقها فى اللحرانة لأنما 
ثمن دم فتشاوروا واشتروا مب حقل الفخارى مقيرة للغرباء هذا ص 
ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم . 

حينئذ تم ماقبل بارميا النى القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة تمن الذى 
تمنوه من بى اسرائيل . وأعطوها عن حقل الفخارى كا أمرنى الرب- 
لد ا , 


بد 

ويقول جون فنتون : ٠‏ ان مى يستخدم الفئرة مابين قرار السنهدرين » 
و الحا كمة أمام بيلاطس » فى اخبار قرائة عن باية بوذا . وعند هذه النقطة 
يجدأن مى لايتنع مرقس الذى لم يورد أى ذكر لهوذا بعد القبض على يسوع .. 


ويذ كر مبى أن بهوذا غير رأيه بعد أن رأى أن يسوع قد دين فأرجع 
التقود إلى أعضاء السهندرين وأعترف لهم مجرمه : 


:ثم هو يضع 
التقود فى خزينة الهيكل ٠‏ وعضى ليخنق نفسه . 


- ١م85-‎ 


وبقول رؤساء الكهنة أنه طالما كانت تلك النقود تمنا لحياة ٠‏ فلاحل 
وضعها فى خزينة الهيكل ولهذا يشئرون ببا قطعه من الأرض مقيرة 
للغرباء . وهذا بحقق نبوءة يرجعها متى الى ارميا ( خطأ » ولقد بينا ذلك 
عند الكلام عن الاستشهاد باسفار العهد القديم ) » ولكنها فى الواقع من 
كتاب ز كريا الذى لعب من قبل دورا هاما فى رواية مى . 

ولقد سجل لوقا مؤت يهوذا فى أعمال الرسل ١8 : ١‏ »2 وتتفق 
روايتة مع رواية ممبى فى جزء مما بيهما مختلف فى جزء آخر . :(44) 
* 

وتقول رواية لوقا المشار إلها ‏ فى سفر أعمال الرسل : ٠‏ 
تلك الأيام قام بطرس فى وسط التلاميذ . وكان عدة أسماء معا نحو ماثة 
وعشرين . فال أنها الرجال الأخوة كان ينبغى أن يتم هذا المكتوب 
الذى سبق الروح القدس فقال بفم داود عن يهوذا الذى صار دليلا للذين 
قبضوا على 0 . إذ كان معدودا بيئنا وصار له نصيب ق الخدمة . 

فان هذا اقتبى حقا ١‏ من أجرة الظروإذ سقط على وجهه أنشق من الوسط 
ال رن 

وصار ذلك معلوما عند حميع سكان أورشليم حبى دعى ذلك الحقل 
فى لغنهم حقل دما أى حقل دم . 

لأنه مكتوب فى سفر المزامير لتصر داره خرابا ولايكن فا ساكن. 
وليأخذ وظيفته آخر  1١١6 : 1١‏ 7ب 1٠١‏ 

5 

فعلى حسب رواية لوقا نجد و أن يهوذا نفسه هو الذى يشترى 
الحقل ثم هو موت هناك » ولهذا السبب سمى ذلك الحقل حقل دم . 

إن هذا يعنى : إما أن كلا من متى ولوقا كان لدية مدخلا مستقلا 


(48:) المرجع /ا اص ٠ "١‏ 


ا "اما - 


لثل تلك القصص عن يهوذاء أو أن لوقا اختصر رواية مى وأدخل إلها 
بعض التغيرات . ٠‏ (45) 
3 

إن ما اتفق عليه متى ولوقا - وصمت عنه مرقس ويوحنا - هو أن 
بوذا الحائن قد هلك ىق ظروف مريبة ؛ لكن روايقهما ' اختلفت فى ثلاثة 
عناض اهن .: 

الأول - يتعلق بكيفية موتة » وفها يروى مى أن يهوذا قد انتحر 
مخنق نفسه بها يروى لوقا أنه مات ميته دموية » انشق فبها وسطه وانسكبت 
جميع احشائه . 

الثافى ‏ ويتعلق بمشترى الحقل » فروى مى أن روساء م 
الذين اشتروه »© بِينا يروف لوقا أن يهوذا كان هو الشارى 

الثالث : كذلك اختلفت روايتا مى ولوقا فى سبب تسميه الحقل 


باسم : حقل دم © فرواية مى ترجع ذلك لكونه قد اشرى بنقود 
كانت ثمنا بيع بهم بر ىء © بدما يرد لوقا تلك النسمية الى الميتة الدموية 


الئ مانها يهوذا . 
جد 
إن ما يذكره منى ولوقا عن هلاك مبوذا لايعى إلا شيئا واحدا هو : 
انمبوذا قد اختفى فى فترة الاضطراب الى غشيت أحدا ث الصلب وملابساته . 
وإذا كان هناك من يعطى أيا من هاتين الروايتن قدرا من الثقّة » فإن 
ذلك القدر ممك. تقيميه ممقارتها » ا ترويه المصادر المسيحية القدممة عن 
هلاك بيلاطس . 


٠ 45١ المرجع لاص‎ )9( 


... وكيف هلك بيلاطس : 
يقول«تقربر من بيلاطس البنطى حاكم الببودية -وقد أرسل إلى القيصر 


طيباريوس فى روها(' )موق احدى المدن الشرقية الى تسمى أورشلم 

حيث أقيم فبا معبد الآمة البودية » تجمع كل شعب الهود وأسلموا إل 
رجلا يدعى يسوع » وأقاهدا ضده اتهامات لامباية لها إلا أنهم عجزوا عن 
ادانته فى أى شىء . 

لكن كانت هم بدعة واحدة ضده » وهى قوله إن السبت لم يكن 
يومهم الصحيح للراحة . 

لقد صنع هذا الرجل كثيراً من الشفاء والأعمال الطيبة : فقدجعلالعمى 
يبصرون وشنى الرص وأقام أموانا » وشفى مفلوجين . 

كا أنه عمل عملا آخر عظما » غريبا حتى ببن آختنا » فقد أقام من 
الأموات شخصا يدعى لعازر » وكان قد مضى على موته أربعة أيام . 

ثم أن هير ودس وارخيلاوس وفيلييبس وحنانيا وقيافا ومعهم كل 
, الشعب © أسلموه لى لمحاكته ونظرا لآن كثيرين أثاروا فتنة ضدى »© فتّد 
أمرت بصلبه . 

وبا كان يصلب » كانت ظلمة على الأرض كلها » واحتجبت الشمس 
بالكلية » وأظلمت السماء رغم أنه كان لايزال نهارا » حتى أن النجوم 
ظهرت .. كا أن القمر الذى كان كالدم لم يسطع طول الليل » رغم أنه 
كان بدرا .. 

ونى أول الأسبوع حوالى الساعة الثالثة من الليل » ظهرت الشمس كما 
مم تتوهج من قبل وصازت كل السماء لامعة . وكا بأتى الوق فى عاصفة 
كذلاك ظهر فى المواء رجال ذوهيئة علوبة وق صفوف جميلة » وقد كللهم 
مجد لامكن وصفه » ومعهم جيوش لا تحصى من الملائكة وهى تنادى قائلة : 
الحد لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة . 


و10 "الوجع رقم )تسن وباب _ بيب عأاطتط عط 5ه وعاومط غوه! مطل 


86اس 


وعند سماع أصوانهم تحركت كل الجبال والتلال و" تشققت الصخور » 
وحدثت فجوات فى كل الأرض . 

وى وسط هذا الرعب شوهد المونى يقومون ثانية .. 

لكن كثراً من البود ماتوا » وقد غرقوا وابتلعهم الشقوق الى حدئت 
فى تلك الليلة حبى أن أجسادهم لم يرمنها شى ع. 

* 

ما من شك فى أن هذه اللغة الى قيل أن بيلاطس سطر مما رسالته إلى 
القيصر هى اللغة الى تتكلم با الأناجيل والرسائل المسيحية عن المسيح 
وأحداث الصلب والقيامة . 

* 

وتقول رسالة بعنوان : « محاكمة بيلاطس وادانته(1*) » : 

ووالآن ‏ عندما جاءت الرسائل إلى مدينة رومية » وقرئت على القيصر 
فى حضور جمع وقوف هناك » فامهم خافوا جميعا لآنه حدث بنما كان 
بيلاطس يرتكب خطيئته فإن الظلام والزلزلة حلت بكل الأرض . 

وإذا أمتلأأ الأمر اطور بالغضب فانه أرسل جنودا وأمرهم باحضار 
بيلاطس مقبوضا عليه وعندما أحضر بيلاطس إلى مدينة رومية» وسمع قيصر 
بمجيئه فانه جلس فى معبد الآلحة » على رأس مجلس الشيوخ وكل الجيشن 
والحاشية » وأمر بايقاف بيلاطس ف المدخل . 

ثم قال له القيصر : أما المتمرد الأكبر » عندما رأيت مثل تلك 

05 الكبيرة الى فعلها ذلك الرجل » فلماذا تحرأت إذن على مافعلته ؟ 


إن تجحاسرك على فعل ذلك الشر » قد جعلك خربت كل العالم .. 


وقال بيلاطس : أمما الملك والحاكم المطلق . انى لست مذنبا ىق تلك 
الأعمال » ولكن الذنب يقع على عاتق جماهر المود . . 


(61) الرعع دعن الل 1/6 


ل "186 


ولقد قرر قيصر استجواب ببلاطس ثانية » ثم أمر الكابئن البيوس » 
يقطع رأس بيلاطس قائلا ما أنه أمسك الرجل المستقيمالذى يدعى المسبح؛ 
فانه سوف يقتل بنفس الطريقة » ولا بجد له مخلصا . 

وعندما جاء بيلاطس إلى المكان » فانه صلى فى صمت قائلا : يارب » 
لاتملكنى مع العبريين الأشرار ؛ لأنى ماكنت أمد يدى إليك إلا بسبب 
الأمة المبودية العاصية .. 

رب لاتبلكنى لأجل خطينى هذه » ولا من أجل الشر الكائن فى ؛ 
يارب » وى أمتك بروكلا ( الزوجة ) الى تقف فق ساعة مولى هذه . . 

ولما اتبى ببلاطس من صلاتة » جاء صوت من السماء قائلا : سوف 
تدعوك كل الأجيال وعشائر الأمم مباركا ؛ لأنه فيك حمق كل ما نطق 
به الأنبياء . 

ثم قطام الكامل رأس بيلاطس » وتسلمها ملاك الرب . وعندما رأت 
بروكلا زوجته الملاك نازلا يتسلم رأسه » فامما وقد أمتلات بالفرح » 
أسلمت الروح ودفنت مع زوجها » 
إن القصة السابقة تجعل من بيلاطس شهيدا » كما حسبه ترتليان قديسا . 
د 

عجيب أمر هذه القصص المحبوكة . . 

قبض » وحاكمات » وصلاة من المسجون » وأصوات تسمع من 
السهاء » وملائكة تبط لتأخذ رأس القديس بيلاطس ! ! 

هل هذا كل ما فى جعبة أولئك المؤلفين ؟ 

علينا أن نتمهل قليلا ‏ حتى نقرأ القصة التالية ‏ قبل أن نجيب على 
هذا السؤال . 


لاما - 


تقول رسالة بعنوان : « موت بيلاطس الذى أدان يسوع (50) ». 

و بينا كان القيصر طيباريوس” » امبر اطور الرومان » يعانى من .عرض 
خط وند ع أن هناك فى أورشليم طبيبا معينا يدعى يسوع 2 ونه شفى 
كل الأمراض بكلمته فقط ؛ ولم يكن قد عم أن الهود وبيلاطس قتلوه ‏ 
فأنه أصدر أمرا إلى أحد رجاله » واسمه فولسنس » قائلا اذهب بكل سرعة 

عبر البحر وأخير بيلاطس عبدى وصديقى أذيرسل ذلاك الطبيب ليعيد لى صحى .: 
فأجاب بيلاطس الرسول قائلا : لقد كان هذا الرجل شريرا جر وراءه كل 
الشعب : وبعد عمّد مجمع من عقلاء المدينة » فقدأهمرت بصلبه . 

بعد ذلك أمر القيصر بالقبض على بيلاطس وأحضاره إلى روما . وما 
أن علم محضوره حى أمتلا" تماماً بالحنق الشديد » وأمر بالمول بين يديه .. 

ثم أمر الأمراطور بسجنه حى يستشير عقلاء الرجال عما يفعل به . 
وبعد بضعة أيام اصدر حكما ضده يقضى بأن بموت أشنع ميتة . 

زات وطن بولن كاه حل بقلي - بخنجره ء وببذه الميتة وضع 
نباية عخياته . 

وعندما عم القيصر بموت بيلاطس » قال : حقا لقد مات أحقر ميئة 3 
حبى أن يديه لم تصفحا عنه . | 
ولذلك ربط بكتلة كبيرة من الجر وأغرق فى مير التيبر ( الذى تقع 
عليه روما ) . ٍ 


ولكن الأرواح الشريرة والقذرة كان تر تع مبمبجة فى جسده القذر » 
وكانت تروح وجو فى الماءو نحدث مناظر مخيفة وبرقا ورعدا جلب معهالفزع . 
وهذا فإن الرومان ححبوه من تبر التيبر وحملوه بعيدا فى سخرية إلى فينا 
وأغرقوه فى تمر الرون » ذلك أن فينأ تععى طريق جهنم » لآنها كانت 
أنذاك ‏ مكانا الو كاه الأرواح لكوي 4-8 :وقد عملت نفس 
الأشياء المفزعة التى عملها من قبل » . 
د 
69 الرجع لاص 6لاكب لله 


الرةمؤا - 

عجبا » وأى عجب .. 

لقد جعلت القصة الأولى من بيلاطس شهيدا » تتسم رأسه ملائكة 
السهاء . . . ؟ ! 

5 جعلت منه القصة الثانية شيطانا 2 تر تع ف جسده الشياطدن ... ؟! 

على أن ما يعنينا هو التشابه الملحوظ بين مابنى كل من مبوذا وبيلاطس. 

فقد وجدت روايات تقول أن كلا منبما أهلك نفسه انتحارا » بيما 
وجدت روايات أخرى تقول بعكس ذلك . 

أنيما ترقضن © وأينا تصدق ١19‏ 

إن ذلك يعبى شيئا جوهريا لا مناصض من الأخذ به فى كل ما يتعلق 
بالعقائد والروايات الدينية » الا وهو أن تخضع جميعها للبحث والمحيص 
على ضوء ما ميز به الله الانسان :ن عقل وفكر . 

وعندئذ يستطيع الانسان أن مز الحبيث من الطيب » والحق من الضلال . 

أما أن يدعى الناس إلى أبطالعةوم والتسليم بكل ما يقال عنه أنه كتاب 
مقدس » بأعتبار « أن كل الكتاب هو موحى به من الله(07): فتلك مغامرة 
لها باب واسع يستطيع التوصيل بسرعة إلى الملاك الأبدى . 


جد جد بد 


(69) يقول بولس فى رسائله : « افعلوا كل شىء بلا دهدمة ولا مجادلة , 
لكى تكونو! بلا لوم وبسطاء اولاد الله فيلبى " : غ؟ك 6١»ه٠‏ 


كما يقول : ه كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخغ - 
#اتشوكاريى 1# 


افوشلااتاع 
١‏ سبحم وج| ولا سكين فلم 


فتنة الصلب 

فى ليلة هوجاء » هبت أعاصصر عانية من الفئن والأحداث » زاغت ق 
مشاهدها الأبصار » وبلغت القلوب الحناجر ‏ ( هنا لك ابتلى المومنون 
وزلزلوا زلزالا شديدا » . 

فى تلك الليلة خرج المسيح ١‏ ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون . و وتبعه 
أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكى لاتدخلوا فى 
نجربة . وأنفصل عنبهم نحو رمية حجر وجنا على ركبتيه وصل » . 

لم يكن فيا فعله المسيح آنذاك شىء غريب . فقد « اجتمع هناك كثير ا 
مع تلاميذه) » وكان المكان لهم مألوفا » وكانت الصلاة حرفته ورضاء 
نفسه » وكثيراً ما « قضى الليل كله فى الصلاة لله ) . 

لكن ما تلى ذلك من أحداث » كان عمثابة الحجر الذى أثار بركة هادئة» 
عانت بسببه اضطر ابا عظها » واستمز ما خلفه من تموجات وتقلصات حجب 
الرؤية عند البعض مآت السنين » ؛ سما إستمر حجها عند البعض الآخر حى 
يومنا هذا . 

بد | 

فى تلك الليلة م يصل التلاميذ "كما أمر هم معلمهم » فدخلوا فى مجربة 
وفتنوا جميعا » وتحققت فبهم نبؤته الى قالها لم : « كلكم تشكون ق 
هذه الليلة » . فشكوا فيه جميعا وفقدوا إمانهم » وحينئذ تركه التلاميذ كلهم 
وهربوا وهم نحملون معهم ذلك الشك القاتل . 


ةا 


لقد جاءت قوة الظلم لتقبض على المسيح » جاءت فى الليل « بمشاعل 
ومصابيح وسلاح » وما أن أقتربت من فريستها وظنته فى قبضتها حتى حدث 
مالم يكن فى الحسبان . هناك تدخلت « ذراع الرب » وبيد قويه نحققت 
النبؤات البى سبق أن قيلت فى خلاصه : 

ولأنك قلت أنت يارب ملجأى . جعلت العلى مسكناك لا يلاقيك شر 
ولا تدنو ضربة من خيمتك . 

لأنه يوصى ملائكته بك لكى بحفظوك فى كل طرقك . على الآيدى 


لأنه تعلق لى أنجيه . أرفعه . . معه أنا فى الضيق . أنقذة وأمجده . 
أربه خلاصى » . 


لقد روع الظالمون مما رأوه فا كان مهم إلا أن ٠‏ رجعوا إلى 
الوراء وسقطوا على الأرض » : ولما أفاقوا عقدت الدهشة السنهم « لأنهم 
ابصروأ مالم مخيروا به ؛ وما لم يسمعوه فهموه » فلقد رأوا المسبح » عبد الله 
البار و يتعالى ويرتقى ويتسائى جدا  »‏ لقد كانت صدمة عنيفة وكان 
الأمر فتنة .. 

ولقد كان على الجند واجبا أن يأتوا بالضحية ٠»‏ فقبضوا على ضحية 
وساقوه إلى الحكام » وى اليوم التالى صلبوه » وما كان هناك من شهيد إلا 
النساء اللالى كن « ينظرن من بعيد » . 

عاو 

لقد روع التلاميذ مما حدث ٠‏ فبذا معلمهم قد أختفى فجأة وكذلك 
أختى مبوذا الحائن » وحدثت واقعة صاب لم يكونوا شبودها » وتفرق 
كل واحد متهم فرارا من اضطباد مؤكد . 

ومرت أيام وأسابيع وشبور » حاول فبا التلاميذ والأتباع تضميد 
الجراح ولم الشمل ونجاوز محنة » ومن ثم نشطوا لنشر الدعوة فى أرجاءالعالم 
الرومانى الوثنى » هناك اختلطوا بأفراد وشعوب ذات عقائد وفلسفات شى » 
وكان صراع فى كل مكان » وكان شد وجذب وأخذ وعطاء . . 


-١851١ل‎ 


لقد نقلت تعالم المسبح شفاها » وسارت ببن الناس -- من" الاتباع 
وا لحصوم على السواء - روايات شبتّى عن حياته وتعاليمه ؛ كثيرا ماتعرضت 
للتعديل بالأضافة أو الحذف ٠»‏ أو بكليمهما معا . حى إذا انقضت عشرات 
السنين » قفضى فبا الكثير من التلاميذ والاتباع » وحفلت بالدخلاء 
والأدعياء » ظهرت الحاج: ماسة إلى تدوين ١‏ الذكريات » الى بقى مما 
ما يعلق بالأذهان وهكذا بدأت كتابة الأناجيل . 

عا 

يقول تشارلز دود : « من الأمور الى يغلب التسلم مها أنه كانت 
هناك فترة اعتقدت فا الكنيسة أن الصلب لم يكن سوى كارثة استعرضت 
بالقيامة وأن الانطباعات اللاحقة فقط هى الى وجدت فيه شيئا ذا معبى . 
من المستحيل أن ننكر أن هذا ما قدكان .. 

إن أقصى مرحلة مبكرة نستطيع الوصول إلبا ما لدينا من شهادات . 
ترينا أن يسوع قد أعتقد فيه أنه العبد المذكور فىاشعياء له : 2117:98١1"‏ 
والذى يكون موته بطاعة كاملة لله » فدية عن كثيرين ؛(04) . 

ولقد وضعت نظريات محتلفة لتترير الصلب » ونحويله من الصورة 
الى علقت فى ذهن الكثيرين بأعتباره هزمة لحقت بصاحب الدعوة » إلى 
انتصار ليس له من دليل سوى روايات القيامة . 

وجد بعض قداى المسيحيين فى ذلك كل الجد » حتى أن شخصا مثل 
بولس لم يراق دعوة المسيح شيئا غير الصلب . 

جد بد 

بولس وفكرة قتل المسبح 

لقد تبى بولس فكرة سفك دم المسيح كفارة عن خطايا البشر » وروج 
لها فى رسائله ‏ تلك الرسائل التى لم يكتب أقدمها إلا بعد رفع المسيح بأ كثر 
من ٠١‏ عاما . فلقد كان الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على إلا 
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يعرف من المسيحية شيئا غيره . وهو يقرر ذلك فى رسالته الأولى إلى أهل 
كورنئوس » حبث يقول : 

« إفى ل أعزم أن أعرف شيئا بكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا 
5:5 وى 

ولقد كان ذلك هو ماقباء بولس » وإنجيله الذى ذهب يبشربه + 

« أعرفكم أيها الأخوة بالأنجيل الذى بشرتكم به وقبلتموه .. فاننى سلمت 
اليكم فى الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب 
الكتب 18:١1-#و,‏ 

ويبى بولس نظريته هذه على أساس يرفضه المسيح رفضا تام ذلك 
أن بولس يقول : 

« إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب غلاطية 73١:١‏ ) . 

د 

فإذا رجعنا إلى مايةوله المسبح عن الناموس ٠‏ لوجدنا فيه المر الذى 
لاينكر - فهو يقول : 

« لا نظنوا إنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض 
بل لأمل . 

فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السهاء والأرضن لايزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حبى يكون الكل . 

فن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلَم الناس هكذا يدعى أصغر 
فى ملكوت السموات . وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظها فى ملكوت 
السموات ‏ مى 8:/ا١9-1١‏ ). 

و كذلك يذكر لوقا محزم على لسان المسيح أن و زوال السماء والأرض 
أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس - 17:15 0 . 

ومنذ بدأ المسيح دعوته حتى آخر يوم له بين الناس » وهو يدعو إلى 
السلك بالناموس والحرص عليه : 


- ١9 


١‏ حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قاثلا على كرسى مومبى جلس 
الكتبة والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وأفعلوه . 
ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لمهم يقولون ولا يفعلون 

دمتى 11# ا . 
ولقد كانت حملة المسبح عنيفة على الكهنوت اليبودى الذى ادعى الحفاظ 
على الناموس بتمسكه فقط بالمظاهر والشكليات » فاختنق بذلك المدخل 
الموص لإلى ملكو تالسموات » الا وهو الأخذ بتعاليم الناموس نصاوروحا » 
تلك التعاليم التى بين المسبح جوهرها » وهو : الحق والرحمة والإعان . 
٠‏ ويل لكم أمباالكتبة والفريسيونالمراءون لأنكم تغلةون ملكوت السموات 
قدام الناس فلا تدخلون ولاتدعون الداخلين يدخلون .. 

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعنع والشبث 
والكمون . وتركم أثقل الناموس : الحق والرحمة والايمان . كان ينبغى 
أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك متى 9#: 7818 ع . 


بد 


ويستطيع دارس الأسفار المقدسة أن يصل ى سهولة ويسر إلى نتيجة 
محددة تقول : أن البر هو الإيمان بالله والعمل الصالح » وأنه وجد أبرار منذ 
بدء الحليقة ومن قبل أن يأى مومى بالناموس » ومن بعد ما جاء به 
فتترر به الكثير ون . والشواهد على ذلك كثيرة » منها : 

« كان نوح رجلا بارا كاملا فى أجياله . وشار نوح مع الله 
تكوين 9:5 . 


« وسار أخنوخ مع الله و يوجد لأآن الله أخذه - تكوين 6" . 

وبؤكد الإنجيل على لسان المسيح أن البر :هو العمل الصالح قولا وفعلا: 

: الإفسان الصالح من الكنز الصالح ى القلب يخرج الصالحات . 
والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور . 


كات 

ولكنى أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم مها الناس سوف يعطون عما 

حسابا يوم الدين لأنكبكلامك تتبرر وبكلامكتدان - متى 1١0:1*-/ا08.‏ 
بد 

ما سبق يتبين أن نظرية بولس ى سفك دم المسبح ليس لا من أساس 
فى تعالم المسيح وتلاميذه الحقيقين الذين عاصروه وتعلموا يبن يديه ) 
وما كان بولس واحداً منهم . 

لكنهبولس الذى قال عن نفسه » فى رسالتهالأولى إلى أهل كور نثوس : 

,0 أظن أنا أيضاً عندى روح الله ا /و: 5٠١‏ ». 

وكل الأشياء حل لى لكن ليس كل الأشياء توافق 17:5 277:1١‏ . 

الستم تعلمون أننا سندين ملائكة 7:5 0 . 

وهو بولس الذى قال عن الله : 

0 الروح يشخصس 23 ىع حي أعماق الله ١١:‏ ع. 

00 جهالة ألله أحكم من الناس 2 وضعف اللهأقوى من الناس ه انهكآن. 

وهو بولس الذى جعل المسيح لعنة بصلبه » وذلك كنتيجة حتمية 
لنظريته ق القتل وسفك الدم . 

« المسيح أفتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة من أجلنا . 
لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة ‏ غلاطية ١:7‏ 6 . 

ثم هو يولس الذى اعبر ف صراحة بعجزه عن الفكاك من أسر نخطاياه 
الجسدية البى تقوده إلى الشقاء : 

و لست أعرف ما أنا أفعله اذ لست أفعل ما أريده بل ها أبغضه 
فاياه أفعل .. 

إفى أعلم أنه ليس ساكن فى »أىى جسدى » شىءصالح. لأن الإرادة 
حاضرة عندى وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد . 
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لأنى لست أفعل الصالح الذى أريده » بل الشر الذى لست أريده 
فاياه أفعل .. لكى أرى ناموسا آخر فى أعضانى بحارب ناموس ذهى 
ويسبينى إلى' ناموس الحطية الكائن فى أعضاق . 

وبحى أنا الإنسان الشقى : من ينقذنى من جسد هذا الموت - روميه 
5:١ 6:1‏ 2. 


تنبوّات المسبح بالامه 

لقد تأثرت الأناجيل ‏ التى كتب أقدمها » وهو إنجيل مرقس ٠‏ بعد 
أن بدأ بولس كتابة رسائله بأكثر من ١6‏ سئة - بنظرية سفك دمالمسبح 
فدية عن كثيرين . 


ولماكان من المتوقع أن يتحدث المسبح عن آلامه ورفضه باعتبارها 
ظواهر اقترنت دائتما حمل رسالات الساء » فانا نجد انجيل مرقس يضع 
ما مكن اعتباره أساسا لكل ما قيل عزن ترات بالالام المرتقبة » والى 
تطور الحديث عنها حى خلق مها تنبؤات من ظواهر الأحداث 
الى وقعت . 


فحين مأل التلاميذ ا لمسيح عما يثيره الكهنوت المودى ضدهمن شكوك, 
انعناد؟ 1ا تقوله الكتب من ضرؤرة” يجىء المسبح » قالوا : ١‏ لاذا يقول 
الكتبة أن إيليا ينبغى أن يأتى أولا ؟ 


فأجاب وقال لحم أن إيليا يأ أولا ويرد كل شىء .. لكن أقول لكم 
أن إيليا أيضاً قد أتى وعماوا بهدكل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه » . 

وهنا تنبأ المسيح لتلاميذه مما ينتظره من آلام فبين هم وكيف هو 
مكتوب عن ابن الإنسان أن يتالم كثيرا ويرذل - مرقس 1١١:94‏ »2 . 

ولماكان إنجيل مرقس عصدراً رئيسيا لمتى » فإنه نقل هذه الفقرة فى 
18-١0‏ » مع ادخال بعض التعديلات البسيطة » مثل قوله عن آلام 
المسيح : «كذاك ابن الإنسان أيضا سوف يتالم منهم » . 


51س 


كذلك ببن مبى أن المقصود بايليا هو يوحنا المعمدان » إذقال : 

وا حينئك فهم لتلاميذ أنه قال لمم عن يوحنا المعمدان , . 

وبنقل لوقا ما قيل عن آلام المسيح بعد تخليصه من المشاكل الى تميط 
به فى الفقرة السابقة فيقول : 

قال للتلاميذ ستأنى أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحداً من أيام ابن 
الإنسان ولا ترون .. ولكن ينبغى أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا 
الجيل لوقا /7517:11 :ه738 ع . 

5 

وتشر الفقرة السابقة- كما جاءت فى مرقس ومبى - بعض المشا كل منها : 

( أن العهد القدم لا محتوى على أى أشارة تفيد أن إيليا سيرفض 
عند عودته .. 

كنا أن الكنيسة الآولى كانت منقسمة على نفسها بالنسبة هذه المسالة 
( الى تعتر إيليا جاء فى شخص يوحنا المعمدان تحقيقا لنبؤة ملاخى ) » 
ويضح ذلك مما فى إنجيل يوحنا 25١:١‏ (05ه) . 

فنبؤة ملاخى التى احتج ها الكهنوت البودى ضد المسيح » وأثارت: 
تساؤلات بين تلاميذه ‏ تقول : 

« هأنذا أرسل اليكم إيليا البى قبل مجىء يوم الرب العظم والمخوف . 
فبرد قلب الاباء على الأبناء وقلب الأأبناء على آبائهم لثلا آتى واضربالأرض 
بلعن ‏ ملاخى 58:5" ). 

وف الفقرة السابقة ‏ الى تعتير أساس التنبؤات بآلام المسيح ‏ نجد أن 
كلا من مبى ومرقس قد ذ كر الأول صراحة والثانى : ضمنيا ‏ أن المسيح 
قال لتلاميذه أن ايليا جاء فى شخص يوحنا المعمدان . ومع أن لوقالم يذكر 
ذلك عند الكلام عن آلام المسيح ‏ ابن الإنسان ‏ فى 55:17 » إلا أنه 
قد أكد نفس المعنى فى مقدمة انجيله حين تكلم عن بشارة الملاك لزكريا 
عولد ابنه يوحنا ( المعمدان ) فقال : 
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و أنه.يكون عظبا أمام الرب وخراً ومسكرا لا يشرب . ومن بطن أمه 
متلىء من الروح القدس . ويرد كثيرين من بى اسرائيل إلى الرب الاههم. 
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته رد قلوب الاياء إلى الأيناء والعصاة إلى 
فكر الأبرار لكى -بىء للرب شعبا مستعدا (١9/-18:1‏ 6 . 

فا سبق يتبين أن مرقس ومى ولوقا » اتفقوا على أن إيليا جاء ى 
شخص يوحنا المعمدان . لكن يوحنا ينى ذلك نفياً قاطعا » فيقول : 

« وهذه شهادة وخاز لماوع حك ارس العود بن ارركم كيه 
ولا وين ليسألوه من . أنت م 

فسألوه : إذن ماذا؟ إيليا أنت ؟. 

فقال لست أنا . 

البى أنت ؟ فأجاب لا 1 

فسألوه وقالوا له : فا بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا 
ولاالنبى - يوحنا 70-1١9:١‏ ,. 


عه م 


يبد 


-- 00 م ترويه عن 

ينبغى للمسيح ابن 50 0 من هذا الجيل » 

ولقد تطور هذا التنيؤ - أو التوقع ‏ حيق. صار تنبؤا بصلب المسيح كا 
ذكر مى ف قوله على لسان اللسيح.: 

وها نحن صاعدون إلى أو رشلب وابن. الإنسان يسم إلى رؤساء الكهنة 
والكتبة فيحكون عليه بالموت . 2 

ويسلمونه إلى الثم لكى . بزأوا بهو يجلدوه. ويصلبوه -١؟2)019-18:1.‏ 
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وجدير بالذكر أن إنجيل مى هو الإنجيل الوحيد(56) الذى نسب 
للمسيح تنبوه بالقتل صلبا » كما أنه سبق أن طور ما قيل عن « آية يونان» 
حى جعلها نبؤة عن موت المسبيح ودفنه ى بطن الأرض ثم قيامته ف 
اليوم الثالث . 

فلقد بدأت ١‏ آية يونان » بقول مرقس : 

و خرج الفريسيون” وابتدأ يحاورونه طالبينمنه آية منالسماء لكى بجر بوه. 
فنبد بروحه وقالى لماذا يطلب هذا الجيل آية . 

الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية ‏ مرقس .6115-١١:8‏ 

ولقد طورها لوقا فقال : 

«وفيا كان الجموع مزدحين ابتدأ يقول هذا الجيل شرير . يطلب 
آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبى . 

لأنه ماكان بونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضاً 
هذا الجيل الوق اللجة لامخاوى 7 0 

أما مبى فإنه ذهب ببا إلى آخر المدى » فلقد حوها ‏ ما قدمه من 
لقانت زافق دون حال و ردك عن للدي . * 

وحينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسبين قائلين يامعم نريد أن نرى 
منك آية . 

فأجاب وقال لحم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولاتعطى له آية الا آية 
يونان التى . 

لأنه ماكان يونان ى بطن اهوت ثلاثة أيام وثلاث يال » هكذا 
يكون ابن الإنسان ى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال - مى 
1:خ5-98:؛4. 


ولقّد بينا خطأ هذه النبوءة » عند الكلام عن : «٠‏ تنبؤات لم تتحق » 
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ا 


إذأن المصلوب لم يبق فى قلب الأرض - حسما تذكره الأناجيل - 
من يوم واحد وليلتين على أحسن الفروض . 
بد 

يب بعد ذلك ماينسب للمسيح من قول : أن ابن إلإنسان سوف يتألم 
كثيراً ويرفض من جيله . ماذا يععى هذا القول » ومايشامه من الأقوال البى 
اعتبرت تنبؤات للمسيح بآلامه ؟ 

يقول تشارلز دود : « لقد سجلت أقوال بان بسوع تنبا" باأن الآلام 
تنتظره هو وتابعيه » وغاليا ما استحسن ذلك الاعتقاد فى أن الأنذار بموته - 
وهو القول الذى تكرر ذكره منسوبا ليسوع ى الآناجيل - انما هو تنبو 
خرج من واقع الأحداث ٠‏ أى بعد وقوعها . ١‏ 

إن رجال الكنيسة لم يستطيعوا الاعتقاد بأن رهم كان جاهلا مما كان 
ينتظره و بمكن التسلم صراحة بأن دقة بعض هذه التنبوءات قد ترجع إلى 
ما عرفته الكنيسة من حقائق فيا بعد 

وبجب أن نلاحظ : 

 ديكأتلاب أن كل التنبوءات وأحاديث الرؤيا  الى عرفها يسوع‎ - ١ 
. قد توقعت المحن لشعب الله » قبل نحققيق الانتصار الهانى للخير‎ 

١‏ - وأن تاريخ قرو ن كثيرة مضت » قد رسخ بعمق الفكرة القائلة 
بأن على النى أن يتحمل الآ لام » كجزء من رسالته 

وأن موت يوحنا المعمدان قد بين أن ذلاك المصير لا يزل جزءا 
من دعوة النبوة . 

؛ - وأنذلك التوقع لم يكن محتاجا لعلم بالغيب خارق للطبيعة » لكنه 
كان فى حاجة إلى البصيرة العادية اشخص ذكى يرى إلى أينتتجة الأحداث 
على الأقل أناء المراحل الأخرة من الدعوة . 


نما ه78 ابه 


وأن سياق الكلام للفقرات الى تتكلم عن اضطهادات ( أتباع يسوع ) 
ترك إمكانية الشك فا إذا كانت الآلام المتوقعة ستحدث ف الحال أم فى 
وقت لاحق . وعلى سبيل المثال نجد فى إنجيل مبى مجموعة من هذه التنبوءات 
قد ذكرها فى المهمة الى كلف بها التلاميذ عند ما أرسلوا للوعظ والشفاء : 


( ولكن احذروا من الناس لمهم سيسلمونكم إلى مجالس وى مجامعهم 
جلدونكم . وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى شهادة هم وللاامم . 
فى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو ما تتكلمون لأنكم تعطون فى تلك 
الساعة ما تتكلمون به الأن لسم أثتم امتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم 
فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده . ويقوم الأولاد على 
والدهم ويقتلونهم . وتكونون مبغضين من أجل اسمى . ولكن الذى يصير 
إلى المتبى فهذا مخلص  :1١‏ 78-117 ) 


وكذلك فى الخطبة الآخيرة الى ذكرها إنجيل مرقس تاها قبل وفاة 
سوع .)١18-5:19(‏ 


وقد فهمت الخالة الأخيرة على أنها إشارة إلى اضطهاد الكنيسة » كا 

أما الانطباع من الحالة الأولى » فهو أن الاضطهاد قد بحدث فى أى 
وقت » ورما عندما كان التلاميذ خارجين لأداء مهمتهم . 

ومن الجدير بالذكر أن الدعوة لتحمل الآلام قد وردت فى عدة 
فقرات من إنجيل مرقس ولوقا مصحوبة موضوع الرحلة لأورشليم : 

( ها تحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة 
والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونة إلى الأثم . فهزأون به وبجلدونه 
ويتفلون عليه ويقتلونه وى اليوم الثالث يقوم_مرقس :٠١‏ م ه”# . 


و70 - 


ووكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم .. إنكان أحد لا 
بأى إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حى نفسه 
أيضا فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً . ومن لا يحمل صليبه ويأق وراف 
فلا يقدر أن يكون لى تلميذا ‏ لوقا ١4‏ : 8« اللا ). 

وف الواقع فان الانطباع الذى تخرج به من الأناجيل ككل هو 
أن يسوع قاد أتباعه إلى المدينة بمفهوم واضح هو أن أزمة تنتظرهم هناك » 
وقد يصيبه وأتباعه بسبما آ لام مبرحة . 


وأن الفقرة المتميزة فى هذا المقام هو ما ذكره مرقس فى ٠١‏ :هة*- 
؛ : ( وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زيدى قائلين يا معلم نريد أن تفعل 
لنا كل ما طلبنا . فقال هما ماذا تريدان أن أفعل لكا . فقالا له أعطنا أن 
نجلس واحد عن ينك والآخر عن يسارك فى محدك. فقال لما يسوع 
لستا تعلمان ما تطلبان 

أتستطيعان أن تشربا الكأس الى أشرما أنا وأن تصطبغا بالصبغة الى 

فقالا له نستطيع .فقال هما يسوع أما الكأس الى أشربها أنا فتشربانها 
وبالصبغة الى اصطبغ مما با أنا تصطبغان . وأما الجلوس عن عمينى وعن يسارى 
فليس لى أن أعطيه إلا الذين أعد لحم ) . 

فتجد هنا أن :ابى زندئ قل تأكدا أنيما سيشربان: الكاس الى يشرها 
سودهم وسيصطبغان بصبغته . إن مفهوم الكلام هنا لاشك فيه إن على 
التلاميذ أن يشاركوا سيدهم مصيره وبالتأكيد أن يشاركوه ذلك فى المنة 
الى تنتظر هم حالا وق حقيقة الأمر فإن يع يسوع ١‏ يشاركوه المصير 
فى تلك الحنة .. 


وبالنسبة للتنبوء بمشاركة الأخوين (اببى زبدى ) لسيدها فى مصيره 
فامها تعتير واحدة من التنبوءات الى لم تتحقن ععناها الطبيعى . 


.ل . 5 


وفى إحدى الفقرات نجد يسوع يتكلم عن الآ لام المقبلة لتلاميذه فى 
شكل دعوة لحمل الصليب . 
(مرقس 1: 4اء وقد استرجعت قى مبى 74:15 © ولوقا 
1: *” وكذلك مبى ٠١‏ : 8" » ولوقا؛١‏ :لا" ). 
وبما أن الصليب كان هو الوسيلة الوحيدة المألوفة للاعدام نحت حكم 
الرومان فان ما توحى به تلك الفقرة » هو أنه أراد “يكبم لاامن أجل 
المعاناة فقط » بل للموت .. 2 
وما من شك ف أنه كن قبول الرأى الذى يقول باأن التنبوءات الى 
نجدها ق الأناجيل ليست أكثر من انعكاس لتجارب الكنيسة الآولى الى 
تكونت فبا التعالم المسيحية » ومن المؤكد أن بعضاً من هذه التنبوءات 
على الأقل . قد لوا تلك التجارب .. وفضلا عن هذا نظهر بعس 
الآثار لتنبوءات نسبت ليسوع ول تتحقق )(01) 
ْ يد بد 
المح رفض كل مماولة لفتله 
منذ بدأ المسيح دعوته حتى آخر يوم فيها » نجد الأناجيل تضع لنا » 
بين الحدن والحن علامات على طريق الرسالة المسيحية » تذكرنا داتما 
ادك قتل المسيح مهما وضع من أجلتبريرها من نظرياتوفلسفات. 
فالمسيح صاحب الدعوة الذى يعلم حقبقها وحدودها » أكثر من 
بولس وغيره من كتبة الرسائل المسيحية » هو الذى رفض فكرة قتله 
واستنكرها تماما » ثم هو قد عمل كثيرأ لإحباط جميع المحاولات الى رآها 
تبذل من الهود لقتله : 
ش فلقد حدث أن ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى اليكل . 
وكان يعلم . فتعجب الهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو يتعلم . 
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أجاهم بسوع وقال تعليمى ليس لى بل للذى أرسلى .. 

أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس . 

لماذا تطلبون أن تقتلوتى .. 

أنا عالم أنكم ذرية إبراهم . لكنكم تطلبون أن تقتلونى لأن كلامى 
لا موضسع له فيكم ٠‏ . لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون 
أعمال إبراهيم . 

ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد حدئكم بالحقالذى 
جمعه من الله . هذا لم يعمله إبراهم يوحنا ‏ : 866194-15 :لاغ وى 

* 

ولا كان المسيح محشى على حياته من القتل » فإنه اتخذ من الاحتياطات 
ما يجنبه الوقوع فى برائن أعدائه من الهود : 

فقد « جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى . ودخل الجمع حسب عادنه 
يوم السبت وقام ليقرأ .. 

فامتلا' غضباً حميع الذين فى انجمع حين سمعوا هذا . فقاموا وأخحرجوه 
خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجحبل الذى كانت مدينهم مبنية عليه 
حتى يطرحوه أسفل . أما هو فجاز فى وشطهم ومضى ‏ لوقا 
00 

« فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكى مبلكوه ٠‏ فعلم يسوع 
وانصرف من هناك مبى )١6 1١5:١١‏ 

« فرفعوا حجارة لبرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الفيكل مجتازاً 
فى وسطم ومفى هكذا ‏ يوحنا 6 : وه » 

« وكان يسوع بتردد بعد هذا فى الخليل لآنه : رد أن يتردد فى 
البودية لأن البود كانوا يطلبون أن يقتلوه - يوحنا١‏ : 2١‏ . 

« قن ذلك اليوم تشاوروا ايقتلوه . فلم يكن يسوع أيضا بمنى 
بين المبود علانية بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من اللرية إلى مديئة 


0 


يقال لها أفرام ومكث هناك مع تلاميذه . وكان فصح الهود قريبا - 
يوحنا 1١١‏ : “اه امهو 

وفى الساعات العصيبة » أو الساعات الأخير ة للمسيح بين الناس نجده 
يصرخ بكل قوته طالبا النجاة » ا كانت فكرة سفك دمه ‏ فدية عن 
خطايا الكشرين ‏ إلا سرابا علق برسالته فما بعد . 

إن الذين ير فضون هذا القول » إبما يلحقون بالمسيح صفات ييرثه 
مها كل مؤمن وعاقل . 

إن الأناجيل ثرينا ‏ وخاصة فى الساعاث الأخيرة ‏ مواقف حاكة ‏ 
تر فض كتهادكره ال اللميج بوط كل اعلة دمازرين براه دوين 
هذه المواقف مايل : 

١‏ قى بهاية الفئرة الى سبقت عملية القبض مباشرة » كان آخر ما 
نطق به المسيح فى صلاته » هو شهادة أن لا إله إلا الله وأنه المسيح رسول 
الله فتمال : 

« وهذه هى الحياة الآبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك 
ويسوع المسيح الذى أرسلته » . 2 ' 

ثم أعقب المسيح ذلك مباشرة بتقرير واضح ‏ لا لبس فيه ولا إببام 
بين فيه أن الرسالة الى بعثه الله ها قد اكتملت - فقال : 

«أنا محدتك على الأرض . العمل الذى أعطيتى لأعمل قد أكلته ‏ 
يوحنا لا١‏ : "8 1 

لقد اكتمات رسالة المسيح تماماً قبل حادث الصلب » فن ذا الذى يفى 
ما مخالف شهادة المسيح ؟ ! . 

؟ ل وينطق كل مشهد من مشاهد المعاناة فى الحديقة برفض المسيح 
فكرة قتله » فإذ كان مع تلاميذه : 

« ابتداً بحرن ويكثب . فقال لهم نفسى حزينة جداً حتى الموت. 
امكنوا ها هنا واشهروا . 


ل شم 


ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يضلىلكى تعبرعنهالساعة إنأهكن. 
وقال يا أبا الآب كل شثىء مستطاع لك . فأجز عنى هذه الكأس .. 

وصلى الثة قائلا ذلك الكلام بعينه . 

وظهر له ملاك من السماء يقويه وإذ كان فى جهاد كان يصب بأشد 
لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الآأرض » . 

وحين شعر المسيح با حطر يقرب منه » وقوة الظلم نتقدم للقبض 
عليه » كانت صيحته لتلاميذه : 

« قوموا ننطلق , هوذا الذى يسلمى قد اقرب » . 

لقدكان يطاب بإلحاح إلى تلاميذه أن ينهضوا لمعونته فى الانطلاق بعيدا . 
عن المحنة الوشيكة » إلا أمهم كانوا « نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا 
عاذا جيبونه » وتركوه وحيداً يعانى 1 لامه . 

4 - وحين جاءت قوة الظلم ؛ وتقدم يهوذا ليدهم على سيده « قال له 
يسوع : ياصاحب لاذا جئت » . 

ه-وق انحا كة و إجتمعت مشبخة الغعب ورؤساء الكهنة والكتبة 
وأصعدوه إلى مجعهم قائلان إن كنت أن المسيح فقال لنا . 

فقال لهم : أن قلت لكم لاتصدقون . وأن سألت لاتجيبونى 
ولا تطلقونى ‏ لوقا ؟١؟‏ : 58-55" . 

وهنا نجد أن المسئول لو جاوهم » فلن تخرج الأجابة عن أحدقولين» 
لاثالث لما : 

الأول - نعم » أنا المسيح . 

الثانى - لا ء لست أنا المسيح . | 

ومن الواضح أنكل من يؤمن بروايات الأناجيل عن أحداث الصلب» 
سوف يرفض حما الأجابة الثانية . 


وبذلك تبى الأجابة الأولى + والى بمكن أن توضع فى الصيغة الآنية : 


ل ا 


د فقال لم : نعم » أنا المسبح لكك لاتصدقون وان سألتلانجيبونى 
ولا تطلقونى. » وسواء وضعت الاجابة الأولى ف الصيغة المقير حة ( أم 
لم توضع » فان الننيجة الى لامفر من قبلوها تقول : 

بفرض أن الذى يستجوبه الكهنوت البودى هو المسيح » فنالواضح 
أنه كان يطلب اطلاق سراحه . ١‏ ش 

وبذلك لايوجد محل لأى قول بقول: أنه جاءليبذل نفسدفديةعن كش بن. 

ومن الواضح أيضاً أنه باستخدام القول الثانى » فان اجابة المقبوض عليه 
ممكن أن تأخذ الصيغة التالية : 

« فقال لهم : لاء لست أنا المسبح ( الذى تطلبونه )لكنكم لانصدقون. 
وإن سألت ( النجاة ) لانجيبوننى ولاتطلقونتى » . 
وسواء كان هذا أو ذاك فان ماجاء فى هذه المحاكمة يلغى كل ما يقال عن 
نظرية قتل المسيح . ْ 

١‏ - ونصل الآن إلى الشهادة الأخيرة الى تنسها الأناجيل للمصلوب 
فى الرمق الأخير ‏ ألا وهى : صرخة اليأس على الصليب . 

من يسمع قول مصلوب يصرح إلى ربه « بصوت عظم قائلا : الوى 
الوى لما شبقتى الذى تفسيره إفى إفى اذا تركته اس من يسمع هذا م 
يقول أن المسبح : 

١‏ بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير ‏ وأنه و بذل 
نفسه فدية لأجل الجميع » . 

أوأنهرإذو جدق الحيئة كانسان وضع نفسه واطاع حى اموت مو تالصليب». 

أو أنه م بعد ما قدم عن الحطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن من 
الله . منتظرا بعد ذلك أن توضع أعداؤه موطنا لقدميه) كما يقول بولس ؟! 

بد 

منذ ما يقرب من 7٠٠٠١‏ عام وقف المسيح يعلم الكهنوت البودى 
مشثة الله » فقال لهم : دْ 

( لوعلمم ما هو . افى أريد رحمة لاذبيحة » . 

وحى .اليوم لايزال الكثيرون مصرين على تجاهل مشيئة الله » فير فضون 
الرحمة ويقبلون الذييحة ! !- 

جد جد بد 


لقد تبين لنا من دراسة الموضوع السابق وهو : المسيح ومحاولاتقتله ‏ 
أن فكرة قتل المسيح كانت دخيلة على رسالته » وأنه بذل كل جهده 
العمل ضدها . 

ويزداد الأمر يقينا حين نرى ما تذكره الأناجيل عن تنبؤات المسبح 
بنجاته من كل المحاولات الى يبذها البود لقتله . 

وسوف نكتفى بذكر تلك التنبؤات الواضحة » الى لامحتاج فهمها 
إلا لقراءها فقط : | 

١‏ حدث ذاتمرة فى احدى محاولات اصطياده أن 9 أرسلالفريسيون 
ورؤساء الكهنة خداما تعسكوه . 

فقال لهم يسوع : أنامعكم زمانا يسيرا بعد »ثم أمضى إلى الذىأرسلى . 

ستطلبونى ولا تجدونى » حيث أكون أنا لاتقدرون أنم أن تاتوا ‏ 
يوحنا 7+ م حا مي 

لانظن أحدا يشك فى وضوحهذا القول'اذىيعبى- رغم أى ثىء ‏ أن 
البود حين يطلبون المسيح لقتله فلن بجدوه » لأنه سيمضى للذى أرسله » 
أى سير فعه الله إليه . ومن الطبيعى أن يقال أن السهاء مكان يعجز الهود عن 
بلوغه تعقبا للمسيح » بالاضافة | إلى ععجزهم عن فهم قوله ونحديد المكان الذى 
أشار إليه فى حديثه هذا . 

فقال البود فها بيهم. : إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لانجده 
نحن » العله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين ؟ 

ما هذا القول الذئ قال ستطلونى ولا تجدوننى » وحيث. أكون أنا 
لاتقدرون أنم أن تأتوا ؟ ‏ يوحنالا : 0856-8 . 
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إن هذه النبوءة الى تكفى وحدها لتكون كل ما يقال فى موضوع 
تنبؤات المسيح بنجاته من القتل - تقرر شيئا هاماً » وهو أن البود حين 
يطلبون المسيح فلن مجدوه . 

سوف نحدث المعجزة قبل أن عمسكوه » وتتدخل وذراع الرب » 
لانقاذه قبل أن يلقى أحد « عليه الأيادى » . ش 

؟ - وق موقف آخر من مواقف التحدى بن المنيح والبود » أكد 
هم نبوءتهالسابقة » وأن محاولاتهم ضده ستنهى برفعه إلى السماء بعد عجز هم 
عن الامساك به : 

« قال لهم يسوع أيضاً أنا أمضى وستطلبوننى وتموتون فق خطيتكم حيث 
أمضى أنا لاتقدرون أنتم أن تاتوا . 

00 لانقدر ون أنم 
أن تأتوا ؟ 

فقال لهم : إن لم تؤمنوا أنى أنا هو تموتون فى خطاياكم . . فقالوا له من 
أنت . فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به . 

إن لى أشياء كثيرة أتكلم مها من نحوكم . لكن الذى أرسلى هو حق . 
وإذاها تدم هذا أقوله العام ول ينهموا أنه كان يقول لهم عن الاب ١‏ 

فقال لهم يسوع مى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون أنى أنا ولست 
أفعل شيئا من نفتى بل أتكل .بذا كما علمنى ( الآب ) . 
1 والذى أرسلى هو معى وم يتركى الآب وحدى لأنى فى كل حن أفعل 
برضيه س يوحنا 6 : 15١‏ -59). 

لكن ذلك المصلوب قرر فى صرختة اليائسة أن الله تركه . 

ولقد كانت آخر أقوال المسيح لتلاميذه » فى تلك اللحظات الى 
سبقت عملية القبض مباشرة هو تأكيده لم أن الله معه دائاً ولن يتركه : 

« هوذا تأنى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فببا كل واحد إلى خاصته 
وتتركونى وحدى . وأنا لشث وحدى لأنالآب معى. 


قد كلمتكم بهذا ليكون لكر فى سلام . فى العالم سيكون م 


ا 4 اسه 


ولكن ثقرا أنا قد غلبت العالم ‏ يوحنا 15 : 815 278 . 

من المؤكد إذن أن ذلك المصلوب الذى تركه إلهه فأطلق صرخة اليأس 
على الصليب قائلا : 

إلى فى لاذا تركتنى - إنما هو شخصى آخر غير المسيح الذى يقول 
لتلاميذه بكل ثقة ويقن : 

أنا لست وحدى لأن الآب معى . 

وما من شك فى أن المصلوب قد غلبه أعداؤه » وقهره الموت وسادعليه 
بعد أن جرع كأسه المريرة حتى الهاية . 

ولهذا يقول بولس : إن المسيح بعد ما أقم من الأموات لايسود عليه 
الموت بعد روميه؟ : 19 4. 

2 لقد ساد الموت على المصلوب كنا يسود على كل الموتى - كنا قرر 
بولس - أما ذلك الذى غلب العالم فهو الذى حطٍ الارادة الشريرة من ق 
ذلك العالم من أشرار فنع محاء لاجم سحقه » ورد الضربة على رأس اللحائن . 

5 -و آخرمواجهة عاصفة حدثت بين المسبحو الكهنوت البودى كان قوله : 

« أنى أقول لكم أنكم لاترونى من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى بام 
الرب . ثم خرج يسوع ومضى عن الهيكل - منى 7" : 4" ٠‏ 21:75 , 

ان التحدى فى هذا القول واضح » ذلك أن المسيح يؤكد لأعدائه أنهم 
ان يروه منذ تلك الساعة حى يأنى فى نماية العالم « بقوة ومجد كثير » . 

لكن ذلك المصلوب رآه الكهنوت البودىأسيرا فى قبضته أثناء اغا كلة؛ 
ثم رأوه بعد ذلك معلقا على الدشبة قتيلا » قد أسلم الروح والمشيئة » ونم 
ببق منه إلا جسد خامد » فقّد نبض الحياة . 

5 | 

الحق أن ما تنبأ به المسيح فى الأناجيل بنجاته من القتل » إنها هو تأكيد 

لا سبق أن تنبأ به داود فى المزامير ‏ تلك الى رأينا بعضا منها فماسبق وخخاصة 


عند الكلام عن شبادات العبد القدم ٠‏ » ولسوف نرى فما يل ما المزيد . 
+ د عبد 


* راجع ص ١١8‏ وما بعدها ٠‏ 


ابش ل تاي 
نامالا اك الو 
سيراه سبع مررافل 
مقذمة : 


بعد أن انقضى أكثر من ٠0٠‏ عاماً على فتئة الصلب » بدأ لوقا تسطير 
رسائله إلى العزيز ثاوفيلس تلك الرسائل الى اصطلح - فها بعد - على تسمية 
الجزء الأول منها باسم : انجيل لوقا » بيها سمى الجزء الثانى : أعمالالرسل+ 

ويروى لوقا فى « أعمال الرسل » أنه بعد مرور نحو شهرين على حادثة ' 
الصلب » وقف بطرس بين التلاميذ والأتباع محدتهم عن الظروف الغامضة 
الى اختى فها مبوذا الحائن وق هذا يقول لوقا : 

« فى تلك الأيام وقف بطرس فى وسط التلاميذ < وكان عدة اسماء 
معا نحو مائة وعشرين . 

فقال : أمبا الرجال الأخوة كان ينبغى أن يم هذا المكتوب الذى 
سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن بوذا الذى صار دليلا للذين 
قبضوا على يسوع . . 

لأنه مكتوب فى سفر المزامير : لتصر داره خخرابا ولا يكن فها 
ساكن ولبأخذ وظيفته آخر 7١-1١8:١--‏ 2 . 

إن بطرس يتكلم هنا عن المزمور ٠١9‏ من سفر المزامير الذى يعدأ كثر 
أسفار العهد القدىم إستخداما ى كتابة أسفار العهد الخديد . 

فعن هذا السفر نقل كتبة العهد الجديد الكثشر من الشهادات » وبه لون 
كتبة الأناجيل كتاباهم وخاصة قصة الصلب والالام . وى كل ذلك كان 
يستشهد ما فى هذا السفر تصرمحا أو تلميحا . 

شد 
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وقد رؤى أن تحرى دراسة المزامير المستخدمة بالأسلوب الشائع بين 
العلماء » وهو إستخلاص الممهوم العام من المزمور حسما يستبان من فر اته 
الرئيسية » مع بيان الجمل الحخاكة الى تعطى ذلك المفهوم وتؤكده . 

كذلك ستدر س المزامير ‏ الاقليلا ‏ حسب تسلسلها العددى الذى 
وردت به فى سفر المزامر مع تقسم المزمور إلى فقرات تأخذ كل منما 
رقا مسلسلا » لكى يسبل التعامل معها عند تأويلها والأشارة إلما . 

ولا كانت المزامير المستخدمة تربو على الحمسين ) صار من العسير 
لطا ينا قن د لوو ردنا مسق راف مرك لا ره 
اريم هذا لقنا" 

بعد عد 

مدخل لدراسة تنبوات المزامير: 

تتطلب هذه الدراسة أن نأخذ فى حسابنا بعض القواعد الأساسية » 
الى ممكن قبولها بسهولة : 

١‏ - محتوى سفر المزامير » كا بحتوىغيره من أسفارالكتاب المقدس- 
بل والكتب الدينية عام عل الكثير وض التشببات والأمثال والتعبير ا تاللى 
بكرن انمه ةا وكير ون الأحياة أن قط مقهويا غانا. قد لايكرناه 
صلة ما بذلك المفهوم الحرف الذى يستخلص منه إذا أخذت كلماته حرفيا . 

على أن هذا لامنع من أن يكون للمعى الحرفى اعتباره - ى بعض 
الأحيان ‏ باعتباره تقريرا صرحا أكدته الشو:هد المتكررة وركزت عليه . 

وفها بلى تماذج لبعض التعبيرات ومفاهيمها المتفق عليباء يقول فما نيمام : 

«(أ) لقد أعتيرت القدرة على اخضاع البحر والتغلب على العواصف ء 
واحدة من أبرز علامات القدرة الإلهية ‏ كما جاء فى المزامير 8:48 -9 »؛ 
وأشعياء ١ه‏ :89 ..١٠١-‏ 1 

( وهذا الأخمر يقول : استيقظى استيقغى البسى قوة ياذراع الرب . 
استيقظى كما فى أيام القدم كما فى الأدوار القديمة . . ألست أنت هى الاشقة 
البحر مياه الغمر العظم . 0 
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(ب) وكثراً ما إستخدمت صورة العاصفة » أو منظر المياه العظيمة 
كاستعارة ترمز إلى قوى الشر وهى تمارس نشاطها فى العالم » وعلى الأخص 
نشاطها فى ابقلاء الأبرار الذين ليس هم من مخلص سوى قدرة الله "كما 
فى المزمور17:16( الذى يقول : أرسل منالعلى فأخذنى نشلى منمياه كثيرة). 

(ج) إن الثقة الكاملة فى الله » تلك الى يجب أن يظهرها دائماً الرجل 
لتى مكن التعبير علا بأنه حى فى أشد العواصف عتوا » فلن يشك فى 
قدرة الله وحتمية انقاذه ‏ كما فى اشعياءء “7:47 ( الذى يقول : إذا اجئزت 
فى المياه فأنا معك وف الأنهار فلا تغمرك . إذا مشيت فى النار فلا تلذع 
واللهيب لاحرقك ) . . 

ولقد كانت القدرة على النوم فى سلام والاضطجاع دون ازعاج » 
علامة على الثمّة الكاملة فى قدرة الله الى نمحفظه وتعضده كما فى : 

أمثال " : 477؟ ( حينئذ تسلك فى طريقك آمنا ولا تعر رجلك . 
إذا اضطجعت فلا تخاف بل تضطجع ويلذ نومك ) . 

. والمزمرر ":ه ( أنا اضطلجعت ونمت . استيقظت لأن الرب يعضدنى). 

والمزمور 8:4 ( بسلامة اضطجع بل أيضاً أنام لأنك أنت يارب 
منفر دا فى طمأنيتى ) . 

وكذلك أيوب ١49-18:1١‏ ( وتطمئن لأنه يوجد رجاء . تتجسس 
حولك ونضطجع آمنا وتربيضص وليس من يزعج ويتضرع إلى وجهك كثير ون). 

واللاوين 1:15 ( أجعل سلاما فى الأرض فتنامون وليسمن يزعجكم. 
أبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف فى أرضكم ) . 

ولكن كانت هناك فى بءض الأحيان » لحظات تنزل فبا كارثة قومية 
أوقرقة > وكاة ذى الففت اتذا بوجوة نكل تلك الققة .ود ركان الأهر 
يبدو وكأن الله لم يعد يبالى بشعبه وأنه كف عن رعايهم : وى مثل تلك 
الأزمنة كانوا يتكلمون عن الله كما لو كان ناما » وهذا لم يترددوا فى ندائه 
لبستيقط وميم بعونهم - كنا ق المزمور 54 : 7# ل 78 الذى يقول : 
استيقظ لاذا تتغاق يارب . انتبه . 
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وكذلك المزامير ه" : "85 2 9ه : 58(5) : 

؟ - وتتكرر ف المزامير صور ذلك العبد المتضرع إلى الله من أجل 
انقاذه من الموت الذى ينتظره على يد أعدائه . 

والموت هنا - هو بلاشك - موت غير طبيعى أو هو موت قبل 
الأوان» فهو موت يسبقه القتل: ولذلك عكن القول بأن الموتهنايعى القتل. 

ولا يستطيع بنو البشر أن ربوا من الموت الطبيعى الذى قدره الله 
علمهم ؛ فهم لايعلمون مى يأنى إلا ل لك يود ترات 

لكن بى آدم - سواء الاخيار مهم و الأشرار مخشون بطبيعنهم 
القتل » ذلك الباب الأسود الذى يدخاون منه إلى الموت بعد القهر والتعذيب . 
وهذا القتل كثيراً ما نسبقة النذر والعلامات الى تدفع يمن يتعرضون له » 
أن يلتجئوا - يغريزتهم ‏ إلى الله طلبا الخلاص من ذلك الموت الذى 
ظنوه قد طرق أبو امهم قبل الأوان . 

م ولا كان ما ينسب لداود من مزامير قد أعتر فى أغلبه نبوءات 
عما سيكون من أمر المسيح » فن المقرر بداهة أن ما يستتخلص من واحد مما 
يجب ألايتعارض مع مايفهم من غيره من المزامير. ومن المعلوم أن تقسيمها 
وترقيمها » قد حدث بعد داود بقرون » وأن هذا الترقم قد اختلف فيه ؛ 
كما يتضح من مقارنة ترقم المزامير فى النسخة العرية لأسفار العهد القديم 
التى ننقل عن تراحمها ‏ بنظيره فى النسخة الاغريقية ( السبعينية ) : 


العبرية الاغر بقية 
١‏ لم ١‏ م 
١١ 8‏ 4 

١١5 ١٠١ ١١” 1١ 
١11 ١١6-1145 

١١65645 ١15 
ا١:ه/ كأ‎ ١:5 /ط11‎ 
١17/155 1١7 
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أى أن أغلب المزامير من النسخة الاغريقية تنقص فى ترتيبها بمقدار 
الواحد عن نظيرها فى النسخة العيرية . والسبب فى هلا هو جمع مزمورين 
معا ليكونا مزمورا واحدا » كما حدث للمزمورين 4 » ٠١‏ فى العبرية 
اللذين حمعا معا » ليكونا المزمور رقم 4 فى الاغريقية . 

من أجل ذلك فأننا تمد القاعدة الى ذكر ناها هنا » فنقول أن مايستخلص 
من أحد المزامير بحب ألا يتعارض مع ما يفهم من مزمور أو أكثر . 

وباختصار فإن الصورة الى يرسمها مزمور أو أكثر يجب الا تختلف 
عن تلك الى يرسمها أى من المزامير الأخرى » بل تكلها وتزيدها ايضاحا . 

والخلاصة أن دراسة موضوع تنبؤات المسيح بنجاته من القتل » تكفيه 
فقط دراسة واحد أو أكثر من المزاممير . 

ولم نقصد بدراستنا لأربعة عشر مزمورا إلا مزيدا من التأكيد واليقين . 

0 

لقد كان ذلك نبغلا ررينن الأففل التمهيد به هذه الدراسة الع . 

نقوم مها فى سفر. المزاءير . 
عد عد بد 

المزمور 4 

١١‏ أحمد الرب بكل قلى . أحدث بجميع عجائبك . أفرح وابتبج 
بك . أرتم لإسمك أما العلى . 

؟ عند رجوع أعدانى إلى خلف يسقطون ومبلكون من قدام وجهك . 

لأنك أنت أقت حى ودعواى جلست عل الكرسى قاضيا عادلا . 

أهلكت الشرير . محوت اسمهم إلى الدهر والأآبد . العدو ثم خرابه 
إلى الآبد . 

 *‏ يكون الرب ملجأ للمنسحق . ملجأ فى أزمنة الضيق . يتكل عليك 
العارفون اسملك . لآنك ل تنرك طالبيك يارب .. 

4 - ارحنى يارب .انظر مذلى من مبغضى يارافعى منأبواب الموت + 
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لكى أحدث بكل تسابيحك فى أبواب ابنة صهيون مبنهجا مخلاصك . 

ه - تورطت الأمم فى الحفرة النى عملوها. ف الشبكة الى أخفوها 
(ننشبت أرجلهم . 

معروف هو الرب . قضاء أمفى . الشرير يعلق بعمل بديه . 

الأشرار يرجعون إلى الهاوية . كل الم الناسين الله 

٠‏ لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد . رجاء البائسين لا مخيب 
إلى الدهر » . 

بد 

تبين افتتاحية الازبور ( الفقرة ١‏ ) أنه تقرير عن نجاة عبد صالح فرح 
بنصر الله له » ذلك النصر الذى كان أعجوبة من عجائب الزمن 

لاا لتر ا ار 
08 ولق بم الحخزى وار 

ومنْهم ذلك الشرير المتميز ى شره » وهو الذى نفد فيه قضاء الله 
العادل فصلب » وبذلك هلك و عحى إسمه » إذ أن كلمة : المعلق تعبى 
المصلوب » هما تثنية ١؟‏ : ؟؟ 

ولقّد كادت محنة العبد الصالح أن تذيقه الموت ولذلك صرخ إلى ربه 
قائلا : ويا رافعى من أبواب الموت » ومامن شك فى أن القبض عليه - 
لو تم - لكان أول باب من أيواب الموتءولو صلب لكان هذا بابه الأخير 
الذى لو دخله فلا مناص له بعد ذلك من أن يطبق عليه الموت . 

وما من شك أيضا فى أن نجاته برفعه إنما هى أعجوبة الحيةلا ملك أمامها 
إلى التسبيح والترنم. وقد اختم المزمور ( الفقرة 5 ) بمثل ما افتتح به؛ وهو 
التأكيد على الإستجابة للعبد الصالح وتحقيق رجائه . 


بيد 
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وقد اقتبس يوحنا من هذا المزمور فى 18: ” حين وصف ماحدث للذين 
جاءوا للقبض على المسيح فقد « رجعو إلى الوراء وسقطو على الأرض » . 
وكذلك استخدمه كاتب الرسالة إلى العيرانيين فى ه : ٠‏ عندما تكلم 
عن تضرع المسيح للاله القادر « أن مخلصه من الموت وسمع له من 
أجل تقواه ©). 
د 
مما سيق يئبين أن هذا المزمور فى حقيقته ليس إلا نبوءة صرمحة بنجاة 
المسيح من الموت الذى كان على وشاك أن يقهره بيد أعدائه بعد أن تم 
انقاذه بطريقه عجيبة » ألا وهى رفعه إلى السماء قبل أن بدخخل إلى الموت 
من أى باب من أبؤابه السود . كذلك فإنه نبوءه بصلب الشرير اللحائن 
وتعليقه على الحشبة . 0 
جد جد بد 


المزمور ١١‏ ْ 
و١-احفظى‏ يا الله لأنى عليك توكلت . قلت للرب أنت سيدى . 
خيرى لا شىء غيرك .. 
9س تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائمهم 
من دم . ولا اذكر أساءهم بشفتى . 
 *‏ الرب نصيب قسمبى وكأمى . أنت قابض قرعتى . حبال وقعت 
؛ ‏ جعلت الرب أمامى فى كل حين . لأنه عن يميى فلا أتزعزع 
لذلك فرح قلبى وابنّهجت روحى جسدى أيضاً يسكن مطمئنا لأنك لن 
نترك نفسى فى الماوية لن تدع تقيك يرى فساذا . تعرفنى سبيل الحياة 
أمامك شيع سرور . فى ينك نعم إلى الأبد , . 


بد 


-51١8- 


يعتبر هذا المرموز نبوءه بما سيكون من أمر المسيح ‏ كما جاء فى أعمال 
الرسل ١"‏ : #«م ‏ /ا# ‏ وعلينا قبل أن نقرر حقيقة ما يتنبأ به أن محدد 
معانى بعض مفر داته الحا كلة كما يستدل عليها من الكتاب المقدس . 

الهاوية : وردت بعنى الموت فى مواضع كثيرة » مها ما يقوله سفر 
الأمثال عن المرأة الأجنبية من أن و قدماها تنحدران إلى الموت . خطواتها 
تتمسلك بالحاوية ‏ ه : 8 ع. 

ووردت فى قول بولس أنه عند القيامة تصير الكلمة : أين شو كتك 
ياموت . أن لطت ها هار يح كور كوس ١6‏ : 68ع. 

الفساد : وهو يعبى الموت أيضا كا فى قول بولس : هكذا أيضا قيامة 
الأموات . يزرع فى فساد ويقام فى عدم فساد . 

عند البوق الآخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عدى فساد و نحن نتغير . 
لأن هذا الفساد لآ بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت - 
-١‏ كورنثوس 515:18 67). 
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وإذا رجعنا إلى المزمور لوجدناه يبدأ ( فى الفقرة ١‏ ) بتضرع العبد 
إلى الله - ربه وسيده - لكى يحفظه من شر يتنظره وهو عبد صالح ولا 
شك لآنه تقى لله » متو كل عليه . 

وتبين الفقرتان " » 4 ثة العبد الصالح فى استجابة الله لدعائه الذى 
افتتح به المزمور » وهو لذلك فرح من كل قلبه مبهج بروحه ٠‏ رابط 
الجأش لايمز عزع » مطمئن إلىمذاق الكأس التى سيشر بها كأس الرضاوالسرور. 

ومن المؤكد أن هذه الكأس الى هو راغب فبا غير تلك الكأس المرة 
الى كان المسيح يرجو الله من كل قلبه أن يعفيه منها » عندما كان يصلى 
ويقول : ١‏ ان أمكن فلتعير عنى هذه الكاأس » . 

ومن الم كد أيضاً أن هذا العبد الصالح الذى جعل الرب عن عينه فلم 
يتزعزع ٠‏ إما مختلف تماماً عن فلك العبد اهلع المهار الذى صرخ على 
الصليب فى يأس قائلا : « إلى إلى لاذا تركتنى » . 


ؤلات 


ويؤٌ كد قوله : و جسدى أيضاً يسكن مطمثنا لأنك لن تثرك نفمئ ى 
الهاوية لن تدع نقيك يرى فسادا ‏ إن المسيح مطمكن لنجاته من ذلك 
الموت الذى ينتظره - وهذا يعبى أن الذى صلب وذاق الموت على الصليب 
إنما كان شخصا آخر غيره . 

بل أن ذلك المصلوب قد ذاق جسده الفساد كاملا ٠‏ فهو قد تعرض 
الصلب والثقب وطعن جنبه حربة نزف على أثرهادم وماء » وأخيراً 
فانه مات . 

هل يصدق أحد أن جسدا كجسد ذلك المصلوب الممزق يمكن أن يقال 
فيه : جسدى أيضا يسكن مطمئنا ؟ ! 

وأخمرا فإن المسيح يتبرأ تماما ( فى الفقرة ؟ ) من أولئك الذين يقولون 
بسفك دمه فداء عن خطايا الآخرين مهما حشدوا لذلك من مختلف الدعاوى . 
مثل قوكم : : : أن المميح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات . . . ليس يدم 
تيوس وعجول بل بدم نفسه دحل مرة واحدة إلى الأقداس ؤوجد فقداء 
أبديا ‏ عبرانيين 9 : .615-1١‏ 

بل ان المسيح ليدعوا بالشر على أولئك القائلين بدمهالمسكوب ويخاصمهم , 
إلى الأبد فلا تنطق شفتاه باسمائهم 

فلقد كانت سكائبه دعاء من الأعماق وصلاة تنفعل بها خلجات نفشه » 

كما هى عادة كل المؤمنين وخاصة عندما يحزبهم أمر . 

وتوضح قصة حنة - أم صموئيل النبى ‏ هذا المعدى بل امب لتوضح لنا 
معى سكب النفس . فقد حدث عندما كانت حنة عاقرا ان ذهبت «وهى 
مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء . ونذرت نذارا وقالت يارب 
الجنود إن نظرت إلى مذلة أمتنك وذكرتتى ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك 
زرع بشر فإنى أعطيه للرب كل أيام حياته .. 

وكان إذا كثرت الصلاة أمام الات وعاك ( الكاهن ) يلاحظ فاها 
فإن حنة كانت تتكلم ى فى قلبها وشفتاها فقط تتحر كان وصولما لم يسمع أن 
عالى ظنها سكرى . فقال لها عالى حتى مبى تسكرين أنزعى خرك عنك . 


اال . 


فاجابت حنة وقالت لايا سيدى . الى امرأة حزينة الروح ولم أشرب 
خرا ولا مسكرا بل أسكب نفسى أمام الرب ‏ صموئيل الأول 
٠١١‏ ه6١‏ ). 


ورغم توضبح الكتاب المقدس معنى سكب النفس فن الم كد أن هذا 
المزمور لو كان قد قال على لسان المسيح : أسكب نفسى من أجلهم» لتلقفها 
المتلقفون وقالوا إن هذا يعنى سفك دم المسيح من أجل » خطايانا . فا بالنا 
وقد حطه المزمور كل تلك الظنون والتاأويلات بقوله : لا أسكب 
سكائمهم من دم ). 

لكن المسيح علمهم جوهر الرسالة وقال لم : 

« اذهبوا وتعلموا ما هو . إنى أريد رحمة لا ذبيحة - مى 4 : ١"‏ ) 

لكنهم إلى الآن ير فضون تعليمه » باصرارهم على الذبيحة الى لم يروا 
فى المسيحية شيئا غير ها غبر سفك دم المسيح البار الذى كم رفض فكرة 
قتله واستنكرها تماما . فلقمد تنبأ داود فى المزمور ٠‏ بما سيقوله المسيح 
فى محنته » بعد أن رأى الموت يقترب منه فى محاولة قتله بيد أعدائه » فصرح 
إلى الله مستنكرا يقول : 

« إليك يارب اصرخ وإلى السيد انضرع . 

ما الفائدة من دبىى إذا نزلت إلى الحفرة . هل يمحمدك الراب هل 

استمع يارب وارحبى . يارب كن معينا لى » . 

وق هذا المزمور #٠‏ كما فى المزامير السابقة له واللاحقة ‏ نجد 
مقدمته تقرر نجاة المسيح ونحقيق رغبته النى أوضحها هنا تماما فى عدم قتله 
وسفك دمه » لأنها شىء - حسب قوله وهو قول منطى وعادل ‏ 
لا فائدة منه : 

« أعظمك يا رب لآنك نشلتى ولم تشمت فى أعداق » 

لقد كان الأعداء يريدون قتله » ولو تمكنوا من ذلك لشمتوا به 
لكنهم لم يشمتوا ‏ سما تقرر مقدمة المزموروبالتالى فإمهم لم يتمكنوا منقتله. 


55١‏ ل 


إن استنكار داود على لسان المسيح فى قوله : «ما الفائدة من دى إذا 
نزلت إلى الحفرة  »‏ سوف يبقى نذيرحق يطرق مسامع أولئك الذين يرفضون 
الرحمة ويريدون الذبيحة . 
0# 

المرمور ٠١‏ 
ليستجب لك الربف يومالضيقلر فعكامم إلديعقوب . لبرسل لك 
عونا من قدسه ومن صبيون ليعضدك . ليذكر كل تقدماتك . . ليعطك 

حسب قلبك ويتمم كل رأيك .: 

؟ _الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه . 
بجر وت خلاص عينه . 

٠١‏ هؤلاء بالمركبات وهؤلاء باللحيل . أما نحن فاسم الرب اهنا نذ كر 

هم جنوا وسقطوا أما نح فقمنا وانتصبنا . 

4 - يارب خلص ليستجب لنا الملك فى يوم دعائنا » . 

ا 

تبين مقدمة المزمور ( الفقرة ١‏ ) أن داود يدعو لشخص آخر » هو 
عبد بار طاهر القلب» أو بالأحرى هو المسيح ‏ كما تقول الفقرة ؟ - وهو 
الذى سبق أن نحدث عنه داود فى المزمور ؟ فقال : 

« للاذا ارنجحت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل . قام ملوك الأرض 
وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح 

عنا ر بطهما ؛ . 
ونجد فى ذلك المزمور الثانى ‏ وهو الذى ذكر فى أعال ؛ : ه؟>؟ 
كما نجد فى بقية المزامير تنبؤات بفشل المؤامرة ضد المسيح » إذ يقول : 
الساكن فى السموات يضحك الرب يسهرىء بهم . حينئذ يتكلم 
علهم بغضبه ويرجفهم بغيظه ». وى هذا المزمور ٠١‏ » نجد الضيق المنتظر 
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يأتى من أعداء يدبرون مكيدة للمسيح »أعداء تبين الفقرة * أنهم يمتلكون قوة 
مادية يشار إلبا بالمر كبات والحيل » أما قوة المسيح ذلك العبد المنضر ع لله 
فإنبا تتمثل ى صلاته وتسبيحاته . 

وحين يجد الجد وتكاد تكتمل حلقات المؤامرة تتدخل ذراع الرب 
القوية فتفعل الأعاجيب وتخلص المسبح » وآنذاك يسقطون على الأرض 
من هول الصدمة ‏ كما وصفهم يوحنا لحظة محاولة القبض على المسيح - أما 
هو فالى العلا أوالى السماء » كما يقول على لسانه المزمور ١6‏ : 

وأرسل ص العلى فاأخذنى . نشلى من مياه كثيرة أنقذنى من عدوى | 
القوى ومن مبغضى لأنهم أقوى منى , ولا شك أن قول داود فى الفقرة؟ : 
«الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه ؛ إنما هو نبضة الهام تنىء بما هو 
صائر إليه أمر المسيح فى ذلك اليوم المرتقب : يوم الضيق . 

د عبد عد 

الرهور ١؟‏ 

و١1‏ يارب بقوتك يفوح املك ومخلاصك كيف لا يبتوج جدا . 
شهوة قلبه أعطيته و ملتمس شفتيه م تمنعه : . حياة سالك فأعطيته . طول 
الأيام إلى الدهر والآبد . 

عظم مجده مخلاصك جلالا وبهاء نضع عليه .. لآن الملك يتوكل 
على الرب وبنعمة العلى لا ييزعزع . 

م« تصيب يدك حميع أعدائك عينك تصيب كل مبغضيك . . تبيد 
مرهم من الأرض وذريهم من بنى آدم . 

لأنبم نصبوا عليك شرا . تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها . 

لأنك تجعلهم يتولون . تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم . 

4 - ارتفع يارب بقوتك . نرم وننغم مجبروتك » . 


شد 


- 55#" 


يعتبر المزمور 7١‏ تكلمة للمزمور ٠١‏ فبيما يبدأ الأخير بالدعاء طلبا 
النجاة فى يوم الضيق نجد هذا المزمور  7١‏ - يقرر أن الدعاء قد استجيب 
المسيح - ملك السلام وملك أورشليم ‏ فلقد كانت شهوة قلب المسيح أن 
بجيز الله عنه تلك الكأس المنتظرة » كأس القتل وانزال دمه إلى الحفرة » 
وكانت النجاة من ذلك ملتمس شفتيه وكان بقاؤه حيا هو سؤله الملح . 
وهنا يقرز المزمور ( فى الفقرة ١‏ ) أن ذلك “كله قد نحقق » فقد أجيزت عنه 
تلك الكأس ونجاه الله من القتل فبقى حيا طول الأيام + 

أما أعداء المسيح الذين تفكروا بمكيدة له » فإنهم لم يستطيعوها . 

ان هذا القول وحده يكى لفهم هذا المزمور » بل إنه يكى لفهم كل 
المزامير إذا كانت هناك ثقة فى أمها حميعا تمثل كتاباً واحدا وموصى بهمنالله). 

لقد تفكروا فى قتل المسبح - فلم يستطيعوا . 

أليس هذا ما يقوله المزمور ؟: 

ثم ماذا ينتظر المتآمرين على المسيح ؟ 

ينتظر هم الحزيمة والإيادة وقطع رهم من الأرض كما قال داود 
فى هذا المزمور ( الفقرة ” ) و هما قال فى المزمور ١١4‏ الذى اعتيره 
بطرس نبؤة تحققت فى مهوذا المائن » بعد أن هلك وانقطع خيره: 

عد جد عبد 

المرمور ؟"؟ 

يعتتر هذا المزمور من أكثر المزامير الى نقل علها كنبة الأناجيل » 
فد اقتبسوا منه ما لونوا به قصة الصلب والآ لام . وكذلك استشهد به بقية 
كتبة أسفار العهد الجديد . 


فقد استخدمه مرقس فى 14:16 #421794 ومتى فى 70/2117:5: 
4# ع 45 ولوقا 8:1 ويوحنا فى 74:15 - وكاتب الرسالة إلى 
العير انين ى 1/:8617:7 كما استخدمق مواضع أخرىمنالعهد الجديد . 

يد 
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وتذكر نسخة الملك جيمس فق مقدمة هذا المزمور أنه يتكون من 
من ثلاثة عناصر رئسية » 

١‏ شكوى يتقدم مها داود بعد أن أصيب محالة من الإميار النفسى 
والوهن الشديد . 

. ثم هو يصلى صلاة المكروب الذى احتواه الغم والحزن العميق‎ ١ 

. وأخمراً فإنه ثناء على الرب لنجاته‎ ٠ 

بد 

محنة داود : إن هذا المزمور فى حقيقته لا يعدو أن يكون تقريراً عن 
محنة قاسية تعرض لطاداود وكادت تقضى عليه قتلا بيد أعدائه اولا أن تداركه 
الله بالخلاص من شرهم . 

فقد كانت العداوة شديدة بين شاول أول ملك فى إسرائيل وبين داود 
فتقال ؛ داود فى قلبه أنى سأهلك يوماً بيد شاول فلا شىء خير لى من أن 
أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول منى فلا يفتش على بعد فى حميع تخوم 
إسرائيل فأنجو من يده . 

فقام داود وعير هو والسست مائة رجل الذين معه إلى أخيش بن معوك 
ملك جت » وأقام داود عند أخيش فى جت هو ورجاله كل واحد وبيته 
داود وإمرأتاه أخينوعم البزرعيلية وأبيجايل إمرأة نابال الكرملية . فأخر 
شاول أن داود قد هرب الى جت فلم يعد أيضا يفتش علية . 

فقال داود لأخيش ان كنت قد وجدت نعمة ق عيذيك فلتعطونى 
مكانا فى إحدى قرى الحقل فأسكن هناك . . فأعطاه أخيش فى ذلك 
كدت 5 

وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزين والعالقة لآن هؤلاء 
من قديم سكان الآرض من عند شور إلى أرض مصر . وضرب داود 
الأرض وم يستبق رجلا أو امرأة وأخذ غنًا وبقرا وحمرا وجالا وثيابا 
ورجع وجاء إلى أخيش - صموئيل الأول /7 : ةا : 

لقد غزا داود العالقة وغير هم ٠‏ وأعل فهم سيفه هو ورجاله » فكان 


متا 
لان و وه 


من الطبيعى أن بردوا عليه السيف 4 وينزلوا محاربته وهذا ما حدث فعلا 
وسوف تراه بعد قليل . 
يبد 
وخلال المدة الى قضاها داود لاجئاى صقاغ » انفم إليه عدد من 
رجال الحرب الأقوياء من أسباط بنيامين وجاد ومنسى » يقول فهم 
سفر الأخبار : 
«وهؤلاء هم الذين جاءوأ الى داود الى صقلغ وهو بعد #جوز عن وجه 
شاول ابن قيس وهم من الأبطال مساعدون ق الحردب 3 
من اعلواديين انفصل إلى داود إلى الحصن ق المريه جبابرة البا أمى رجال 
جيش للحرب صافوا أتراس ورماح وجوههم كوجره الأسود وهم 
كالظى على الجبال السرعه . عازر الرأس وعويديا .. 
هؤلاء هم الذين عبروا الأردن ف الشهر الأول وهو م تلىء ء: إل يع 
شطوطه وهزموا كل أهل الأودية شرقا وغريا . . 
وسقط إلى داود يعض من منسى .. حين انطلق إلى صقلغ سقّط إأيه 
من منسى عدناح ويوزاباد : .وم ساعدوا داود على الغز أة لانم جديعا 
جبابرة باأس وكانوا رؤساء فى الجيش . لأنه وقتعذ أتى أناس إلى داود يوماً 
فيوما لمساعدته حبى صاروا جيشا عظما كجيش الله 
أخبار الأيام الأول 11: 55-١‏ 
لمد كان رجال داود من الإسرائيلين الذين انضموا إليه 4 من سبط 
جاد الذين وصفوا بأنهم « جبابرة البأس وجوههم كوجوه الأسود ») » 
ومن سبط منسى وهم و حميعا جبابرة بأس » بم كان هؤلاء وهؤلاء و جيشا 
عظها كجيش الله » . 
ان هذا الجيش العظم إذا انقاب على داود » لسبب أو لآخر فان هذا 
إعى ولا شك هلاك داود . 
ولقد كان هذا ما حدث فعلا » لولا أن تداركه الله برحمته . 
د 


0-2 


وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أن موسى قد أعطى لبى جاد وبى 
منسى أرض باشان ى عبر الأردن فد قالوا لموسى : « نحن نعبر 
متجر دين أمام ارب إلى أرض كنعان ولكن نعطى ملك تصيبنا د 
عبر الأردن . 

فأعطى موسى لم لببى جاد وب 
ملكة سيحون ملك 0 ومملكة عوج ملك باشان مع مدنها بتخوم 


3 
ا 
وا 


راون ونصف سبط منسى بنيوسف 


مدن الأرض حوالبها ‏ عدد 35:5 ) . 
ان هؤلاء الرجال حين يغضبون » يصدق فهم الوصف بأن : «أقوياء 
باشان فغروا أفواههم كأسد مغر س مز #ر » 
بد 
ولقد جاءت محنة داود عندما تغيب عن صقلغ هو ورجاله لبضعة أيام 
تمكن فببها العالقة من غزوها وتخريمبا » وعندئذ ثار عايهشعبه وقالواب رحمه. 
«لما جاء داود ورجاله إلى صقلغ فى اليوم الثالث كان العالقة قد غزوا 
الجنوب وصقلغ وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللوانى فيا 
لم يقتلوا أحد لا سغيرا ولا كبيرا بل ساقوهم فى طريقهم : 
فدخل داود ورجاله المدينة وإذا هى محرقة بالنار ونساوهم وبنوهم 
وبناءهم قد سبوا . . فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم ويكوا حى 
ل ل وسبيت إمرأة داود أخينوعم ٠البرزعيلية‏ وأبيجايل 
إمرأة نابال الكرمل . 
فتضايق داود جدا لأن الشعب قال برجمه لأن أنفس يع الشعب كانت 
مرة كل واحد على بنية وبناته . 
أما داود فشدد بالرب إله ‏ صموئيل الأول 0 : 5-1) 
بد 
وكا هى عادة البشر - وخاصة المؤمنين - أن يلجئوا إلى الله فى وقت 
الضيق » فلم يكن لداود من ملجأ آنذاك سوى الله » الذى قبل صلاته 


75597 سس 


ونصره على العالّة أولئك الذين وصفهم داود بأنهم كانوا يقتسمون 
الغنائم وبق عون علمها » كالكلاب الى اجتمعت على فريسة لتنرشها . 
وأخيرا 1 التشخاصض داود كل ما أخذه عماليق وأنقذ داود إمرأئيه 
ولم يفقد لم شىء . - صموئل الأول )219-18:"٠‏ 
7 

تسجيل اغنة : لقّد كانت محنة داود الى خخرج منبا منتصرا » بعد أن 
سجلها ف المزمور ؟7 - الذى يقول فيه : 

١١س‏ إنى إلى لاذا ثر كتنى بعيدا عن خلاصى عن كلام زفيرى . 
إلى فى الهار أدعو فلا تستجيب قى الليا ل أدعو فلا هدولى . وأنت اعدو 
الجالس بين تسبيحات إسرائيل. عليك اتكل آباؤنا ٠‏ اتكلوا فنجيهم 
إليك صرخوا فنجوا . عليث اتكلوا فلم غخزوا . 

!> . أما أنا فدودة لا إنسان . عار عند البشر وعتقر الشعب‎ ٠١ 
الذين يرونى يستهزؤن بى . يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين .اتكا‎ 
على الرب فلينجه . لينقذه لآأنه سر به . لأنك جذبتنى من البطن . جما-‎ 
. مطمئنا على ثدى أى . عليك ألقَيت من الرحم‎ 

من بطن أمى أنت إلى . 

لاتتباعت عى لآن الغنيق قرسة . الآنه لا معين . 

أحاطت فى ثيران كبيرة . أقوياء باشان اكتنفتنى . قفرو! ع! 
أفراههم كاشد مفكر س مز يعر . 

5 - كالماء انسكبت . انفصات كل عظاى . صار قلى كالشمع 
قد ذاب فى وسط امعائى يبست مثل شقفة قوتى ولصق لسانى محنحى و 
ترات اموت تضعى . 

ه ‏ لآنه قد أحاطت لى كلاب حماءة من الأغراز اسلدى .لقا 
بدى ورجلى أحصى كل عظامى . وهم بنظرون ويتفرسون فى . يقسمون 
ثيالى بيهم وعلى لبامى بقرعون . 


كماات 


أما أنت يارب فلانبعد . ياقوتى أسرع لنصرى 
أنقذ من السيف نفسى . من يد الكلب و حيدق 
خلصى من ثم الأسد ومن روت بقر اأوحش استجب لى ١‏ 
أخير باسممك أخوتى فى وسط الجاعة اسبحك . ياضائئمى ااأرب 
سبحوه . مجدوه يامعشر ذرية يعقوب . وأخثوه يازرع اسرائيل حميعا + 
لانه ل حتقر وم يرذل مسكنة المسكين ولم محجب وجبهه عنه بل عند 
صراخه إليه استمع . 
من قبلك تسبيحى فى المجاعة العظيمة . أو فى بنذورى قدام خائفيه . 
يأكل الودعاء ويشبعون . سبح الرب طالبوه . تيا قلوبكم الى الأبد . 


3-0 


1 0 ام 


فى . يأتون وعضذيرون بيره شعبا سيولد 


ع 

إن فهم العلماء لهذا المزمور يتمثل فيا يقواه نيام : « باننا لوأخذناء 
ككل ٠»‏ فانه لايعدو أن يكون صلاة لعبد باريعانى آلاما ء الا أنه 
بثق تماما فى حب الله له » وحفظه من أأشر . وخو معطدين تأما لخحما ينه 
وخاصة الأعداد 14 . 5؟ (أى الفتقرتين 5 ٠‏ 7 ) » وبالذات العددين 
5101 ا ١‏ وكمرما لأنه لم دمر و برذل مسكنه المسكن ولم نخجب 

وتوجد بعض الشواهد على أن افتتاحية المرمو كان يفسرها قدامى 
المود على ضوء بقية أجزائه » وأنه كأن يعرف كصيغة لصلاة مو كدة 
الاستجابة من أجل العون فى وقت الضيق » زذه) 

وبالاضاقة الى هذا وفيه الكفاية ‏ فاننا نسنطيع أن نزيد الات : 

١‏ أن عباره و ثتمبوا يدى ورجل ١‏ المذ كوره قالثر اج الشائعةلاةء جد 

1 

ف الأصل العير الى 2 ولكنيوجد بدلا ممبأ : « كلتا بلى عثل الاسد ) (59) 


ص 8] . 


خض 


ومن المؤكد أن هذا المزمور بالذات قد تعرض للكثير هن التحر يف 
والتعديل مما يجعلنا ق شلك من أن تراحمة الشائعة لاتعطى كين الفا والمفاهم 
الل اا او مره الأصل 

والدليل على ذاك مانجده فى أحد التراجم الحديثة (55) للمزامير الى 
قاع ها نخبة من العلماء » حيث يستطيع القارىء أن عيز بسهولة الاختلااف 
الواقع بيها مع ما فى نسخة الملك جيمس من حيث المعانى وترتيب الفقرات - 
51 يتضح من من المثال الالى م٠‏ ن المزمور ١١‏ 


من نسخة الملك جيمس ( الرحمة القدمة )2202 من الترحة الحديثة 
يبست مثل شقفة قولى ببس حلقى كالطين الحروق 
ولصق2 سسائق2 محنكحى ولصو لسالى 3 
والى تراب الموت تضعنى أحاطت فى كلاب كثيره 
لأنه قد أحاطت لى كلاب ماعة من الأشرار اكتنفتى 
حاعة من الأشرار اكتنفتتى خرقوا ثقوبا فى يدى 7 
ثقبوا يدى ورجلى ووضعونى فى تراب الموت 

: 5 
فد من سيط تقد أشنا “مق الس “دن 
من يد الكلب وحيدق من قبضة هذه الكلاب ححياق 


؟ - ومن الواضح أن عبارة « ثقبوا يدى ورجلى » حتى لو قبلت 
فى صورها هذه فاما لامكن أن تؤخذ معناها الحرى وهو أنه قد حدث 
ثقب لليدين والرجلين 15 فى حالة ال : 

انها لا تعبى شيئاً أكثر من التعبير عن حالة من الالام الى غشيت 
ذلك العبد » والا فكيف يفهم قوله : و كالماء انسكبت ‏ انفصل كل 


عظامى ‏ صار قلى كالشمع ‏ قد ذاب فى وسط أمعاق , 


)1١(‏ المرجع رقم (؟) 
1 77 لك ,5 الامتذوط 1115 


5 


أن أيا من هذه الأقوال لامكن أن يشير الى مصلوب » لأن المصاوب 
لاينسكب كالماء 4 ولايتحول قلبه الى شمع يذوب فى وسط أمعائه 4 بل 
تبى أعضاؤه مهاسكة حتى يسم الروح نتيجة الاستئز اف والالام المتصاعدة. 

8 يصف نيهام كيفية الصلب فيقول : « يوضح الضحية على الأرض 
بها تثبت ذراعاه الممتدتان جانبيا على عارضة الصليب إما بالمسامير أو 
عي الله باه ذلك رقع عارضة الصليب وعليا الجساترةاي أعلا 
بعد أن تكون قد ثبتت فى أعلا قائم الصليب هكذا (7) أوعمودية عليه 
هكذا (1) ثم يثبت القدمان بعد ذلك ( ق ذلك العهد كانت تستخدم 
لتشبجما السيور الحادية أكر من المسامير » على على الرغم ما يقوله لوقا قى 
:” : ؤ” 2 ٠‏ واعله 1 ثر قى ذلك عا فى المزمور ؟؟ : 6١ا1-‏ وهو 
مخالف مايقوله يوحنا فى 873٠١ : ٠١‏ 2 58 ) 

وق العادة فتّد كانت تثبيت ت ككتلة 6 ن الفشب فى منتصف القائم الرأمى 
لتسند الحسد المعلق . 

أما الموت الذى كان محدث نتيجة للاستئزاف فانه قد لايأنى قبل مضى 
الكثير من الساعات الطويلة » (57) 

واذا رجعنا إلى ما أشار إليه نينهام عن قول لوقا لوجدنا هذا الآخير 
يتحدث عن ظهور المسيح لتلاميذه الذين كانوا فى شك قاتل من أمره 
فيقول على لسان المسيح لتلاميذه 1 

و انظروا يدى ورجل الى أنا هو جسوق وأنظروا فان الروح ليس 
له تلم وعظام كما ترون لى وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه ‏ 8؟ : 
56٠ . "9‏ »ع 

فمن الواضح أن لوقا تأثر بما فى المزمور 1٠1‏ : 15 الذى يقول : 
و ثقبوا يدى ورجلى » فطبقه حرفيا » مالفا بذلك المفهوم الخاص بكل 
فقرة من فقرات المزمور وبالتالى مالفا لمفهومه العام . 


7١7 المرجع 5 ص‎ )1١( 


1 أ 

بل أن اوقا قد خالف بوحنا ق هذه 2 لنقعلة » حيث يتبين من رواية 
الأخير أن الرجلين لم تثقبا بالمسامير ‏ باعتبار أن التثبيت قد ثم باستخدام 
السيور الخلدية ‏ فيوحنا يقول : 

0 ولا قال ١‏ سوع )0 هذا أراهم يديه وجنية فرح || لتلاميك إذ 
رأوا الرب . . أما توما . . فتمال له م ان لم أبصر فى يديه أثر المسامير 
وأضع أصبعى فى الو المسافين وأضع يدى فى جنبه لا أومن  216607١:‏ 

يد 

م سيق يتين أنه حدث خخطأ لايذكر ق فهم هذا المز هور وبالتالى ىُْ 
استخدامه . وإذا كان قول هذا المزمور : « ثقبوا يدى ورجل » يفهم. 
حرفي بأنه يععى حدوث تقب لليدين والرجلين 3 فكيفث يفهم قول لني ىُّ 
التوراة نحذيرا لبى اشرائيل من عالفة الوصية : 

« ولكن ان لم تسمع اصوت الرب الك لتحرص أن تعمل مجميع 
وصاياه وثر ائضه . . تكو نسماولكالى فوقرأسك نحاسا والاارضص الى نياك 

: وجعل اأر ب مط أرة ف غبارا وترابا بزل عليك من السماء 
4 تثليه 8 : 6 32> ا 


32 - 


تقد تغالت يزو النراقيل -الوضانا «والفراتفن :وتم رفير ا كيزا اللفدة 
والأذى » ولكن لم محدث فى أى اوقت ما ن الأوقات أن تحولت السماء الى 
غوقهم الى نحاس والأرض الى لمهم الى حديد » ونم محدث أن قتلهم 
العراب والغبار ما تنص على ذلك التوراة . ان المفهوم وين هذا التحدير 
هو أنهم مخالفهم الوصايا يتعرضوا للمحن والنكبات . وهذا ماتشهد به 
فعلا وقائع التاريخ . 

- لتد كان اقتسام الغنائم عن طريق القرعة وسيلة مجربة عبر العصور 
وبين #تلف الشعوب والعقائد ‏ وقد استخدمها موسى كثيرا ى 0 إسرائيل 
كما جاء فى سفر العدد : 

و كلم الرب موسى قائلا لمؤلاء تقسم الأرض نصيبا . . اما بالتمرعة 
تقسم الأرض . . حسب القرعة يقسم نصيهم -6؟ : 5ه-كه 6 . 


7179ل 


ولما كانت المرأة تعتير لباسا للرجل وبالعكس كا جاء فى الكتاب 
المقدس - وغيره - فى أسفار التكوين ١‏ : 23 14ء لاويين ١8‏ : 
١ ١8-55‏ - كورلنثوس ١١‏ : " ع ١٠6‏ 

فعل ضوء هذا بمكن فهم قول داود فى هذا المزمور : ٠‏ يقتسمون 
ثياى . بينهم وعلى لباسى يقئرعون » ذلك أن العالقة لما غزوا صقلغ فى غياب 
داود ؛ فانهم أخذوا معهم كل شىء مخص داود ورجاله وكان من بين 
ما أخذوه متعلقات داود وأمراتيه ومن الطبيعى أن يقتسم العالقة ما كان 
لداود ورجاله بالقرعة » فاذا صرخ داود فى المزمور بقوله هذا » فانه 
شكلم عن واقعة حدثت فعلا عندما اق سم العالتقة متعلقاته ». واقترعوا على 
امر أتيه وبقية ا 

فقد حدث قبل أن يسترد داود ما تبه العالقة أن 56 منتشرين 
« على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة 
العظيمة الى أخذوا من أرض الفاسطينين ومن أرض ببوذا - صموئيل 
الأول ٠ 01 1 .) ١] : "٠‏ | 

ه وكا حدث خطأ فى فهم قول المزمور : « ثقبوا يدى ورجى » 
والاقتباس منه ‏ فقد حدث نفس الشىء بالنسبة لقوله : و يقسمون ثيابى 
بينهم وعلى لباسى يقترعون») . ذلك أن أنجيل مى فى صورته الحالية 
يقول : ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقرعين علها . لكى يم ماقيل بالنى 
اقتسموا ثيالى بينهم وعلى لباسى ألقوا قرعة ل« : ه21 

والمقصود بالنى هنا ماجاء .فى المزمور 77 : 18 

ويرى فريق من العلاء أن عبارة : « لكى يم ماقيل بالنبى 
ثيابى . . مع اس ا 
حذفها كريسباخ » وأثبت هورن بالأدلة الفاطعة فى الصفحة «٠‏ , نسم 
من املد الثانى من تفسيره ( طبعة لندن )١857‏ أنها الحاقية وقال آدم . 
كلارك فى املد اتلخامس من تفسيره : ( طبعة لندن ١88١‏ ) لابد 
من ترك هذه العبارة لأنها ايست جزعا من المان » (18) 
(11) كتاب : اظهار الحق ‏ تأليف رحمة الله الهندى ‏ ص ١87‏ 


اا 


5 لد كان أقوياء باشان' ‏ أو بالأجرى سبطا جادومسى ‏ من بن 


الاسباط العشرة المفقودة التى محى ذكرها من التاريخ » بعد أن ابتلعهم 
السبى الاشورى عام ١"الاقبل‏ الميلاد » وبالتالى فان أيا منهم أو من سلالتهم 
لى يشارك فى واقعة الصلب التى حدئت بعد ذللك السبى باكثر من ٠ه“‏ 
عاما ولم يكن مهم من اكتنف المصلوب « وفغروا ( عليه) افواههم 
كأسد منتر س مزغر » . | 

/ا - وحين نترك كل ماقيل عن آلام العبد التى عبر عنها يشمب اليدين 
والرجلين واقتسام الاب و الاقتراع على اللباس ‏ نجد أننا قد وصلنا الى 
الفقرة السادسة ٠‏ فحتى ذلك الوقت لم يكن العبد المتألم قد مات » بل 
أنه حدد مطاليه واضحا ودو انماذ نفسه من القتل وذللك فى قوله 
« انقذ من السيف نفسى . من يد الكلب وحيدتى » . 

4 وتأق الفقرة السابعة لتؤكد نحاة ذلك العيد التألم والاستجابة 
لدعائه بانتاذ نفشه من التمتل : 

فى هذه الفقرة نجد النتيجة النبائية الحاسمة والواضحة التى تقرر نحاة 
العبد فتقّول 

و لانه لم محتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم نحجب وجهه عله ع 
بل عند صرانخه إليه استمع ( 

عو 

الحلاصة : من كل ماسبق نصل إلى النتائج التالية 

١‏ أن هذا المزمور بتفصيلاته انا يتعلق بأحداث معينة وقعت لداود 
فى حياته و كانت تمثل محنة خرج منها سلما لم يذق الموت . 

"١‏ - ولقد أصبح هذا المزمور بعد داود ‏ يعتير فى الآثار الاسرائيلية 
صلاة مؤكدة الاستجابة يستخدمها الأفراد والجاعات وقت الضيق وعند 
م تأق لمحن إن ذلك هو مفهومه العام لدى الاسرائيلين وهو مفهومه 
العام لدى علاء المسيحية 

م اذا أريد اعتبار هذا المزمور نبؤة نطق لبا داود عما يكون 
من أمر المسيح » فانه لابمكن أن يكون نبوءة بقتله وإذاقته الموت كدا 


978 د 


بيد أعدائه »؛ بل على العكس من ذلك تماماً » أنه نبوءةٌ بنجاته من 
القتل . فعندما كان المسيخ يعانى الآلام فى اللديقة ويرجو الله أن يعبر 
تلك الكأس المرتقبة بمرارتها وعذاما + فأن الله قد استجاب له و م عند 

4 - واذا كان فى هذا المزمور نبوءة عن المستقبل فهى تقع ولاشك 
فى خاتمته ( الفقرة ) الى تقول : « مخير عن الرب الجيل الآنى . يأتون 
ومخرون بره شعبا سيولد بأنه قد فعل » 

إنها تتحدث عن الجيل الآتى والشعب الذى سيولد » وهو غير الشعب 
بر الله الذى قدمه لعبده التألم المتضرعسيقولون أنالله قد نجاه من القتل-هم 
شعب المؤمنين الذين سيقولون أن الله قد فعل » هم شعب المسلمين لله . 

أما أولئك الذين يقولون بعكس هذا أى يقولون أن الله «لم يشفق على 
ابنه بل بذله لأجلنا أمعين ‏ رسالة بولس إلى أهل رومية 8 : 'الاع 

فن الواضح أن هؤلاء لا ينسبون لله برا » 0 له سبحانه ل 

القسوة الحردة من كل رحمة . 

وهم بذلك لا يندرجون نحت ذذلاك اليل الأتى أو شعب البر 

جد د 

أما بعد فلقد كان المسبح يرجو الله من كل قلبه أن مجيز عنهالموت- 
ما فى ذلك شك . . ويقول هذا المزمور أنه « عند صراخه إليه استمع » + 

وكان ذلك ما قررهكاتب الرسالة إلى العبرانين » فى قوله عن محنة 
المسيح وآلامه : 

«الذى ق أيام جسدة إذ قدم بصراخ 55 ودموع طلبات ونضرعات 
للقادر أن مخلصه من الموت . وسمع له من أجل تقواه -ه : 0 » 


ند ©"آآ مه 


3 


ان ما يتنا به هذا الزرهور »ن أمر البح هر النجاة © والنجاة 
من القعل 

ومن يشك ى هذا » فذاك وشأنه ‏ ولكن بعد أن يسمع شيئا من قول 
داود ى الزعور 5 : 00 

د يابى البشر : حتى متى تحبون الباطل وتبتفون الكذب . . 

اعلهرا أن الرب قد مبز تقيه.. ارتعدوا ولا تنطئوا » 

جد د بد 
0 من 
عليك يارب توكلت ل تدع أخز ى مدى الدهر . بيعدلك 

8 6 0 من الشبكة الى خبأوها لى .. فى يدك أستودع روحى . 

؟ فديتتى يارب إله الحق . أبغضت الذين يراعون أباطيل كاذبة .. 
ابتبج وافرح برحمتك لآنك 0 إلى مذانى وغرفت قف الشدائد نفسى . 
وم تحبدى فى يذ العدو بل أ قت ق الرحب رجل . 

 #‏ ارحبى يارب لأنى فى ضيق . . لآن حياتى قد فنيت بالحزن 
وسنبى بالتبد . 

عدا 5 أعدائى صرت عارا وعند جبرالى بالكلية ورعبا لمعارق . 
الذي روك اويا قرت اع الك قرط علمة ون كر نبا الحو 
متكي ر فى عمؤام رمم معا على . تفكروا فى أخذ نفمى . 

؛ ‏ أما أنا فعليك توكلت .. فى يدك آجالى . نجنى من يد أعدائى ومن 
الذين يطردوننى 

لا تدغى أخز لأنى دعوتك . 

ه ‏ ليخز الأشرار ليسكة لقانب . لتبكم شفا ناه الكذب المتكملة على 
الصديق : بوقاحة 8 

مها أعظم جودك الذى ذخرته تلخائفيك . و فعلته للمتكامين علياك 


تجاه بى البشر 


ل 


تسا رهم بسر وجهك من مكايد الناس . مخفييم ف مظلة من 
مخاصمة الألسن . 

مبارك الرب لأنه قد جعل عجباً رجته لى فى مدينة محصنة . 

وأنا قلت'فى حيرتى قد انقطعت من قدام عينيك . ولكنك سمعت 
صوت تضرعئ إذ صرخت إليك . 

أحبوا الرب يا جميع أتقرائه . الرب حافظ الأمانة ومجاز بكيرة 
العامل بالكبرياء » . 

“د 

يعتبر هذا المزمور نبوءة عن المسيح فى ساعته الأخيرة » ( فممّد كان 
ما جاء فى العدد "17 - الذى يقول : لأنى سمعت مذمة من كثيرين الحو | 
مستدير لى بمؤامراتمى معا على . تفكروا فى أخذ نفسى - هو الذى ساعد 
فق أن تصحوع : برواية 279 #اأصي؟ #اعن. مؤامرة جم 
السنبدرين )(54) . 

فلقد قال متى : « حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ 
الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذى يدعى قيافا . وتشاوروا لكى بمسكوا 
يسوع عكر ويقتلوه » . 

كذلك اقتبس من هذا المزمور مرقس فى 1٠١‏ : لا" » ولوقا فى "7" : 
» واقتيس غيرهما من كتبة أسفار العهد الجديد . 

8 

يبدأ المزمور ( فى الفقرة  ) ١‏ بدعاء من العبد الصالح ‏ أو المسيح ‏ 
يرجو الله فيه أن يجنبه شرور المؤامرة الى نحاك ضده » وهى مؤامرة تبغى 
قتله وأخذ نفسه ( الفقرة "8 ) - يتزعمها أشرار يدعو علهم بالموت والهلاك 
( الفقرة 5 ) . ١‏ 


(15) المرجع ؟ د ص 18 


ل 


و 5 5 ء » ع . 
وشرر قله الفقّرة ومعها الفقركة 507 شيا هاما وص أله أو جوتت 


مؤامراتيم تلتزى العيد الصالح مدى الدهر 


ومن عجب أن الذين بؤمنون بنجاح المؤامرة ضد المسييح فيو و ك3 أنه 
قد قبض عليه وأهين وقتل على الصايب ومات لم يجعلوه مخرى أبد الدهر 
فق سرع عكسش ماكان يرجو المسيج ويبتبل إلى الله ألايكون . كا 
يقول الى رغدور سه بل م زادوا الآم راسوءاأ فجعلوه لعنة كذلك أبد الدعر 
- ها يقول بولس ويعلم : ف رسائله : 

( المسيح أفتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب 
ملعون كل من علق على خشبة ‏ غلاطية # : م١8‏ ) 


وتمّرر الغمَرتان ع 5 نجأة العيد الفر رح الذى افتداه الله ونغار إأبه 


فاستجاب دعاءه وخلصه من أعدائه و منعهم من القبض ن عليه » وهو الذبىء 
الذى لو م لكان الله قد حبسه فى يد العدو . لكن الله خلصه' بطريّة 


عجيبة إذ أقام ؤ فى الرحب رجله وسيره بسر وجيه من مكايد الناس . واخفاء 
فى مظلته من عاصميه : 


ان هذا يعبى أن الله قد رفع المسبح إليه قبل أن يتمكن منه أعداؤه » 
رفعه قى خفاء إلى وتركهم يتخبطون . فكان ذلك رحمة من الله له 
وأمرا عجبا . 

وتشير الفقرة " إلى ما حدث حين جاءت قوة الظلم للتقبض على المسيح 
فقَد تركه الالاميل كلهم وهريوا فتحقق فيهم قول المزمور أنه صار رعنا 


لمعارفه 14 أو لتك الذين فروا من مع أحبته .ومن قول المزهور 


ىُْ يدك أستودع روحى 35 2 يدك اجالى ب أنا قاءث تاق حرى قل 


5 5 3 900 ءِ 3 
عاناها المسيح ووصفها الإنجيل بقوله « وإذ كان فى جهاد كان يصلى بأشد 


لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرمن » وكان يقول ى 
صصلاته 


- 558 ل 


55 7 1 0 0 4 ع 
إل ؛محن فسحيبر ىن" هده بحاس ودحن بيسن ما ا(ريد انا بل 


كما تريد أنت ؛ . 

وى مواضع المحن القاسية الى تدفع بالناس - على تفاوت بينهم - 
لتلا أت تكاد فإنهم لا ملكون سوى التسلم لمشيئة الله واستيداع 
أرواحهم الى لا ملكون من أمرها شيئا ‏ فكل هذه الأقوال وما يشامبها 
إئما هى محصيل حاصل . 

لقد استيأس المسيح وظن أنه قد ضيع ولكن ما لبث أن جاءه نصر 
الله » فنجى وحفظ . 

إن تلك هى خلاصة المزمور البى يكفى أن نوردها على لسان المسيح ى 
قوله : و لكنك سمعت صوت تضرعى إذ صرخت إليلك » . 

مما سبق نتبين أن هذا المزمور نبوءة برفع المسبج ونجاته من القتل . 

220 ش 

المزامير #4 ء 0" ء 4١‏ ش 

لقد سبق أن تعرضنا هذه المزامر عند الكلام عن و شهادات العهد 
القدم » ٠‏ وتبين لنا أنها جميعا قد تنبأت بنجاة المسيج » ذلك العبد الصالج 
الذى « صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه » 

لأنه « فى يوم الشر يجيه الرب . . محفظه وبحييه . يغتبط ى 
الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه ) . 

أما أعداؤه الذين فغروا عليه أفواههم فد خزوا » وأما دليلهم بوذا 
االحائن رجل سلامته الذى كم وثق به من قبل » فد تنكر له ورفع عليه عقبه. 
من أجل ذلك أنته اللهلكة وهو لا يعلم ونشبت به الشبكة الى أخفاها . 

تقد حاول مهوذا » أن يسوق سيده الصلب فصلب هو » لأن و الشر 


عيت الشرير ومبغضوا الصديق يعاقبون » 


(© راجع الصفحات ١١8‏ وما بعدها ٠‏ 


تسد 
هذه الخلاصة الى نذكرها هنا مبذا التركيز . 
| 33ح كا 
المزمور ل 
-١‏ ويا إله تسبيحى لا تسكت لأنه قد انفتح على قم الشرير وقم 
الغش . تكلموا معى بلسان بكلام بغض أحاطوا فى وقاتلونى يلا سبب . 
بدل محبى مخاصمونى 1 أما أنا فصلاة . 


. فأتم أنت عليك شريرا وليقف شيطان عن عينه‎ - ١ 


إذا حوم فليخرج مذنباً . 

وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آآخر . ليكن 
نئوة أيتاما وامرأته أرملة . 

من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وققيرا 
والمنسحق القلب لعينه . 

وأحب اللعنة فأتته .. ولبس الاعنة مثل ثوبه فدخات ياه فى 
حشاه وكزيت ف غظامه . . 

دهذة أجرة مبغفضى هن عند الرب وأجرة المتكلمن شر 
على نفسى . 

ه س أما أنت يا رب السيد فاصنع معى من أجل اسمك . لأن رحمتك 
طيبة نبجى . ٠‏ 

فإنى فقير ومسكن أنا وقلى مجروح فى داخبى . . وأنا صرت عارا 
عندهم . أعنى يارب الى خلصى حسب رحمتك وليعلموا أن هذه هى 
يدك يا رب فعلت هذا . . 

5 - قاموا وخزوا أما عبدك فيفرح . ليابس خصانى خجلا 


حزم كالرداء 2 


- 586 


اس أحمد ارب جذأ بفمى وى وسط كشرين أسبحه . 
لآنه يقوم عن بمن الممكن ليخلصه من القاضين عل ننسه )ع . 
* 

لقد قرر بطرس أن الشرير الذى يتكلم عنه هذا المزمور هو بوذا 
الحائن . فلقد سجل لوقا ذلك فى سفر أعمال الرسل حيث قال على لسان 
بطرس ١‏ لأنه فكتوب فى سفر المزامير لتصر داره خيراباً ولا يكن فها 
ساكن وليأخذ وظيفته آخر  ١ ) 7١ : ١‏ 

وبذلك يتقرر أن المسبح هو العبد الصالح الذى يتضرع إلى الله ليخلصه 
من شر ذلك المتآمر » وكا يقرر هذا أيضا العلماء(ه5) الذين يرون أن ما 
يقوله - مرقس عن المسيح فى ١54‏ : لاه وه 

إنما هو صدى لما جاء فى هذا المزمور ١8‏ : ”# له (الفمرة ١‏ ) 

27 

ونحد فى مقدمة هذا المزمور ( الفقرة  ) ١‏ أن المسيح يرجو الله ألا 
يسكت » فلابد من اجراء مضاد لا يقوم به أعداؤه الأشرار . 

ثم يصب المسيح اللعنات.( فى الفقرة ؟ ) - على ذلك الشرير الذى قرر 
بطرس أنه مموذا الحائن - وهى لعنات وإن أخذت صورة دعاء » الا أن 
الفقرة 4 - تقرر بالإضافة إلى ما قاله بطرس - أن هذا الدعاء يعتير تقريرا 
لواقع لابد أن يكون » وأن يؤخذ كحقيقة لابد أن تمع . 

فهذه الفقرة تقول : هذه أجرة مبغضى من عند الرب وأجرة المتكلمن 
شرا على نفسى . ومن هذا نتبين أن ذلك الشرير سيعرض نحا كمة يدان فما 
ومحكم عليه ما يقوده للهلاك . 1 

والذى يرجع إلى ما روته الأناجيل عن الجا" كة ‏ وقد ذكر ناه شع 
. من التفصيل ه بجد أن قصة انحا كمة قد حدث فها اضطراب عظم . ويكق 


(30) لومم اسل 3 
[9© راجع الصفحات ١5:5‏ وما بيعدها ِ 


- 55١ 


أ ك2 6 0 
ان لكر رواية اونا الى جه جعل المصلوب يقضى *- ا ١‏ تبن عليه بن 


العسكر وممير ون به » وق الصباح يماع م رة أمام حير ودس واخر ى أعأم 


الث 1 


الكهنوت البودى وثالثة أمام بيلاطس . بِينا روى الآخرون تعرض 
المصلوب نحا كمتين . 


آولاثما نمو منتصف ليلة القبض عليه أمام الكهنوت البودى والثانية 
أمام بيلاطس ف الصباح . 

وعلى كل فلقد كانت نتيجة انحا كمة أمام روماه الكيئة 
هى الى أدت بالمقبوض عليه إلى الموت ل إذ اعتيرته مذنيا . فد و أجابوا 
وقالوا أنه مسترجب الموت سا مى ١١‏ :655 . 

ولكى تتحقى لعنات الفْمرةالثانية كاملةفى يهوذا فلابد أنيتعرض للا ى 

(1) محاكة تنبى باعتباره مذنا : «إذا حوك فليخرج مذنبا » . 

(م) وبسبب إدانتقه فإنه يستوجب الموت : « ليكن بنوه أيتاما 
وافراته أرملة 6 ش 

(ح) وحن يستشعر هلاكه ويصلى لله من أجل أن يغفر لهحماقته وذنوبه 
فان صلاته لن تقبل » وإنما ترد عليه انما : « وصلاته فلتكن خطية » . 

(د) ولأنه و أحب الاعنة فأتته ولبس اللعئة مثل ثويه » فدخلت كياه 
فى حشاه وكريت فى عظامه » فلابد أن يصلب إذ الكتاب يقول : «المعلق . 
(على الحشبة ) ملعون من الله تثنيه 5١‏ : "3 » 

(هر) وأخمرا فان هذا المصلوب الملعون يعلق بين شياطين الإنس من 
الأنمة واخرمن : ( ليق, شيطان عن ينه ) . الا 

ولقد كانتهذه المواقف هى الى تعر ض لا المصاوب فعلاف الأناجيل . 

إن هذا وحده يكى للقول بأن المصلوب هو 5 الخائن ذلك الذى 
( لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب 
لعيته ) ( الفقرة ٠‏ ) 5 وحب أن نلاحظ أن جرعة موذا هى أنه أراد أن 
يت المسيح ‏ كما يستدل على ذلك من قوله : : 


5895 سه 


لع ل ا ا « الى راع سوم اول 

- 7 م عد سى 2 الى دن 2 تعدى مدير سور ٠‏ 3ق دان المرهموق 
قد قال : فأماته . 

على أن الفقرة ‏ تبشر لاص المسيح من مؤامرة الأشرار الذين يرد 
عليع شرم فيخزوا. 1 

أما الفقرة السابعة والآخيرة فإنها تحسم الموقف تبائيا إذ تؤكد فشل 
مؤامرة قتل المسيح لأن الله ويتَوم عن عين المسكين اييخاصه من القاضين 
على نفسه ) . 
+ ا 

المرمور وذن 

١‏ الشرير يتفكر ضد الصديق ومخرق عليه أشنانه:. الزب يضحك 
به لأنه رأى أن يومه آت . 

؟ - الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرى المسكين والفقير ) 
لقتل المستقم 'طريقهم . 

م الشرير يراقب الصديق محاولا أن عيته. الرب لا يتركه ولا حكم 
عليه عند محا كته . 

4 انتظر الرب واحفظ طريقه فر فعك لترث الأرض. إلى انقراض 
الأشرار تنظر . 

خلاص الصديقين فن قبل اارب حصنهم ف زمان الضيق . ويعيهم 
أأرب وينجهوم . 1 

ينقذم من الأشرار ومخلصهم لمهم احتموا به ) 

ا 

يعتبر هذا المزمور ‏ الذى ألمح إليه مى فى ه: ه ل من أوضح 
المزامير الى تتنبأ لاك مبوذا صلبا بعد نجاة المسبج من المؤامرة الى 
تزعمها ضده : ش 


فحسب تفكير الشرير بوذا بالشر على المسبح الصديق ( الفقرة ١‏ ) 
ثر منه الرب لآن تلك المؤامرة ستعجل بيوم موذا . 

ولقد بدأ -بوذا مؤامرته ععراقبة نحركات المسيج « محاولا أن عيته » 
وذلك لمكين قوة الم من القبض عليه » وتلفيق الهم إليه ثم إدانته وقتله 
س وإذا مبذا الشر كله ينقلب على مهوذا ( الفّرة ؟ ) - لقّد ارتد السيف 
الذى أراد به موذا أن يقتل المسبيع إلى صدر ببوذا نفسه » وتحطمت 
الأقراس الى صوبت تجاه المسيح . | 

إن السيف وسيلة قتل » ولما كانت وسيلة قتل المهرمين نحت 
الرومان آنذاك تتركز ى الصليب فإن معنى هذا أن العدليت الذى أراده 
مبوذا للمسيح سيكون من نصيبه هو » وأن ذلك المبوض عليه الذى 
أحمعت الأناجيل على قتله معلا فوق خشبة الصليب إنما كان مبوذا الحائن . 


وبعد أن قررت الفقرة ١‏ فشل المؤامرة » وأوضحت الفقرة ‏ أن 
ما كان متوقعا من صلب للمسيح سيكون من نصيب بوذا ©» فإن الفقرة 
الرابعة والأخيرة قد أكدت هذه المفاهم حميعا » تلك الى تتمثل فى نجاة 
المسيح فى زمن الضيق إذ يرفعة الله « وإلى القراض الأشرار ينظر » . 

وبالإضافة الى ذلك فإن الفقرة ‏ تقول قولا يستوقف النظر » فهى 
تقرر أن الرب لا يتركه فى يده « ولا محكم عليه عند حاكته ع ظ 

ان الشطر الأول منهذا القول يعنى فشلعملية القيض على المسيح » فتلك 
هى الحالة الوحيدةالتى يتقرر فبا أن الله لم يرك لم المسيح فى يدمبوذا ؤعصابته. 

وأما شطره الثانى الذى يقرر أن الله لابحكم على المسيح عند محاكنته » 
فإنه لا ممكن أن يتفق مع ما ترويه الأناجيل عن المحاكمة إلا فى حالة واحدة 
فقط وهى : أن يكون ذلك الشخص الذى تعرض لتلك امحااكمات ثم حك 

عليه وقتل » إنما كان فى الحقيقة شخصا آخر غير المسيح . 

بلى أن تلك هى الحالة الوحيدة الى تسمح بتحقيق تنبؤات المز امير 
عن المحاكة . فلقد رأينا المزمور ٠١5‏ يتنبأ بالحكم عل لى موذا فيقول : « إذا 


5 ا تت 


حوكم فليخرج مذنبا » » وها هو المزمور /ا" يتنبا بعدم المحكم على المسيح 
فى امحاكة الى تعقد ضدء فيقول : و ولا حكم عليه عند غاكته ‏ 


و الحكم هنا يعى الإدانة مشفوعة بالتنفيذ » فهو حكم يعنى القتل » 
إذ أن ذلك مايقرلكه الإميل . | 


فعند.ما. جاءوا بالمقبوض عليه من عند قيافا رئيس الكهنة إلى دار 
الولاية « خرج بيلاطس الهم وقال أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان ؟ 


أجابوا وقالوا له لولم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك . 
هال يم بيلاطس حذوه أن واحكموا عليه حسهيا نامو سكم 8 


فقال له الود لا جوز لنا أن نقعل أحدا ل يوحنا ١8‏ 
لك ان 7 


إن الحكم يعنى القتل ما فى ذلك شلك » وإن هذه النتيجة ل بالإضافة 
الى ما سبق - تحتم نجاة المسيح من القتل » كما تحتم فى الوقت نفسه 
جد جد عد 


المرمور 54 


١‏ - ( خلصنى يا الله لآن المياه قد دخات الى نفسبى ل غرقث ى 
حرأة عميقة وليس فر . دخلت الى أعماق المياه والسيل غمرنى . تعبت هن 
صراخى . ببس حلى . كلت عيناى من انتظار الهى . 

أكر من شعر رأعق الذين يبغضونى بلا سيب . اعنز مستهلكى أعداى 
ظلما » حينئذ رددت الذى لم أخطفه . 


؟ س يا الله أنت عرفت حماقى » وذنولى عنك لم نخف . لاا مخز فى 
منتظروك يا سيد رب الجنود. 


ه786 


لا مخجل ى ملتمسوك يا اله اسرائيل . لأنى من أجلك احتملت العار . 
غطى الحجل وحهى ١ | ٠.‏ 

صرت أجنبيا عند اخوتى وغريبا عند ببى أى . لأن غيرة بيتك أكلتى 
وتعييرات معيرياك وقعت على . 3 

وأبكيت بصوم نفسى فصار ذلك عارا على . جعلت لباسى مسحا 
وصرت م كلذ يتكلم فى الجالسون فى الباب وأغاق شرابى السك 

م« أما أنا فلك صلاتى يا رب في برقت رضى يا الله بكترة رحمتك 
استجب لى حق خلاصك . 

ننى من الطين فلا أغرق نى من مبغضى ومن أعماق المياه ...لا يبتلعى 
العمق ولا تطبق الهاوية على فاها . 

استجب لى يا رب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت الى 
وله تحجن وجهلك: .عن عيذ .... استجب فى مسبريعا +. اقرب الى 
كا ١‏ 

| ؛ سدانت عرفت عارى وخزرى. وخجلى قدامك حميع مضايى العار 

قد كسر قلبى فرضت . 

انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد . وبجعلون فى طعابى علقما وى 
عطشى يسقونى خلا . ظ 

ه س لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللامنين شركا . لتظلم عيونهم عن 
البصر وقاقل متونهم دائما .. 

لآن الذى ضربته أنت مم طردوه وبوجع الذين جرحهم يتحدثون : 
اجعل انما على انمهم ولا يدخاوا ى م 

5 أما أنا فمسكين وكثئيب. خخلاصاك يا الله فلبرفعى .. يرى ذلك 
الودعاء فيفر حو 2 ' 

وتحيا قلوبكم يا طالى الله لأن الرب سامع للمساكين ولا محتقر أسراه » 


تسبحه السموات والأرض والبحار وكل ما يدب فبا ع . 


تشتهل در أسة هذا 1و زور و سعد اهاته ىُّ اسقار العيك ادك 4 على 
دراسة 0 جوانب ل كيسية 4 عر ضص لكل ممأ بالقدر الى مكنا 
الأوصول ! ل مو اقن #لدة )» وفق لك اسل الا 2 : 


أولا : : اآأثر اجم القدعة واعدديثة طلا المرمور ونصوصها التلفة : 
تنتاف أغلب نصوص الرحة القدمة لهذا المزمور ‏ وهى الى نقلئاها 
اننا لل عن نظبرها فى البر ح الحديثة() » وذلك فى مواضع هام 
وكثر ةَ » الآمر الذى يجعلنا فى قلكين حمَيقَة صو صه الأصليةالى نطق مباقائلة . 

وفيا بى بيان مقارن لبعض النصوص الختلفة فى كلا الترحتين : القدعة 
والحديثة » مسيوقة بإعدادها الى قت مها . 1 
والمرجو أن يلاحظ القارىء يلاف زمن الفعل بين الماضى والمضارع 
فى كلا ال رحمتين . 


1غ 


سك 
العرحمة القدعة الر حمة الحديثة 


5-5 


تداعر مسلكىن ١‏ امرك ظاما ه - أكثرمنمقدرىالذينيبجموذعل 
حيئذ رددت الذى ْم أعافه . بالكذ بكي ]رد الذىم أسرقهأبدا؟ 

٠‏ لأنى من أجلك احتملت العار م - لأجلك أعانى التوبيخ الساخر 

8 وتعييرات معير يك وقعت على ٠١‏ - والسخرية منك تمع على 

٠‏ وأبكيت نصوم نفسبى فصار ١١‏ - عند ماابتلى بصوم نفسى جعاون 


ذلك عارا على سخرية مى 

١؟ ‏ جعلت ليابى مسحا وصرت 9 عند ما ألبس مسحا ىحداد ‏ 
هم مثلا ٠‏ بجعلو نبى مضغة ف أفو اههم 

5 ومجعلون فى طعانى عاقما وى 5١‏ - أعطونى لطعاى سما 
عطشى يسقونى خلا فى عطثى سقوننى خلا * 


1 لأنالذى غربتهآانتك د 00 2 0 بفطهدو ن الذى ضر بته 
وبوجع الذين حر رمحمهم يتتحلة دون رياو نْ وجع الذين جر نهم . 


م رت 
عع 71268 126 8296 بوعط غوصقطة نإ صذ ,تامكامط عمد جوع نوعط 5000 :10 * 
علصةعل 16 
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إن اختلاف الترحمتين واضح » ولاشك أن الأعداد هم 1١١ ٠‏ , ؟١‏ 
من الترحمة الحديئة تعطى معانى أوضح من نظير ها فى الترحمة القديمة . 
عل أن أ هذه الاختلافات هو ما كان فى العدد 7١‏ من الترحة القدعة؛ 
تلك اله ى استشهد مها كتبة الأناجيل ق تسعل, برهم لحائمة قصة الصلب ع( فإن له 
الآن معنى آخر بجعل الاستشهاد بة على هذا :!١‏ لنحو خاطئا . 
2 
ولمين عجيبا أن تظهر ببن ادن والحين تراجم مختلفة لأسفار العهد 
القدم فذلك شىء ارتيط مده الأسغار لعوامل كثيرة ليس هذا مجال الحديث 
عنها - ويكقينا هنا أن تذكر عدذ! محددا من الأمثلة لما هو و واقع من اختلافات 
بين ترحمة أسفار العهد القدم المعتادة ‏ إل فى نتقل عاها فى هذا الكتاب - 
وبن الراجم الأخرئ(/57) . ش 


ست يي وت 
مساسل الترحمة المعتادة (القد بمة) الاجم الأخرى (الحديثة) 


مجح ب للدي لي ب مسي لشي 0 1 
١‏ « وقال شاولللر بإله اسرائيل «٠‏ وقال شاول للرب إله اسرائيل : 
هب صدقا . ماذا لم تمب عبدك اليوم . إذا كان 
فأخذ يوناثان وشاول أما الغعب الذنب فىأوفىيوناثان ابنى » يارب 
فخرجوا--صموثئيل الأول14:١04‏ إلهاسرائيلاعط اوري ولكن إذا كان 
الذنب فى شعبك اسرائيل اعط نمم 
(هن أدو ات المرعة ) 
أخيل يونائانو شاو ل أماالشعب فخر جواه 
؟ « باطهم أن بيوتهم الى الأبد « قبورهم هى بيومم 
مسا كعم إلى دورفدرور_مزمور ومساكمم إلى دور قدور » 
١١ : 48‏ 
* « هل تركض الخيل على الصخر «دهل تركض الخيل على المبخر 
أوحر ث عليه بالبقر- عاموس" : ١7‏ و أو نحرث الششران فى البحر » ' 


(10) راجع كتاب المؤلف : فلسطين بين الحقائق والأباطيل ‏ الفصل . 
الأول : أسفار العهد: القديم » وخاصة الصفحات 5؟  ١”‏ 


لدامة؟ - 


ويلاحظ فى هذه الأمثلة أيضا أن التُراجم امفتافة وان وا وا 

ومقبولة غير تلك الى تعطمها العرجمة المعتادة . 
جد 

ثانيا ‏ شهادات المزمور : استخدم كاتب انجيل يوحنا هذا المزمور 
صراحة فى 7:/ا١‏ » 38:18 + 58:15 »حيث قدم لا اقتسه منه بالأقوال 
التالية على الترتيب : « فتذكر تلاميذه أنه مكتوب ) ( لكى تم الكلمة 
المكتوبة ى ناموسهم وت الك م الكتاب » . 

وكذلك اقتبس من هذا المزمور فى : مرقس 5:16" 2 ومى 1:177 54 
ويه م ٠‏ 

ولد حدثت أخطاء فى الاستشهاد بهذا المزمور » كما يتبين من الآنى: 

١‏ يقول انحيل يوحنا «أما الأن فتمقدروا وأبغضونى أنا وأبى لكن 
لكى م الجلدة المكتوية فى نامو وسهمأ نمم أبغضونى بلا سبب-174:10-واع 

ومن المعلوم أن أسفار العهد التديم تتكون من : الناموس والأنبياء 
والكتب ويعتشر سفر المزامير واحداً من مكونات هذه الأخصرة . وعى 
ذلك فإن الإشارة الى مكونات العهد القديم لايمكن أن تتعدى مايرويه لوقا 
عن المسيح فى ماية انجيله : « لابد أن يم جميع ما هو مكتوب عى ىق 
ناموس مومى والأنبياء والمزامير - 44:74 » . 

ولماكان من المصطاح عايه أن ناموس موسى يتكون من الأسفار الخمسة 
الأولى التى تتصدر العهد القدم ‏ وان كان الناموس فى حقيقة لا مثل 
الا جزءاً ضئيلا جداً من تلك الأسفار ‏ صار من الواضح أن الناموس 
شىء والمزامر شىء آخر » وأنه لا مكن الخلط بيبا مها كانت الأسباب . 

ولقد ورد الكلام عن ( البغض بلا سبب ) فق موضعين من سفر 
المزامير هما 

العامة باطلا ولا يتغامز ز يالعين الذين يبغضونى 
بلاسبب ل ه":9١).‏ 

و أكثر من شعر رأمى الذين يبغضوتى بلا سبب -1:59). 

ومما سبق حميعه يتضح أن كاتب انجيل يوحنا قد اخطأ حين قال ما قاله 


44 


فى 70:19 »ع إذ أن والبغعض بلاسبب » مكتوب فى المزامير وليس 
الناموس 

ويفكرنا هذا الخطأ بنظير له وقع فيه كاتب انجيل منى ‏ وقد أشرنا 
اليه من قبل تحن كم عور اللاتن ين تقناع عن رخانة هوذا وحقل 
الفخارى واعتيرها نبؤة من سفر إرميا ( مى 1:71 ) » بينها بات 
إرجاع هذا القول الا لسفر زكريا 111:1١‏ . 


؟ ‏ يتفق العلاء على أن ما اقتبسه يوحنا فى 15:18 عند الكلام عن 
«البغض بلا سبب » قد جاء من المزمور 59"»وليس من المزمور ه" كما سبق 
أن ذكرناه . ش 
0 

ذلك أن المزمور ه" يقول : و لا يتغامز بالعين _الذين يبغضونى 
باؤنشيه نييما يقول المز مور 14 أكثر من شعر رأمى الليزيينضونق 
بلا سبب ») : 


فالحالة الأولى .كا فى المزمور ٠0‏ تتكلم عو الدون مره 
بلا سبب » وهم عدد من الأفراد بمكن أن يصل مجموعهم الى ثلاثة فأكثر » 
أما الحالة الثانية ‏ من المزمور 54" فإنها تقرر أن أولئك الذين يبغضونه 
بلاضبية امام عع كد عدا يرينوة فق تعدادي عن شمو رأسةالذى 
يصل ف المعتاد الى بضع مئات الألوف . 

إن المتحدث ‏ ف المزمور 54 - الذى يبغضه كثرون جداً » يزيد 
تعدادهم عن شعر رأسه لامكن أن يكون هو المسيح الذى تمحدثنا جيل عن 
شعبيته وتعلق الجاهير به ». كما يظهر من شواهد كثيرة مها : 


(1 ) منذ أول يوم فى دعوته وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلمى ى 
مجامعهم ويكرز بيشارة الملكوت ويشى كل مرض و كل ضعف ف الشعب . 


5 0 


فذاع خيره فى جميع سورية فأحضمروا اليهجميع الستهماء المصابين بأمراض 
وأوجاع متلفة وأنحانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم : 

فتبعته موع كثرة من الجايل والعشر المدن وأووشام والبودية ومن 
عبر الآردن ‏ مى 1:4ه؟ , 
«ووكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى ويعمم فى مجامعها ويكرز 
ببشارة الملكوت ويشنى كل مرض و كل ضعفق الشعب ولا رأى الجموع 
تحئن عللهم اذ كانوا متزعجين ومنطرحين كفم لا راعى ا . 

حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكنالفعلة قليون-مى 9:ه-/ا"). 

(ب) و بعد هذا مضى يسوع لد عبر بحر الخايل .. وتبعه جمع كثير 
لأنهم أبصروا آياته .. فققال يسوع اجعاوا الناس يتكئون .. فاتكأ الرجال 
وعددهم نحو خمسة آلاف . وأخخذ يسوع .الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ 
والتلاميذ أعطوا المتكثين .. فلا رأى الناس الآبة الى صنعها يسوع الوا 
ان هذا هو بالحقيقة النبى الآنى إلى العالم . 
وأما يسوع فاذ علم أنبم مزمعون أن يأتوا ويمختطفوه ليجعلوه ملكا 
انصرف أيضاً إلى الجبل وحده - يوحنا 16-1:5 ؛ . 

«ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم الممودية 
من عبر الأردن . وتبعته جموع كثيرة فشفاه هناك 5-1١:19-‏ )2 . 

(ج ) وى دخوله الأخبر لأورشلم « كثشرون فرشوا ثياجم ى الطريق 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجز وفرشوها فى الطريق . والذين تقدموا 
والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا . مبارك الآتى باسم الرب . 
مباركة مملكة أبينا داود الازية باسم الرب ‏ مرقس 1١-811١‏ 2. 

( د) ولد كانت هذه الشعبية البى أكتسها المسيح بين الجاهير هى 
الى جعلت الكهنوت البودىلا يستطيع الصدامبهعلانية » ولذلك عمد إلى التآمر 
فق الحفاء : 

و وكان الفصح وأيام الفطير يعد يومين وكان رؤساء الكهنة والكتبة 
بطلبون كيف عسكونه عكر ويقتلونه ولكلهم قالوا ليس فى العيد لثلا 
يكون شغب ف الشعب ‏ مرقس »1-1١:154‏ 


١ 0 


من ذلك نتبين أن ما استشهد به كاتبٌ انيل يوحنا من المز امير » عن الذين 
اس م ده 3 ما جاء فى المزمور 4 لكنه 
م جلجئة الذى تفسيرة >حمجمة 
وأعطره خرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل ‏ 038-97:19 : 

وأما الثانية فكانت بعد أن صلبوه ثم أطلق صرخة اليأس على الصليب 
وآنذاك و ركض واحد وملا أسفنجة خلا وجعلها على قصية وسقاه 
15:ك""”نع. 

وقد نقل مبى عن مرقس هذا إلا أنه اختلف معه فها قدم للمبوض 
عليه عند الحاولة الأولى فى تل الأعدام (موضع حمجمة ) فهو يتول : 
وولما أتوا' إلى موضع يقال له جلجئة.. أعطوه خلا مزوجة بمرارة ليشرب 
ولا ذاق لم يرد أن يشرب - /30: م4" و . 

فذلك المشروب الذى كان فى مرقس : و خراً ممزوجة ممر  »‏ نحول 
فى مى إلى مشروب آخرمتلف» إذ كان وخلا ممزوجة عرارة » . فكما أن 
. اتحمر شىء والخل شىء آخر فكذلك الحال بين المر 00 

أماكاتب انجيل يو<نا كيد ناس محاولة السى الآولى ‏ ولذلك 
تكلم عن المحاولة الثانية فال : « بعد هذا رأى يسوع ل ثشىء قد تمل 
فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان وكان أناء موضوعا مملوءا خخلا ثملأوا 
اسفنجة من اللخل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فه . فلا أخذ يسوع 
الخل قال قد أكل 07:08:14 . 

فعلى الرغم من أنه اتفق مع مرقس ومى قى نجاح الحاولة الثانية فى 
سى المصلوب خلا » وتأكيده على أن ذلك تتمة لما قاله الكتاب - الذى 
اصطلح على أنه المزمور 59 إلا أنه اختلف معها أيضاً فى شخصية الساق . 
فبينا حبر نا كل من م, ركس وه أن الساق كان فرداً » وذلك من قوله :* 
«وركضص وإلدد ا أسعل- أ 2# وسماه ) ب نجل يوحنا حرنا ان الساقى كان 
حمعا » فهو يقول : وملأوا اسفنجة . . وقدموها الى قه ع 5 


جد ١‏ 8 مه 


أما لوقا فيكتى بذكر الل عابراً عند الكلام عن سخرية الجنود من 
المصلوب » فيقول : « والجند أيضاً اسهزأوا بوم يأترن ويقدمون له 
خلا . قائلين ان كنت أنت ملك الهود فخلص نفسك 
ْ ْ ل 1 7 
لقد حددث اضطراب قى قصة ستى المصلوب خلا . 
وإذا أخذنا ما فى الثر+ة الأخرى للمزمور 59 » التى اصطاحنا على 
تسميهها بالبرحمة الحديفة »؛ والى تقول : 

٠‏ « أعطورق لطعاتى سما . فى عطششى سقونى خلا » بتضح لنا على الفور 
إستحالة تطبيق هذه الفقرة على المصلوب حرفيا » كما فعل كتبة الأناجيل 
بالنسبة لما ذكروه عن سقى الخل . 

ذلك أن الذى يعطى لطعامه سما » لا يلبث أن يمرت بالسم وليس 
بالصلب . وهذا يعبى أن أقصى ما يمكن استخراجه من هذه الفقرة أنما 
تعبر عن الألم والمرارة والمحنة » وكلها أشياء يتعرض لا العبد الصالح كما 
يتعر ص للا العيد الفاجر 

5 

ثالنا ‏ المزمور وشخصية الداعى : نستطيع أن نحدد نوعية الداعى ومن 
ثم شخصيته ثم فى سهولة ويسر » ملاحظة الآتى : 

(أ) يبدأ الداعى فى هذه المزمور بطلب الخلاص من الله ( الفقرة 
١‏ ) فهو قد تعرض نحنة قاسية » أوردته موارد اليأس حبى كلت عيناه من 
انتظار مه . ثم يعترف ذلك الداعى فى مقدمة الفقرة ؟ بأنه عبد أحمق 
خاطىء » يعلم الله حماقته وذنوبه التى ارتكب مها ما مجعله مصدر خزى 
وعار للشعب الذى ينتسب اليه . وهو لذلك يسأل الله المعذرة ليس من أجل 
صلاحه ‏ الذى فقده ‏ بل من أجل أولئك الذين ينتتظرون رب الجنود 
ويلتمسون إله اسرائيل . 

والذى يعلمه كل الناس من أسفار العهد الجديد » أن المسيح أبعد 
مايكون عن صفات الحاقة وارتكاب الخطابا والذنوب . 


ا 0 


فهو الذى يتكلم عن نفسه فى الإيجيل فيقو 00 اعى الصالح 
ا يوحنا 1١١:٠١‏ ). 

وثى مشادة حامية بين الكهنوت اأ.رودى وذلك الذى رد اليه المسيح 
بصره بعد أن كان أعى منذ ولادته + تجده يدافع عن المسيح ويقول : 
« تعلم أن الله لايسمع للخطاة . ولكن ان كان أحد يتى الله ويفعل مشيئته 
فلهذا يسوم ديوحنا ”١:9‏ 6. 

ثم ها هو بطرس يترىء المسبح من كل خطية فيقول : « الذىلم يفعل 
خطة ولا وجدى فه مكر  ١‏ بطرس 77:7 ) . 

لم ببق بعد هذا مجال من يريد أن يتلمس للمسيح من اللخطايا والحماقات 
ما يصوره لنا على أنه ذلك العبد الذى يدعو الله ىهذا المزمور فلو» فعل 
هذا سّ الكتاب المقدس كله » وهدمكل منطق ودين . 

حقيقة أولية لا كن الهروب من مواجهتها » وهى حقيةة تزيدها 
بقية المزمور أيضاحا : 
2 
(ب) فمن الملاحظ أن هذا العيد الداعى يرجو أن يستجاب له بكرة 


مراحم الله » ورحمته الواسعة . ونظراً لأنه عبد خاطىء فهو يرجو 00 
صلاته فى وقت رضى من الله » فآنذاك نقط كن أن تسمع صلاته . ان 
عدل الله يرى فى أوقات الرضى والغضب » وأما رحمته فترى ق وقت 
الرضى » ولله فى دهره نفحات . لهذا محجم العبد المتضرع عن طلب 
المعاملة بالعدل نظير بره وكاله » لأنه صار أحمق خاطتا » فتمّد كل 
بر وكال » ولم يعد تملك من ذلك سوى ذكرى لما كان من صلاحهالسابق » 
قبل أن ينزلق إلى الحماقة وتزل قدمه بالحطيئة وهو يستخدم تلك الذكرى 
صلاته لعلها انشع له فيقول : « غيرة بيتك كل وتعييرات معيير يلك 
وقعت غل 

ومنذ بدأ المسيح دعوته واختار تلاميذه فإنه أو صاهم بتحمل التعيير 
والأذى فى سبيل الدعوة . فقد و رفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوباكم أما 


ل 


المساكين لآن > لك ملكوت الله .. طوباكم إذا أبغضكرم الناس وإذا 
أفرز و كم وعيروكم - لو وقا ١:‏ للا ع. 

( ج) وهبات أن يارن هذا العبد الخاطىء الذى لايحد مايتعلق به 
نوق زبحة الله بذلك العيذ المنالم الوائق من ته .ويره: .والذى يعق 
أن عدل الله كفيل أن ينجيه - وهذا يقول : 

و أحمد الر ب بكل قلبى . أحدث جميع عجائيك : 

لأنك أقت حقى ودعواى جلست على الكرسى قاضيا عادلا . 
أهلكت الشرير . 

معروف هو الرب . قضاء أمفى الشرير يعلق يعمل يديه مزمور 8). 

« أرسل من العلى تأخخذى .. أخرجى إلى الرحب . خلصى لأنه 
سرلى . يكافتى الرب حسب برى . سب طهارة يدى يرد لى . 

لأنى حفظت طرق الرب وم أعص الى . لأن جيم أحكامه أمئى 
وفرائضه لم أبعدها عن نفسى وأكون كاملا معه وانحفظ من أن فبرد 
الرب لى كبرى وكطهارة يدى أمام عينيه ‏ مزمور 18 » . 
١ ٠‏ ليستجب لك الرب فى يوم الضيق .. 

ليذكر كل تقدماتك .. ليعطك حسب قلبك ويتمم كل رأيك .. 

الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه » يستجيبه من سماء قدسة مجر وت 
خلاص عينه ‏ مزهور "٠١‏ ). 

(د )وف ساعات الألم والضيق جرت العادة أن 2 كل الناس ‏ 
الأخيار منْهم والأشرار - على أعدائهم الذين أو قوعهم ى فى تلك الالآم ع 
أولئك الذين رد و ال هم وانقاذهم من محتتهم : 

بل ان الأناجيل لتذكر لنا أن المسيح دعا على شجرة التين -- وهى 
جاد مسخر ب حين جاع وطلب مها ترا فلم يجد : 

0 وى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع . فنظر شجرة تان على 
الطريق وجاء المها فلم يجد فنا شيئًا إلا ورقا فقط م 2 


ب 68 انه 


فقال لما لا يكن منك مر بعد إلى الأبد فيست التينة فى الخال 
مى .)19-18:175١‏ 

وذذا نجد من الطبيعى أن يدعو ذلك العبد الخاطىء على أعدائه باللدراب 
كما الفقرة ه 
"ولغ القن نراننا قلق مقدية هذه الدزاسة عن تنيفات. الزامين آنا 
جمعت وبوبت على صور محتلفة اذ يتكون المزموران ١١29‏ الي 
الاغريقية من جمع المزامير ١١6 » ١١54 1١١9‏ فى النسخة العيرية على 
الترتيب » كذلك وجدنا أن المزمورين 10/2175 من النسخة الع يةيتكونامن 
جمعالمزامير 1196114 و 145 6 1407 فى النسخة الأغريقيةعلىالترتيب. 

فإذا اعتير نا أن الفقرة السادسة والأخيرة من المزمور 54 كانت تشكل 
خاتمة المزمور الأصلى » ول 'نجمع عليه من هنا أو من هناك فانها لا تعنى 
شيئا أكثر من تمبى النفس بالخلاص من المحنة البى اكتنفتبا بالإضافة إلى 
أمها خائمة صلاة تقليدية تقول أن الرب يسمع دعاء المسا كينالذين يسبحونه 
كا تسبحه السموات والأرض والبحار و كل ما يدب فبا. . 

ان المزامير تسبيح لله ودعاء وصلاة قبل أن تكون تنبؤات عن أحداث ‏ 
المستقبل » هذا كانت خاتكهتها التقليدية داما الثناء على الله والتسبيح بحمده : 

بل ان واحداً من المزامير ‏ وهو رقم ١‏ - قد ابتدأ يتسبيح الله 
وانهبى به ولم يقل شيئا غير ذلك . وهذا نصه الكامل يقول : 

و سبحوا الرب ياكل الأمم حمدوه ياكل الشعوب . لأن رحمتء قد 
قويت علينا » وأمانة الرب إلى الدهر . هللويا » . 

علا 

رابعا ‏ الخلاصة : من كل ماسبق نستطيع الوصول إلى النتائج التالية : 

)١(‏ أن الداعى فى هذا المزمور هو شخص خاطىء أحمق » ارتكب 
حاقة جلب مها العار عل قز وعلى شعبه الذى ينتمى اليه » وأن شخصاً 
هذا حاله ‏ كما نطق به لسانه ‏ لايمكن أن يكون المسيح «البار » ع 


ا 


و الصديق ؛ « الراعى الصالح » ؛ والذى مم يفعل خطية , والذى اشمر 
بالكياسة والحكة وبعد النظر » فكان يبكم الكهنوت البودى فى كل مرة 
حاو لون فما اصطياده والاعثار به ( مبى ١‏ ::"2 5 ) وهو الذى 
بنصوص الكتاب والمنطق والتاريخ » أبعد مايكون عن اللماقة . 

(ب) ولما كان كتبة الأناجيل قد استخدموا هذا المزمور ى و 
أحداث الصلب فذكروا أن المصلوب تعرض للسخرية واللزى والتعيير 
وشرب الحل » وهى عناصر اشتمل علبا هذا المزمور - فان هذا يعى 
إعتر افا ضمنيا بأن المصلوب كان ذلك الحاطىء الأحمق الذى هو بالتأكيد 
شخص آخر عبر المسيح . 

وإذا أخذنا بما تقوله الترجمة الحديثة للمزمور عن إطعام ذلك العبد 
الخاطىء سما لطعامه لانتفت بذلك كل إمكانية لتطبيق .هذا المزمور حرفيا 
على ماكان من أمر المصلوب كنا حدث بالنسبة لما يقال عن سقيه الحل تتمه 
للكتاب » الذى يقصد به سفر المزامير . 

( ج) لقدكان هو ذا الاسخر يوطىواحداً من تلاميذ المسيح الذين تمتعوا 
بثقته و كان له وضع متميز ى تلك الاعة الصغيرة إذكان أمينا للصندوق 
( يوحنا 74:1 ) حتى إذا كان العشاء الأخير « غمس (المسيح ) اللقمة 
وأعطاها لبوذا سمعان الأسخريوطى . فبعد اللقمة دخله الشيطان ‏ يؤحنا 
لو 


لقد ارتكب مبوذا مخيانته غلطة العمر بل حاقة الدهر » وصار ذا مثل 
نعود العا دل .را وك عدو المز امير ف وصفه عل لسان المسيح من قبل 
أن مخون ومن بعد ما خان : 

و رجل سلامتى الذى وثقت به ١‏ خبزى. رفع على عقّبه - 
مزمور .)19:5١‏ ش 

و أنت إنسان عديل البى وصديى . الذى معه كانت نحلو لنا العشرة . 


إلى بيت الله كنا نذهب ى الجمهور - مزهور 68 ١:‏ ع١‏ ع. 


 !اهالا‎ 


وهذا حين نجد الداعى يعرف لله فى المزمور 0" ماقته وذنوبه» 
ثم يطلب رحمته ويذكره بما كان من نشاطه السابق فى الدعوة وما تحمله فى 
سبيلها من أذى فيقول : « من أجلك احتمات العار .. غيرة بيتك أكلتى 
وتعيرات معبر يك وقعت على » وكل هذه مواقف وأحداث رواها بصيغة 
الماضى - ندرك على الفور أن هذا الداعى كان من تلاميذ المسيح الذين 
شار كوه الأذى وتحملوا التعير والاضطهاد . 

وهو لابد تلميذ اصابته الماقة فخان » وبذلك إنحدر من أعلى علين إلى 
أسفل سافلن » وقد حدث هذا كله قبل أقل من 54 ساعة على 
حادثة الصلب . 
فيقول : و حينئذ رددت الذى لم أخطفه » . 

وهو موذا الشرير الذى يقول فيه المزمور والحاطف يجدف ‏ هين 


الرب . الشرير حسب تشامخ أنفه يقول لا يطالب يكن لبخطف لمكن 
"٠‏ ل؟). 


فلقدكان موذا يتآمر مع الكهنوت لحطف سيده » وهو قد سار فعلا 
فى مؤامرته فقاد قوة الظلم وجاء بها إلى البستان » وهناك حدثت أعاجيب 
تنطق مها المزامير على لسان المسيح : 

«عند رجوع أعدائى إلى خلف يسقطون وملكون قدام وجهك . 
لأنك أقت حقى ودعواى .. أهلكت الشرير .. العدو ثم خرابه إلى الأبد . 
مزهمور 9:!ل" )., 

وهذا ما رواه يوحنا عندما حاولت قوة الظلم القبض على المسيح » فقد 
« رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض » . 

ولقد كانت نجاة المسبح فى ذلك الظرف اليائس » وبتلك الوسيلة 
العجيبة و هى رفعه إلى السماء وعدم القبض عليه » إنما هى أمر عجب يقول 


فيه المسيح : 


ه76 سم 


« مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا » رحمته لى فى مدينة محصنة . 

وأناقلت قزق أق قد انقطعت من قدام عينيك ولكنك سمعت 
صوت تضرعى إذ صرخت اليك - مز مور 757972-١١‏ )2. 

عو 

وبعد ‏ فلا نظن أحداً يشك ى أن خلاصة النتائج تقول بنجاة المسيح 

وقتل مبوذا بدلا منه . 
علا علا عاو 

1١ المرمور‎ 

و١‏ -الساكن فى ستر العلى » فى ظل القدير يبيت . أقول للرب ملجأى 
وحصنى المى فاتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبا االلحطر . 
يخوافيه يظلك وتحت أجنحته نحتمى . 

ترس ومجن حقه . لا تمخشى من خوف الليل ولا من سهم يطبر ى 
الهار . ولا من وباء يسلك فى الدجى » ولا من هلاك يفسد فى الظهيرة . 

" - يسقط عن جانبك ألف » وربوات عن ممينك اليك لا يقرب إما 
بعينك تنظر وترى مجازاة الأشرار . 

© لأنك قلت : أنت يارب ملجأى جعلت العلى مسكذك لا يلاقيك 
شر ولا تدنو ضربة من خيمتك . 

لأنه يوصى ملائكته بك لكى محفظوك فى كل طرقك على الأيدى 
حملونك ثلثلا تصدم محجر رجلك . على الأسد والصل تطأء الشبل 
والثعبان تدوس . 

4 - لأنه تعلق لى أنجيه أرفعه لآنه عرف إسمى يدعوفى فاستجيب له . 
معه أنا فى الضيق . أنقذه وأمجده . من طول الآيام أشبعه وأريه خلاصي ). 


علا 


7684ل 


من المتفق عليه تماما أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح » فقد كان هو 
الكتاب الذى أشر إليه فى تجربة المسيح من الشيطان » قبل أن يبدأ دعوته. 
فقد و أصعد يسوع إلى الرية من الروح ليجرب من إبليس .. فتقدم إليه 
امحرب . . ثم أخذه .. إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل وقال له 
أن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل . لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته 
بك . فعلى أيادمهم بحملونك لكى لاتصدم حجر ر جلك-مى 5-5و 


2 
الحق أن هذا المزمور واضح لا محتاج إلى شرح أو تعليق » فكا أنه 
واضح ف التنبؤ عن المسيح مما لا يدع مجالا لأى لبس أو احمّال آتخر » فإنه 
واضح كذلك فى سرد عناصر تلك النبؤة وما تشمل عليه من أحداث . 
ويكى أن يقرأه القارىء ممفرده مرة أو مرات » أو يقرأه بمحاذاة 
احدى تراحمه فى اللغات الأخرى ولتكن الانجليزية مثلا حاب نيعل يقينا 
أن هذا هو مزمور نجاة المسيح ورفعه ٠‏ أو بالأحرى هو مزمور نجاة 


المسيح برفعه . 
ا 
ان هذا المزمور يبدأ بالتأكيد على نجاة ذلك العبد الصالح س المسيح ‏ 
الذى اتكل على الله فجعله ملجأه وحصنه ©) َم يعتمد على قوى مادية 
أو بشرية » بل اعتمد على الثقة فى الله والإان بة » وهذا نجاه . 
لقد رأينا الكهنوت اليبودى الذين ه هم , رؤساء الكهنة والكتبة كانوا 
يطلبون كيف عسكونه ممكر ويقتلونه » . 


وهذا الإمساك عكره ه هوما عبرت عنة المزامر فى صور مختلفة » 
فقالت أنه » 


تآمر : و قام ملوك الأرض وتآمر, الرؤساء معاً على الرب وعلى 


مسيحه ل 35 :؟ ع , 


: «ليسقطوا من موامر” نهم » بكثر ةذنوممم طوح ممه .1٠١:‏ 


0 


هوة : « سمط فى الهوة الى صنع - ١١:‏ » . 

حفرة وشبكة : « تورطت الم فى الحفرةالى عملوها . فى الشبكة الى 
أخفوها أنتشبت أرجلهم - 216:4 . 

1 ثم هو عملية خطف : « حينئذ رددت الذى لم أخطفه ‏ 4:19 ؛ . 

وتبين الفقرة ١‏ أن النجاة من كل ذلك التآمر » تكون بالإقامة فى المكان 
المستور » أو المكان اللنى كا تقول الترحمة الانجليزية ‏ فهناك تظلله حجب 
الله وخوافيه . ْ | 

وحين تخرج المؤامرة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ » وتبدأ 
قوة من جنود الظلم جملها » محاولة القبيض على المسيح » فانبها تسقط عن 
ينه وعن يساره . ْ 

وهذا ما قررهيوحنا فال أنهم : ورجعوا إلىالوراءوسقطواعل الأرض». 

وهذا مايقوله المزمور : ويسقط عن جانبك ألف » وربوات 
عن ينك ) . 

ذلك أن الألف والربوات ( عشرة آلاف) تمثل وحدات من التنظم 
العسكرئ ( عدد 15-1:1 ) » ( صموئيل الأول 18:ل ) . . 

وحسما تنبأ به المزمور » فإن تلك القوة تعجز عن القبض على المسبح : 
و اليك لايقرب » ذلك أنه فى تلك اللحظة الحاسمة » ينجى الله المسيح » 
الذى يرى بعينيه آنذاك دليل القوة -هوذا الحائن وقد قبض عليه . لد كان 
ذلك هرد اد الغترير اللى فضام اش 

قضى أن يقبض عليه فيساق إلى الموت الذى لا مفر منه » وهو 
موت وسيلته الصليب . 

أليس هذا مايقوله المزمور 4 : « الرب قضاء أمضى : الشرير يعلق 
بعمل يديه ) . ش 

وتوضح الفقرئان #؛ ؛ كيف تكون نجاة المسيح » فتقول أنما بالسكن 
فى العلى: حيث لا يلاقيه شر ولا تدنو منه ضربة » ويتحقق هذا عن طريق 
الملائكة الى تحمله على أيدا - فتلك مهمة قد عهد ما الله الها . 


#8]5١-‏ سس 


وما كان الإنجيل يذكر عن المسيح منذ أول يوم بدأ دعوته أنه قد 
« صارث اللائكة تخدمه ‏ مرقس ١17:١‏ . 

ما يؤكد الإنجيل مرة أخرى على لسان المسيح قوله . « الحق أقول 
لكم . من الآن ترون السماء مفتوحة » وملائكة الله يصعدون وينزلون على 
ابن الإنسان ‏ يوحنا 51:1١‏ ). ّْ 

هذا لم يعد هناك مفر من التسلم باأن قول المزمور . « يوصى ملائكته 
بك .. على الأيدى محملونك هو تقرير حقيقى يواخذ كما تنطق به كلماته » 
وهو يعى أداء عمل حقيقى لا رمز فيه ولا تشبيه . 

لقد كادت أن تكتمل حلقات المؤائرة حول المسيح » وهناك تلفت 
حوله فوجد سبل النجاة وقد تقطعت به .وى ذلك الرعب والضيق إقترب 
منه اليأس » فال لسان حاله : ١‏ أنا قلت فى حيرت أنى قد انقطعت من 
قدم عينيك - مزمور 77:71 0 - لكن الأمل فى اللحروج من المحنة سالما 
كان أقوى . ولهذا جاشت نفسه بأن تمده العناية الإلهية بوسيلة انقاذ » وقد 
تكون عجيبة إلا أنها قد تكون أيضاً الوسيلة الوحيدة الى تبدو النجاة . بدونها 
مستحيلة ‏ ولهذا قال : « ليت لى جناحا كاليامة فأطير واستريح - 
مزمور 6:86" ). 


نقد تمنى المسيح أن يطير اينجو » ثم قال الشطر الثانى من فقرة الحمرة 
واليأس » أن ما تمناه قد تحقق فقال : و لكنك سمعت صوت تضرعى إذ 
صرخت اليك - مزمور 77:١‏ ). 

وكانت وسيلة النجاة ‏ أو الطيران ‏ عن طريق الملائكة التى تحمله 
على أيديها فيططر ويستريح . 

وأخيراً يؤكد المزمور فى الفقرة الأخيرة ماسبق أن بدأ به فى الفقرة 
الأرل 8 وهر الأمشمانة التسيع اللى كان يدهن الله فى الضيى وقول : 
« أجز عنى هذه الكأس ٠‏ . 

إذ يقول المزءور : « معهأنافى الضيق  »‏ ويترتب على هذا أن 
يستجيب له الله فينجيه يرفعه » هنالك يمجده الله فلا يلحق به خزى أوعار » 
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. لأنه لو خذل الله دعاءه » 'للازى أبد الدهر . ان هذا مايقوله المزمرر على 
لاتدعى أخدزى لآق دعوتك ‏ ١ا"ا:‏ ل الا١ا.‏ 
. لتقد كان المسيح يسأ ل الله النجاة والحياة الطوبلة فاستجاب له » ولذا 
لم مخز » بل تمجد . 

وقال فيه المزمور : ( حياة سألك فأعطيته » طول الأيام إلى الدهر 
والأبد 4:7١‏ ع). 

ذلك مايؤكده هذا المزمور ى قولة : ومن طول لأا أشبعه 
وأريه خلاصى » . 

ومن البديهى أن المهد على النقيض تماما من اللعن » فهذا الأخير لباس 
لكل من علق الحشبة وصلب » و كان هذا لباسا لذلك الشرير - ممؤذا- 
قضى الله عليه قضاء عدلا أن يعلق بعمل يديه . 


يد 
حقا إن هذا المزمور نبؤة عن نجاة المسيج بر فعه » والقبض على 
موذا وصلبه . 
عاو عا عاو 
المرمور ٠ ١١/4‏ 


و١1‏ أحمدوا الرب لأنه صالح » لأن إلى الأبد رحمته .. ليقل متقو 

مستي 
من الضيق دعوت الرب اس 

الرب لى فلا أخاف . ماذ يصنع فى الإنسان : الرب لى بين معيى . 

وأنا سارى باعدالى . 

الاحماء يالرب خير من التوكل على إنسان . الاحماء بالرب خير 

التوكل على الرؤساء . كل 3 أحاطوا بى . باسم الرب أبيدهم 

أحاعاو ا ى كتقو باسم الرب أبيدم أحاطوا بى مثل النحل . انطفأوا 
كنار الشوك . باسم الر ب أبيدهم . 
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؛ - دحرتى دحوراً لأسقط » أما الرب فعضدنى . 

- قوق وترمى الرب » وقدصار لى خلاصا . صوت ترئم وخلاص 
فى خيام الصديقين إن الب صائعة. بأ مان الرين مرتفعة ...مان 
الرب صانعة ببأس . | 

5لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب . تأديبا أدبنى الرب 
وإ الموت لم يسلمى . افتحوا لى أبواب البر . ادخل فها وأحمد الرب. 
هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فية . أحمدك لأنك استجبت لى 
وصرتث لى خلاصا . 

/1- الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية . من قبل 
الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا . 

هذا هو اليوم الذى صنعه الرب . نينج ونفرح فيه آه يارب خلص . 
آه يارب أنقذ مبارك الأنى باسم الرب .. 

أحمدوا الرب لأنه صالح : لأف ]إل لكي رسيي 

8 

من المتفق عليه أيضآً أن هذا المزمور نبؤة عن المسيح وماكان من 
أحداث فى ذلك اليوم المشهور يوم الضيق . 

وقد نقل عنه المسيح فى تعليمه » فقال للكهنوت البودى : « أما قرأتم 
قط فى الكتب الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية . من 
قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيئنا . 

لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يتزع ٠نكم‏ ويعطى لأمة تعمل أثماره . 

ومن سقط على هذا الحجر يئر ضض ومن سقط هو عليه يسحقه -متى 
:2.11 

كذلك اقتبس كتبة أسفار العهد الجديد من هذا المزمور ق مواضع 
كشرة مثل : مرقس ٠١:١7294:1١‏ » ومبى 9:177” , واوقا :ومع 
ويوننا 84:1٠‏ ع وأغمال الرسل 09124 .و ١‏ بطرس 9:/ا. 
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هذا وبعد أن يبدأ المزمور محمد الله ( فى الفقرة ٠ )1١‏ نجد المسيح 
يتكلم عن يوم الضيق الذى دعا فيه الرب . وما كان ذلك إلا يوم تآمر 
الرؤساء ‏ الكهنوت الهودى - وطلبوا مساعدة الأمم بت لعنك اومان 
وذهبوا للقبض على المسبح يتقدمهم مبوذاالحائن » تمهيداً لقتله والتخلصمنه. 

لقد أكتنفه كل هؤلاء واحاطوا به كالنحل » لكن الله أذهب غرظ 
قلومهم فانطفئوا وخمدوا ( الفقرة ) . ٠‏ 
ف ذلك اليوم بلغ الضيق بالمسيح مداه ء ولم بجد له من ملجأ سوى الله 
« فجثا على ر كبتية وصلى قائلا : ان شئت أن نجز عبى هذه الكأس ولكن 
لتكن لا إرادق بل إرادتك . ١‏ 

وظهر له ملاك من الساء يقويه . وإذ كان ى جهاد كان يصلى بأشد 
لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض » . ش 

ثم مخبرنا المزمور على لسان المسيح بنتيجة دعائه فيقول : ( أجابى 
من الرحب » . لقد أجابه الرب فأجاز عنه تلك الكأس تلك هى 
الحقيقة الأولى والأخيرة فى المزامير » وفى قصة الصلب » وما حاجتنا بعد 
إلى دراسة وانسفاء : ْ ا 

ولكن ما علينا » فلتكمل شرح المزمور أسوة مما سبقه من مزامير . 

فكنا قررت الفقرة ١‏ الاستجابة لدعاء المسيح من الرحب - من السماء- 
فألا قررت كذلك أمراً هاما قال عنه : و سأرى باعدائى » . 

فى يوم الضيق يرى المسيح عدوه اللحائن وقد فشلت ماولته وارئد سيفة 
إلى قلبه » فذلك شىء أكدته المزامير ‏ قالت به هنا » وقالت به من قبل : 
٠‏ الشرير يراقب الصديق حاولا أن ميته الرب لا يتركه فى يده .. 

إلى انقراض الأشرار تنظر - /81: #497 ع , 

لذلك يقول المسيح لهوذا ( فى الفقرة 4 ) بلسان الحال : ١‏ دحرتى , 
دحورا لأسقط » أما الرب فعضدن » . 

ماسقط المسيح » ولكن سقط موذا . وهذا الأخير لم يسقط إلا ما 


ه56 
صنعته مين الرب » مين الفوة والبأس ( الفقرة ه) . لقد سقط مهوذا لأنه 
شرير « والشرير فدية الصديق » ومكان المستقيمين الغادر ‏ أمثال 2186:171١‏ 
وسقط لأنه توكل على الرؤساء والأمم ( الفقرة 8) ٠»‏ أولئك الذين تآمروا 
و معاً على الرب وعلى مسيحه .. ( لكن ) الساكن فى السموات يضحك . 
الرب يسسهزىء مهم مزمور 415:17 » . 
وما الهزؤ بالأشرار إلا بابطال مؤامرتهم » فذلك قضاء الله الذى «١‏ قال 
فكان ‏ هو أمر فصار الرب أبطل مؤامرة الأمم .. أما مؤامرة الرب فالى 
الأبد ثبت - مزمور 8#: ه ١!‏ , . 


وتؤكد الفقرة 5 ما جاء فى صدر المزمور من استجابة الله للمسيح 4 
فنطق ا حق على لسان المسيح قائلا : « لاأموت بل أحيا» . 


والحق أنه لا مجال بعد هذا لمن يقول موت المسيح قتلا على الصليب ‏ 
وإذا كان المسيح قد مر بمحنة عاتية يوم الضيق فإنه فى الهاية أنقذه الله 
وحفظة و كما قال المسيح : « إلى الموت لم يسلمى » . 


وأخيراً يننهىالمزمور كما بدأ محمد الله الذى خلص عبده الفرح بنجاته 
لأنه و يفرح الصديق إذا رأى الثقمة » يغسل خطواته بدم الشرير - مزمور 
مه : .)٠١‏ 


والآنونحن نمم هذا المزمور لا بملك سوى الفرح بنجاة المسيح وهلاك 
موذا الشرير الحائن » الذى سار لحتفه بقدميه » فهلك وأهدردمه وصار 
لعنة فى العالان + 


جد بد كير 


ات 


الحلاصة من المزامر 

لقد درسنا عددا م#ددودا من المز امير كم كان المرجو أن تنسع 
هذه الدراسة لتشمل عددا أكير من ذلك ٠»‏ لولا ضيق الوقت والحز 
والعزاء حقا هو أن خلاصة ما ينثبنا به المزمور أو المزمورين لامختلف 
ولايمكن أن يمختلف ‏ عما يتنبأ به العدد من المزامير . 

ان جميع تنبؤات المزامير البى تختص بالمسيح متكاملة » لاينقض 
أحدها الآخر » إتما يزداد الأمر مجمعها معا ايضاحا ويقينا . 

والخلاصة أن تنبؤات المزامير بالأحدات الى يتعرض اللا المسبح 
تشتمل على سبعة عناصر » نذكرها بما يشهد لها من تلك المزامير . 

١‏ - يتآمر الرؤساء ( الكهنوت البودى ) على المسبح لقتله 
والتخلص منه : ْ ش 

«قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين 
لنقطع قيودهما » ولنطرح عنا ربطهما ‏ 89:17 ع 

و االحوف مستدير لى عؤامرتهم معا على . تفكروا فى أخذ نفسى 
(م: ا » 

« مجمع القبائل حيط بك لاذلا 6 . 

و فى خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا . نصبوا أعيئهم ليزلقونا إلى 
الأرض .)١١ : ١/-‏ 

؟ - ويستخدم المتآمرون عميلا من تلاميذ المسبح هو ذلك الشرير 


الحائن : 
ورجل سلامى الذى وثقت به » آكل خيزى رفع على عقبه ‏ 
١؟:‏ 4 »2. 


« ليس عدو يعيرنى فاحتمل . ليس مبغضى تعظم على فاختى مله . 
بل أنت إنسان عديل » الى وصديى . الذى معه كانت نحولنا العشرة. 
إلى بيت الله كنا نذهب ق الجمهور ل هه : ١5-4١15‏ ). 


5 

«الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنائه . . الشرير يراقب 
الصديق محاولا أن عيتة ‏ /ا: 92117" . 

' - وحين يستشعر المسيح الحطر » فانه يفزع ويرتاع وتقرب 
به اخنة من حافة الياس فيصرخ إلى الله طالبا النجاة وحفظ نفسه من 
القتل : 

وخوف ورعدة أتيا على » وغشينى رعب . فقلت ليت لى جناحا 
كالخامة فأطير واستريح ‏ 98 : 5-6 "). 

« عظاى قد رجفت ونفسى قد ارتاعت جدا . 

وأنت يارب فحتى مى . عد يارب . نج نفسى . خلصى من أجل 
رحمتك لأنه ليس فى الموت ذكرك . ف الهاوية من محمدك ‏ 5:؟ه ) 

و ارحمى يارب . انظر مذلتى من مبغضى » يارافعى من أبواب 
القت ع او 

و انظر واستجب لى يارب إلى . أنر عيى أثلا أنام نوم الموت ٠‏ 
21 ". 

« لا تجمع مع الحطاة نفسى » ولا مع رجال الدماء حياتى - /4:71 » 

05:40 بذبيحة وتقدمه لم تسر .. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب‎ ١ 

« ما الفائدة من دى إذا نزلت إلى الحفرة . هل محمدك التّراب . هل 
حير حقلك . استمع يارب ارحمى . يارب عق مبنا ل اا ا 

و استمع يارب . بصونى أدعو فارحمنى واستجب لى .. 

لا تسلمى إلى مرام مضايقى ‏ لال : ا » ١7‏ 6. 

وأقض لى حسب عدلك » يارب إفى فلا يشمتوا لى لا يقولوا فى 
قلوهم هه شهوتنا . لا يقولوا قد ابتلعناه ب ه" : ٠”4‏ 38 ع . 

؛ ‏ ثم يدعو المسيح على تلميذه الحائن بالهلاك : 

وليقف شيطان عن بمينه إذا حو كم ليخرج مذنباً .وصلاته فلتكن خطية . 
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لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر . 

ليكن بنوه أيتاما وإمرأته أرملة .. 

لتنتقرض ذريته » فى الجيل القادم ليمح اسمهم :. 

من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا » 
والمنسحق القلب نعينه  ١5 5: 1١9‏ ©). 

قم يارب . تقدمه أصرعه . نج نفسى من الشرير بسيفك 1:11 ) 

« اهلك يارب فرق الستهم لأنى قد رأيت ظلا وخصاما فى المدينة. . 
أنت يا الله تحدرههم إلى جب الهلاك » رجال الدماء والغش لا ينصفون 
ايامهم ‏ هه :9 2 "13 ). 

ه ل ويستجيب الله دعاء المسيح لنفسه بالنجاة فتفشل الموامرة وبحفظ 
الله عليه حياته : 

دق يوم الشر ينجبه الرب .. 

الرب محفظه ومحييه يغتبط فى الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه ‏ 
اا عو | 

و الربط أبطل مؤامرة الآمم . لا ثى أفكار الشعوب أما مؤامرة الرب 
فإلى الأبد تنبت اسم : ١ل‏ ساللع. 

و عند رجوع أعدائى إلى خاف يسقطون وببلكون من قدام وجهك . 
لأنك أقت حى ودعواى . 

« جلست على الكرمى قاضيا عادلا اهرت الأمم -ة: ”دهم 

« حينئذ ترتد أعدائى إلى الوراء فى يوم أدعوك فيه . هذا قد علمته 
لأن الله لى .. شكر لك » لأنك قد نجيت نفسى من الموت - وه : 21 


« الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه . محر وت 


« تصيب يدك حميع أعدائك .. لأنهم نصبوا عليك شرا . تفكروا ممكيدة 
لم يستطيعوها .6١١6 8: 5١‏ : 


:م6 


- ا 


١‏ من الضيق دعوت الرب فأجابنى من الرحب .. وانا سأرى بأعدائى. 
« لا أموت بل أحيا وأحدث يأعال الرب .. إلى الموت لم 60 
.)15١8‏ 

و حياة سألك فأعطيته » طول الأيام إلى الدهر والأبد ١؟‏ : 4 » 
“ايا يستجيب الله دعاء المسبح عل التلميذ الحائن » فتنقلب عليه 


موامرته » ويتجرع ذات الكااس الى شارك ق تجهيزها لمعلمه : 


ل/اة : 


( سدد نحوه آلة الموت 


هوذا ‏ بمخص بالاتم 000 
يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته مببط ظلمه الاء 6١ ١”‏ 


هيأوا شبكة للحطواتق .. حفروا قدابى حفرة . سقطوا فى وسطها ‏ 
06 


« الرب قضاء أمضى : الشرير يعلق بعمل يديه 5 : ١5‏ . 
« إلى انقراض الأشرار تنظر ‏ /81 #4 , 


وسيفهم يدخل فى قلهم وقسهم تتكس ل : 6ع 


0٠‏ - وتكون وضيلة نجاة المسيح من القتل أمرا عجبا » إذ يرفعه الله 


إلى السماء فلا يمسسه السوء : 


؛ يوصى ملائكته بك لكى بحفظوك فى كل طرقك . على الأيدى 


أرفعه لأنه عرف اسمى - 91 : 214-1١‏ . 

7 اصرخ إلى الله العلى » إلى النخانى عبى . 

يرسل من السماء وبخلصى ‏ /اه : ؟ ‏ " , . 

. حبئى فى مظلته فى يوم الشر . يسترفى بسير خيمته‎ ١ 
على صخرة يرفعبى -/7 : ه‎ 

ولم نحبسبى فى يد العدو ؛ بل أفت فى ارحب رجل .. 


1 

مبارك الرب لأنه جعل عجباً ». رحمته لى فى مدينة محصنة .. "١‏ : 

. 035١ م24‎ 
5 

هذا وإذا جمعنا تلك العناصر السبعة الى تشتمل عله تنبات المزامير 
ش وقرأناها بتسلسلها لكانت كالاق : 

يتأمر الكهنوت اللبودى على ااسيح لقتله والتخلص منه » ويستخدم 
المتآمرون عميلا من تلاميذ المسيح هو ذلك الشرير اللحائن . 

وحين يستشعر المسبح الخطر » فإنه يفزع ويرتاع وتقرب به المحنة من 
حافة اليأس فيصرخ إلى الله طالبا النجاة وحفظ نفسه من القتل » ثم يدعو 
المسيح على تلميذه الحائن بالهلاك . 

ويستجيب الله دعاء المسيح لنفسه بالنجاة فتفشل المؤامرة ومحفظ عليه. 
حياته » كما يستجيب الله دعاء المسيح على التلميذ الخائن ٠»‏ فتنقلب عليه 
مؤامرته ويتجرع ذات الكأس التى شارك فى نجهيزها لمعلمه . 

وتكون الوسيلة الى نجا مها المسيح من القتل أمرا عجبا » إذْ يرفعه 
الله الى السماء فلا بمسه السوء . 

تلك هى الحقيقة من المزامير وهى الحقيقه الى مجدها كل من يقرأ فى 
المزامير » واضحة كل الوضوح لا لبس فها ولا موض . 

عقا تقول + القدد تبات المزاسر بنجاة المسيح عن القغل والصلب . 


وتنبأت المزامير مبلاك مهوذا 
هلاكا وسيلته و1اة الموت » أو بالأحرى خشبة الصليب » لأنه يسبما 
لبس اللعنة والعار واللحمزى والبوار ٠‏ 


جد »د عد 


القصسرالعا م 
اجر وس لال سب 


لا حرج علينا أن نتذكر بين الحين والحين أن أقدم الأسفار المسيحية 
الى تقررت قانونيها بعد قرون من كتابها كانت رسائل بولس » هذا 
الذى ما كان قط من تلاميذ المسيح ول يره ولو مرة واحدة فى حياته . 


-3 0 


مقدمة 


ويرجع تاريخ أقدم رسالة أملاها بولس ‏ وخاصة رسالته إلى أهل 
كور قوس : - إلى أكر من 7٠‏ عاما مضت يعد رفع المسيح . 


كذلك سطر مرقس إنجيله ‏ الذى يعتير أقدم الأناجيل ‏ بعد أكثر 
من هو" عاماً خات بعد رفع المسيح ‏ ومن هذه الرسائل والأسفار القانونية 
ومن غيرها من الكتب المسيحية الى لم نحظ بتلك القانونية بيد أنها بقيت 
موضع اعتبار فى التعالم المسيحية » نستطيع أن نتبين مقدار الاختلاف الذى 
وقع فيه قدابى المسيحيين قَْ صلب المسيح . 
5 احتلفوا في صلت المسبح كحادث وقع 4 فقد وجد يم من 
أنكر تعرض المسيح لعملية صلب . 
كذلك اختلنف قداى المسيحيين قَْ نظرية الصلب الى روج لا المروجون 
فها بعد وعلى رأسهم بولس - باعتبارها تكفيرا عن خطايا الآخرين » 
فرفضو تلك النظرية و تجاهلوها تماماً . 
ولا يزال هذه الإختلافات صدى يتردد فى الفكر المسيجى حبى الآن . 


باد 


الما لم 
اختلاف المسيحين الآوائل فى حادث الصلب 


يقول مرقس عن المصلوب : « بعد ما اسه زأوا بهنزعوا عنهالارجوان 
وألبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه . 


فسخروا رجلا مجتازا كان آنيا من الحقل وهو سمعان القيروائى أبو 
الكدروس :وروقسن لحمل له .ب و كانت البادة القالةتصايره تنه 
5" 

ويقول نينهام فى تعليقه على هذه الفقرة : « من الواضح أن الكنيسة 
الى كتب لما القديس مرقس انجيله كانت تعرف هذين الشخصين 
( الكسندروس وروفس ) جيدا » وهذا لم يكن هناك داع للحديث عنهما 
بأكثر من ذلك . ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان صحة القصة 
الى تقول بأن سمعان قد حمل الصليب » وما من شك فى أن أحد الأسباب 
فى الحفاظ على هذه التفاصيل الشخصية ف الإنجيل» كان الغرض منه تذ كير 
القراء بأن لد.هم مصدرا للمعلومات عن الصلب جدير بالثقة .. 

ولعل السبب فى حذف هذه الرواية والخاصة بحمل سمعان القروانى 
لصليب - من إنجيل يوحنا » هو أنه فى الوقت الذى كتب فيه الإنجيل 
الرابع ( ٠٠١‏ 168١م‏ ) كان الإدعاء بأن سمعان قد حل محل 
يسوع وصلب بدلا منه » لا يزال ساريا فى الدوائر الغنوسطية الى 
كانت لها الشهرة فيا بعد )(58) . 

فن الملاحظ أن الأناجيل الثلاثة قد ذكرت أن سمعان القروانى كان 
هو حامل الصايب (مى لاا : ا » ومرقس 7١ : ١5‏ » ولوقا "5 : 
05 4 نينا يذ كر الإنجيل الرابع ما مخالف هذا فيقول . « فأخذوا يسوع 
ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذى يقال له موضع 
الممجمة ,. ححيث صلبوة - يوعحنا 7:19 818-15 . 


يد 
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كذلك يقول مى : « وفها هم خارجون وجدوا إنساناً قيروانيا اسمه 
سمعان فسخر وه ليحمل صليبه .. 

ولما صلبوه اقتسموا ثيابه .. ثم جاسوا يحرسونه هناك ٠٠‏ 

وق الغد ( بعد الصلب والدفن ) الذى بعد الاستعداد » اجتمع رؤساء 
الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين . يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل 
قال وهو حى إنى بعد ثلاث أيام أقوم . فر بضبط القير إلى اليوم الثالث 
لثلا يأتى تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات ٠‏ 
فتكون الضلالة الأخمرة أشر من الأولى ٠‏ 


فقال هم ببلاطس عندكم حراس ٠‏ اذهبوا واضبطوه كما تعلمون ٠‏ 
ففضوا وضبطوا القير بالخرامن وختموا الحجر ‏ ا" : #3 2 55 )2 ٠‏ 

ويقول جون فنتون ف تعليقه على هذة الفقرة : ( لقد كانت عبارة 
مرقس الى تلت ( ما قيل عن اقتسام الثياب والاقتراع علمما) هى :وكانت 
الساعة الثالثة فصلبوه ٠‏ 

. لكن منى يغير هذا إلى قوله : ثم جلسوا بحرسونه ٠‏ 

لاحظ كذلك اضافة الكابات : الذين محرسون يسوع ف العدد 85» 
ولعل السبب فى أن مبى يضيف هذه الكلات الى تتكلم عن حراسة يسوع ) 
أثناء الصلب وما بعده ( لاا : 78255517 :5 )1١6 1١١6‏ 
إنما يرجع إلى وجود اناس قالوا بأن يسوع قدأنزل من على الصليب 
قبل أن يموت ٠‏ 

كذلك فإن إحدى الطوائف الغنوطسية الى عاشت ف القرن الثاتى » 
قالت بأن سمعان القروانى قد صلب بدلا من يسوع ٠‏ فلعل مى كان يرد 
على هذه الأقوال »(59) ٠‏ 


5 


فن ذلك نتبين أنه فى الفترة الى أعقبت رفع المسبححى كتابةالأناجيل 
قد وجد بين قدابى المسيحيين جاعات تنكر صلب المسيح وتؤمن بأنشخصا 
آخر قد صلب بدلا منه ٠‏ 

كذ لك وجدات جماعات اخرى تقول بانه لم يمت على الصليب وانما 
انزل حياوهذاما قاله الفيلسرف الالمانى فنتيورينى ى بدايةالقرنالتاسع عشر 
حيث خلص من دراسة لما قيل عن الصلب والدفن الى ان « يسوع قد 
اغمى عليه فقط ٠‏ ثم افاق فيا بعد ننيجة ليرودة القير المنحوت ق 
الصخرة )7١()‏ . 

ولا شك أن قوة تلك الجاعات وذيوع معتقدانها فى نجاة المسيح من 
القتل » كانت هى السبب الرئيسى الذى منع كتبة الأناجيل من تجاهلها » 
واضطرهم إلى الرد علما بما يتفق وتعالم بولس الى سطرها فى رسائله قبل 
أن يكتب أقدم الأناجيل بأكثر من ١١‏ عاما » تلك التعالم الى لم تعرف 
فى المسيحية شيناً سوى الصلب . 

+ ا ب 

اختلاف المسيحيين الآوائل فى نظرية الصلب 

لقد كانت نظرية صلب المسيح كفارة عن الخطايا » هى إنجيل بولس 
الذى جال يبشر به فى طول العالم الرومانلى وعرضه » فلم ير بولس فى رسالة 
المبيح شيئاً غغر هذا . 

لكن هذا التعلم الذى تبناه بولس وجعل محوره صلب المسيح وجد 
له مقاومه جاعية ورفضا تاما وهو الثبىء أثبته بولس فى رسائله فقد قال 
فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس : 

رانت تعلم هذا . أن جميع الذين فى آسيا ارتدوا عنى - )١١8 : ١‏ 

وقال بولس ى رسالته إلى أهل غلاطية : 


15 ص‎ ١١ المرجع رقم‎ )١( 
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ا ا 


الى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذى دعام بنعمةالمسيح 
إلى إتجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن 
محولوا إنجيل المسيح . 

ولكن ان بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرنا كم » فليكن 
أناثها  ١‏ : ك_سلم)ع. 
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ويشير أدولف هرنلك إلى حقيقة خلو بعض الرسائل المسيحية الهامة من 
أى ذكر للصلب ونظرية الفداء والكفارة » فيقول : 

و لا يوجد فى أى مكان من تعاليم الاثنى عشر » أى ذكر الخلاص 
الذى يقدمه المسيح » وحى إعلال الإنجيل ( المتعلق معوته وقيامته ) لم 
يلاحظ شى' عنه . 

أن كتابات هرمس المطولة تبين أن ذلك لم يكن حادثاً وقع ولا يوجد 
فيها أى ذكر على الاطلاق ليلاد يسوع وهوته وقيامته ٠.‏ الخ » رغم أن 
المؤلف كانت عنده المناسبة الى يذكر فا ذلك . 
إنهيصف عمل يسوع بأنه + ' ' 

. حفظ الشعب الذى اختاره الله‎ ١ 

. ننقية الشعب من اللحطية‎  ' 

"ا - تعريفهم طريق الحياة ونشر الناموس الإلهى )/١(»‏ . 

[ كنات هرسن هذا و كان ابزقوس يتفيس ننه باغيارة :وعدا 
من الكتب ( المقدسة ) » وأعتقد أوريجن أنه من أكثر الكتب فائدة وأنه 
كتب بوحى إلى » ويقرر ايزبيوس أنه على الرغم من عدم قانونيته » فقد 
كان يقرأ علانية فى الكنائس » وهو الأمر الذى عززه جيروم » وكذلك 
نجد أثناسيوس ينقل عنه ويعتيره أهم عمل ذا فائده [ففة ” 


(79) المرجع رقم ؟ ا ص ١917‏ 


ساكلا؟ ل 


ولد جاءق الكتاب الثالث هرمس - الذى أشار إليه هرنك ‏ على لسان 
الملاك : ,أن الصوم الحقيى هو : لا تفعل شرا » ولكن اخدم الرببفكر 
طاهر » واحفظ وصاياه وسر حسب فرائضه ولا تجعل أى فكرة شريرة 
تدخل قلبك . ولكن ثق فى الرب انك لو تفعل هذه الأشياء وتخشاه وتمتنع 
عن كل شر »؛ فإنك سوف تعيش لله 

لو تفعل هذا فإنك تصوم صوما عظها » صوما يقبله الرب -ه:ه-/ا) 

ومن الحقائق البارزة فى مجال الحديث عن إسقاط بعض الرسائل 
المسيحية الحامة لكل ما يقال عن الصلب ‏ سواء باعتباره حادثا وقع » أو 
برؤيته وسيلة للخلاص » حسما 7 تقول فلسفة الفداء والكفارة ‏ ما نجده قَْ 
رساأة يعقوب الى هى إحدى الرسائل القانونية الى يشتمل علما العهد 
الجديد » ويستطيع القارىء'مراجعتها بنفسه . 

فهذه الرسالة تسقط أيضاً كل ما يتعلق بالصلب والقيامة » بل انها 
لتقرر بوضوح طريق الحلاص والديانة الحقة فتقول أنه : إمان بالله وعمل 
صالح » كما سترى فيا بعد . 

1 عد د بد 

الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب 

أن الحلاص الحق الذى ذكره يعقوب وهرمس ‏ بعيدا عن كل مايقال 
عن الصلب وسفك الدم كفارة عن الحطايا - قد ذكر أيضاً فى أسفار 
العهد الجديد الى اتفق على قانونيها . والأمثلة على ذلك كثيرة » نكتى 
بذكر عدد محدود منها : ش 

١‏ بيما كان المسيح يشير بر خارجاً « إذا واحد تقدم وقال له ١‏ أمبا 
المعلم الصالح أى صلاح أعمال لتكون لى الحياة الأبدية . 

فقال له لماذا تدعونى صالحاً . ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله . 

: يه 7 أن تدخل الحياة فاحفظ الى صايا :قال له 0 صايا . 


0 


لال/ا؟ ا 


قال له الشاب هذه كلها حفظها منذ حداثئى فاذا يعوزنى بعد : 
قال له يشوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط 
الفقراء فيكون لك كنز فى السماء وتعال اتبعبى - مى 7١-15:19‏ ) 
ومن الملاحظ أن المسيح قبل أن يجيب السائل إلى سؤاله فقد صحح 
له صيغة السؤال » فنى عن نفسه صفة الصلاح الى خلعها عليه السائل 2 
وردها إلى الله الذى تفرد فى ذاته وصفاته » وهو الله الواحد الذى أرسل 
مومى وأنزل عليه الوصايا العشر ( خروج .)١1-1١: 7١‏ 
؟ - وق يوم الدينوية تكون النجاة بالعمل الصالح بعيداً عن الصلب 
فلسفاته . فهناك و يقول الملك للذين عن ينه تعالوا <: رثوا الملكوت 
المعد لكم منذ.تأسيس العالم . ١‏ 
لأن جعت فأطعمتونى . كنت غريباً فآويتمونى . عريانا فكسوكونى 
مريضاً فزرتمونى . محبوساً فأتيم إلى ٠‏ 
فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين : يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك ٠‏ 
أ عطشانا فسقيناك ٠‏ ومى انالك غررييا قآويناك أو عريانا فكسوناك ٠‏ 
ومبى ر رأيناك مريضاً أو محبوسا فأتينا إليك . 
ل لكر ما أنكم فعلمتموه بأحد 
اخوق الأصاغر فى فعلم . 
نم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته . 


لأنى جعت فلم تطعموق ندل يان حينئذ مجيبونه هم أيضاً قائلين يارب 
عه 5 


قائلا الحق أقول لكم ما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاءالأصاغر 
فى لم تفعلوا فيمضى هؤلاء إلى عذاب ايدى والأبرار إلى حياة أبدية ‏ 
مى 738 : #4-45). 


هكذا يدان الناس : أهل البر والعمل الصالح إلى الحياةالأبدية» وأهل 
علا 


-1/8ا - 

الشر والبخل إلى عذاب أبدى ‏ ولا دخل لفلسفة الصلب والفداء فى إنقاذ 
أهل الشر أو إهلاك أهل اللر . 
ولا يبى مقياساً هيز ان الدينونة دوى ما ينطق به الكتاب من حق ‏ بعيداً 
عن الصلب ومشتقاته ‏ فيقول : 

« الإبن لا محمل من إثم الأب ؛ والأب لا حمل من إثم الابن ٠‏ 

بر البار عليه يكون وشرا الشرير عليه يكون ‏ حزقيال ٠١ : ١8‏ , 

- ويقول يعقوب قى رسالته أن الدينونة الى تحدد المصير الأبدى 
للانسان تقوم على ر كيزتين هما : إعان بالله الواحد » يصحبه عمل صالح » 
وبدومما لا فائدة ترجى ٠‏ 

وأن كلامنهما لا علاقة له بالصلب وسففلك الدم من قريب أو بعيد : 

« أنت 'تؤمن أن الله واحد٠حسنا‏ تفعل ٠‏ والشياطين يؤمنونويقشعرون 

ولكن هل تريد أن تعلم أمما الإنسان الباطل أن الإعان' بدون أعمال 
ميث ٠٠‏ بالأعمال يترر الإنسان لا بالإعان وحده ‏ ” :19١-5؟7)ه٠‏ 

ان « الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هى هذه : افتقاد اليتائى 
والأرامل فى ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم ؟ : 717 ) 

ان ذلك ما شرعه الله : و واحد هو واضع الناموس » القادر أن مخلص 
وجلك ‏ 4 : ؟7١»‏ 

من ذلك وغيره كثير وكشر جدا ‏ نتبين أن اللخلاص الحق لا علافة 
له بالصلب على الإطلاق ٠‏ 


4 عاد عو 


افلا - 


ما ترتب على نظرية بولس فى الصلب 

لقد ظهر: فى القرن الثانى تلميذ شهير لبولس هو مر كيون» الذى كان 
بعتقد « بان إله المبود الذى اعمى الناموس ( الموسى ) وخلق العالم . 
كان فى الحقيقة الهاشريرا !! » 


أما إله الحبة فقد ظهر ف المسيح ‏ ولقد وضع مر كيون إله الحبة فى 

كذلك اعتقد مركيون أن « الاثنى عشر رسولا الذين اختارهم المسيح 

يفهموه ٠٠‏ وهذا فإنهم أعلنوا إنجيلا مخالف إنجيل بولس » فقد اعتقدوا 

من أجل ذلك فإن المسيج ألم بولس بوخى خاص حتى لا يضيع إنجيل 
بعمة الله عن طريق التزوير » . 

ويبلغ ضلال هذه المعتقدات مداه حكن تروى لنا محا كمة نجرى بين 
يسوع ورب المحلوقات ‏ إله مومبى ‏ فتقول : « نزل يسوع إلى رب 
الخلوقات ف هيئة لا هوته » ودخل معه فى قصاص سبب نه ( قتلا 
على الصلي ب ) ١ه‏ 


قال له يسوع : إن الدينونة بيى وبينك ٠‏ لا تدع أى شخص آخر 
يكن قاضيا » إنما شرائعك ذانما تقضى لى ٠٠‏ 

ألم تكتب فى ناموسك أن من قتل تقتل ؟ 

وعندئذ أجاب ( إله النخلوقات ) : لقد كتبت هذا . 

قال له يسوع: : سل نفسك إذن ليدى . 


قال خالق العالم : لأنى قد ذمحتك فأنى اعطيك عوضا . كل أولئك 
الذين يؤمنون بك تستطيع أن تفعل ممم ما يرضيك .. 


.م5 ب 


وعندئذ تركه يسوع ؛ وحمل بولس بعيدا » وأراه الثمن » وأرسله 
ليكرز بأننا اشترينا مبذا الثمن . وإن كل من يؤمن بيسوع قد بيعوا عن 
طريق هذا الإله العادل إلى الإله الطيب ؛("7) ! ! ! 

ان هذا الضلال الذى نجلب العار لكل المؤمنين بكتب الله ورسالاته » 
لاحتاج إلى تعليق .000 

جد جد عبد 
نتائج بحث قضية الصلب 

لقد درسنا عددا من الموضوعات المحامة الى تشتمل علها قضية الصلب» 
واخرعننا صقت كرآئنة كل موضوع بل واعقتودرانية كل علفرمن اعناصها 
امختلفة بنتائج محددة . وى تجميع هذه النتائج نستطيع أن نبلور نتيجة هذه 
الدراسة كما يلى : 

١‏ اختلفت روايات الأناجيل الأربعة فى أحداث الصلب : فقد 
اختلف الرواة فى مقدمة الأحداث مثل قصة مسح جسد المسيح بالطيب 
وقصة خيانة بوذا . كذلك اختلف الرواة فى العشاء الأخير وكيفية التحضر 
له وتوقيته ودور -هوذاوما قيل عن شك التلاميذ الذى تبأ المسبح بوقوعهم 
فيه فى تلك الليلة الأخيرة » واختلفت الأناجيل فى الليلة الآخيرة واحداتها » 
وإن كان هناك اتفاق على أنه فى مة امحئة الى تعرض لا المسيح « تركه 
التلاميذ كلهم وهربوا » . ش 

واختلفوا فى امحاكمات وأعدادها وزمانها ومكانها ء كما اختلفوا فى قصة 
انكار بطرس وكان الحلاف حادا فى الصلب وأحدائه السابقة واللاحقة » 
ولعل أخطر خلاف وقع هو ما قيل عن توقيت الصلب ويومه . فقد 
تأرجح ذلك من يوم الحميس على أحد الأقوالويومالجمعةعىأقوالأخرى: 

وكا أختلفوا فى الصلب فأنهم أختلفوا فى الدفن . 

لقد أختلفت روايات الأناجيل فى أحداث الصلب اختلافا يكى لتذحية 
شهاداتها عن ذلك الحادث جانيا . 
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(7) المرجع ١١‏ الجزء الأول ص ١لا‏ ٠8؟‏ 


- 1581- 


؟ - واختافت الروايات الى ذكرت عن نباية مموذا » وإن كانت قد 
اتفقت غل آنه هلله فى أعقاب «خادث الصلب وق ظروف:غامفة تناظر 
ما قيل عن هلاك بيلاطس الحاكم الرومائى . . وهذا الأخير ذكرت بعض 
الروايات أنه مات ميئة القنديسين والشبداء » بيها قالت رواية أخرى أنه 
مات ميتة الشياطين . 

0 

وف شتى الناسبات رأينا المسيح يرفض كل محاولة لقتله يقول 
للبود : اذا تطابون أن تقتلونى ؟ . و وعند انحا كمة كان المقبوض عليهيقول ‏ 
نحا فيه : و ان سألت لانجيبوتى وله تطلقونى 4.. 


بل فى النزع الأخير نجد ذلك المصلوب يصرخ فى يأس وحسرة قائلا 
«إهى إلى لاذا تركتنى ؟ 11 ): 
ْ 5 
5 - ويكى أن نورد. فى موضوع تابؤات المسيح بنجاته من القتل ‏ 
قوله : « ستطلبوننى ولا تحدوننى وحيث أكون انا لاتقدرونأنم أنتأتوا ». 
سد 
ه وأما عن تنبوات المزامير بنجاة المسيح من القتل » فقد ظهرت 
فا الحقيقة بأوضح ما تكون مؤكده حميمعها نجاة المسيح « لآن الرب محفظه 
ومحيبه يغتبط فى الأرض ولا يسلمه إلى _مرام أعدائه » . 
وكذلك قال المزمور على لسان المسيح : ولا أموت بل أحيا . . إلى 
الموت لم يسلمى » . أما يروذا الحائن فإنه و سقط فى الهوة الى صنع » 
يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته مببط ظلمه , . وذلك لأن : « الربقضاء 
أمضى : الشرير يعلق بعمل يديه » لد صلب مهوذا » فهكذا تتنبأ المزامير. 
3 1 
5 - ولقد اختلف المسيحيون الآوائل ق صلب المسيح : اختلفوا فيه 
كحادث فقال بعضهم: ماصلب المسيح ولكن صلب أحد تلاميذه . كذلك 
اختلفوا فى الصلب كنظرية تتكلم عن الفداء والخلاص » فرفضه الرافضون 


-585 سس 


وقالوا أن الانسان يعتمد على ركيزتين اثنتين هما : إممان بالإله الواحد خخالق 
الأكوان » وعمل صالح يثبت ذلك الإمان ويصدقه . وما عدا ذلك فهو 
اا 

أما بعد فتلك هى خلاصة النتائج البى انتبى إلبا بحث قضيةالصلب» 
وهى تبين أن الصلب يعتير حق تمة فى مجموعة المشا كلالتى تحتومها الأناجيل . 

انه مشكلة رئيسية يكن حلها فى عقل القارىء وضميره : وهو يستطيع 

« تمت فهم نبوة اشعياء القائلة . تسمعون سمعاولا #فهمون. وهمبصرين 
تبصرون ولا تنظرون . لآن قلب هذا الشعب قد غلظ ٠»‏ وآذانهم قد 
ثقل سماعها . وغمضوا عيونهم لثلا يبصروا بعيوتهم ويسمعوا بآذانهم 
ويفهموا بقلوبهم . ويرجعوا فأشفهم » . 


جد د بد 


الباسك الرارجح 


مقدمة 


تقول الأناجيل أن المسبح بعد أن مات على الصليب يوم الجمعة: حسب 
روايات مرقس ومى ولوقا » أو يوم الحميس : حسب رواية يوحنا - 
فقد وضع جسده فى قير مساء يوم الصلب + 

وى الساعات الأول من فجر يوم الأحد » أكتشفت بعض النسوة من 
معارف المسيج وتابعيه » خلو ذلك القير من أى جسد : 

لقد كانت تلك نواة » بدأت تتكون من حوبا روايات تقو لأنالمسبح 
قام من الأموات . ثم ما ليشت هذه أن تداخلت معها روايات أخرى تقول 
أنه بعد قرامته ظهر لبضعة أشخاص » وكانت أولاهن ‏ بالطبع أحدى 
النسوة اللاثى نسب لا أول ما أشيع عن القيامة من روايات » الا وهى 
مر امحدلية « الى كان قدأخر ج مها سبعة شياطين ‏ مرقس 5 :0.49 
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0 بدأت روايات قيامة المسبيح من الأترات وظوور هه ارت 

مر ببطاء شديد وسط المجموعة المسيحية الأولى » بسيب انكار تلاميذ 
ل رأسهم بطرس لتلك الروايات » وشكهمفباء 
وعدم إمانهم بوجود أدنى صلة بن رسالة المسيج الحقةالى تلقوها من 
معلمهم » وبين فكرة القيامة من الأموات » الى صارت واحدة من ركائز 
العقائد المسيحية فيا بعد . 


_ !7845- 


من أجل ذلك تأخر الاعلان عن قيامة المسيج وظهوره سبعة أسابيع » 
فلم يذع خيرها بين عامة المسيحين إلا بعد 0٠‏ يوما » كما تقول رسصالة 
الأعمال الى سطرها لوقا بعد اكثز من 5٠١‏ عاما من رفع المسيح : 

9 3# 
وإذاكان هذا هو محمل حديث القيامة كما سجلته الأناجيل» فن الواجب 
ألا يغيب عن البال « أن أول شهادة عن القيامة لم تعطها الأناجيل لكنها جاءت 
من رسائل بولس ٠‏ وعلى وجه اللحصوص رسالته الآولى إلى أهل. 
كورنئوس - الاصحاح ١6‏ الى كتبت قبل أقدم الأناجيل بعشر سنوات 
على الأقل . ففى هذا الاصحاح نجد بولس يقتبس تعليا تسلمه من أولئك 

الذين كانوا مسبحيان قبله )١()‏ . 

ولقد رأينا أن ما تقوله الأناجيل عن صاب المسيح مثل مشكلة رئيسية 
فبا » وبالتالى فأن ما يترتب على ذلك من القول بقيامته وظهوره » ا 
بداهة ‏ مشاكل أخرى تضاف إلى قائمة المشاكل البى تثقل كاهل الأناجيل. 

وف هذا الفصل نناقش قضية القيامة يعناصرها الرئيسية . 

جد بد لبد 

زيارة النساء للقبر 

بقول مرقس : « بعد ما مضى السبت اشرت مر المحدلية ومرمم أم 
يعقوب وسالومة حنوطا ليأتتن ويدهنه . وباكرا جدا فى أول الأسبوع أتين 
إلى القر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فى أنفسهن من يدحرج لنا الجر 
عن باب القير . 

فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظها جدا . ولما دخان 
القير رأين شابا جالسا عن العين لابسا حلة بيضاء فاندهشن . 

فال هن لاتندهشن . أنئن تطلين يسوع الاقبرق الارياء قل قام . 
ليس هو ههنا هو ذا الموضع الذى وضعوه فية . 


اتيم مسحي 


-/ام؟ - 


لكن اذهين وقان لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل . هناك 
ترونه كا قال لكم ٠‏ فخرجن سريعا وهربن من القبر لآن الرعدة والحيرة 
أخذتاهن وم يقلن لاحد شيئا لأنبن كن خائفات  ١: ١١‏ : 8غ . 
8 

ويقول نينهام : « ان الدافع المقئرح هذه الزيارة يدعو » على أىحالإلى 
الدهشة وإذا صرفنا النظر عن التساؤل الذى أثير ( عمن يدحرج الحجر) » 
فن الصعب أن نثق فى أن الغرض من زيارة النسوة كان دهان جسم إنسان 
انقضى على موته يوم وليلتان . 

إن أغلب المعلقن يرددون ما يقوله مونتفيورى من أن : السبب الذى 
تعزى له هذه الزيارة غير محتمل البتة حك 

وفى الواقع نجد أنه حسب رواية القديس مرقس » فان جسد يسوع لم 
يدهن أبدا بعد الموت خلافا لما جاء فى يوحنا 4٠ : 1١4‏ ( الذى يقول : 
فأخذا - يوسف ونيقود موس - جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب » 
كنا للبود عادة أن يكفنوا ) .. 

إن كثيراً من القراء سيتفقون فى الرأى مع ما انتبى إليه فنست تيلور 
من أنه : من انتمل أن يكون وصف مرقس محض خيال » إذ أنه يصور 
لنا فى وصفه بما يعتقد انه قد حدث )(7) . 

بد بد 

وقد انفرد مى بما ذكره عن طاب اليهود من الخاكم الرومانى بيلاطس 
أن يرسل حراسا لضبط القبر » فأستجاب لم فضوا وضبطوا القير بالحراس 
وختموا الحجر ) . 

بعد ذلك تكلم عن زيارة النساء للقر بصورة مختلفة فقال : و وبعدالسبت 
عند فجر أول الأسبوغ جاءت مرم المحدلية ومريم الأخرى لننظرا القر . 


9 لوهم ادن 3ت 61 
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وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل منالسماء وجاء ودحرج 
الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كاليرق ولباسه أبيض كالثلج . 
فن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات . | 

فأجاب الملاك وقال للمرأتين لاتخافا أنَا . فأى أعلم أنكها تطلبانيسوع 
المصلوب .. ليس هو ههنا لأنه قام كما قال . هلما أنظرا الموضع الذى كان 
الرب مضطجعا فيه . وإذهبا سريعا قولا لتلاميذه أندقد قام من الأموات . 
هاهو يسبقكم إلى الجليل . هناك ترونه . ها أنا قد قلت لكا . 

فخرجتا سريعا من القير مخوف وفرح عظمراكضتين لتخيرا تلاميذه- 
ال" 

بد 

ويقول جون فتتون : و أن حدوث الزلزلة » ونزول الملاكمن السماء 
ودحرجة الحجر بعيدا وخوف الحراس » كلها إضافات من عمل مى ١‏ 

كذلك نجد فى انجيل مرقس أن النساء لاتطعن الرسالة ( الى تلقيها من 
الشاب الجالس عن بين القير : ولم يقلن لأحد شيئا لأنبن كن خائفات) » 
أما فى انجيل متى فانين يطعنها ( فخرجتا سريعا .. لتخيرا تلاميذه ) » (05. 

د بد 

ويقول لوقا : وى أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى الفير حاملات 
الحنوط الذى أعددنه ومعهن أناس . فوجدن الحجر مدحرجا عن القير . 
فدخلن ولم بحدن جسد الرب يسوع . 

وفها هى محتارات فى ذلك إذا رجلان وقفا . بن بثياب براقة . وإذ كن 
خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لحن . لماذا تطلين الحى بين 
الأموات . ليس هو ههنالكنهقام . إذكرن كيف كلمكنو هوبعدف الجليل . 

فتذكرن كلامه ورجعن من القبرواخيرن الأحد عشر الباقين بهذا كله . 
وكانت مريم ا حدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات. معهن الاواى قلن 
هذا للرسل ‏ /ا؟ : .)١١--1١‏ 
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5) المرجع 7 - ص 5 


وم 


ويقول جورج كرد : « إن قصة لوقا عن القير الخال تسر بمحاذاة 
مرقس ؛ لكنها تختلف معها فى اربع نقاط. : 

فيا يذكر مرقس شابا واحدا عند القير » نجد لوقا يذكر رجلين .. 

وحسها ى مرقس ١6‏ : 7 قيل للنسوة : اذهين وقلن لتلاميذه 
رلبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كا قال لكم - لكن لوقا يشير 
بدلا من هذا إلى تعلم سبق اعطاؤه فى الجليل . | 

ذلك أنه حسب مصدر المعلومات الذى استى منه لوقا فإن ظهور 
( المسيح ) بعد القيامة لى محدث فى الجليل » لكنه حدث فقط فى أورشلم 
وما حوها . ْ 

كذلك نجد حسب رواية مرقس أن النسوة قد حملن , برسّالة » فشلن ى 
توصيلها لأنبن كن خائفات » بيها مخرنا اوقا أنبهن قدمن تقريرا كاملا 
عما رأيتهُ وسمعنه إلى التلاميذ الآاخرين 

وأمرا + فإن قالمة الأسماء غتلقة . ؛ إذ أن لوقا يذكر يونا بدلا من 
سالوى الى ذكرها مرقس 4(6) 

د 

أما رواية يوحنا عن القيامة فإما مختلفة عما روته الأناجيل الثلائة فى 
عناصرها الرئيسية » ذلك أن يوحنا يقول : وى أول ال 
امحدلية الى القير باكرا والظلام باق ؛ فنظرت الحجر مرفوعا عن القير . 

فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس والى التلميذ الآخر الذى كان 
يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا السيد من القير ولسنا نعم أين وضعوه . 

فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا الى القعر . وكان الاثنان يركضان 
معا . فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا الى القير وانحنى فنظر الأكفان 
موضوعة ولكنه لم يدخل . ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخخل القير ونظر 
الأكفان موضوعة والمنديل الذى كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان 


م4 


بل ماذوفا فى موضع وحده . فدينئذ دخل أيضا التلميذ الاخر الذى جاء 
أولا إلى القر ورأى فآمن لمهم ل يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغى أن 
يقرم من الأموات . ففى التلميذان أيضا الى موضعهما . 

أما مريم فكانت واقفة عند القر خارجا تبكى . وفما هى تبكى العنت 
الى القير . فنظرت ملاكن يثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر 


عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا . 


فقال لحا يا امرأة لماذا تبكين . قالت لهما أنهم أخذوا سيدى ولت أعلم 
أبن و هوه 0 # ع١‏ 
جد عبد 
لاف الأناجيل فى روايات الزيارة 
من الواضح الآن أن ماك اختللانا 4 ما ترويه الأناجيا ل عن زيارة 


5 3 1 00 0 ٠. 
2 الماع لع ينا 5 5 كضمميء ماابياة وام فا‎ 
ع‎ . . - - 


6 كك ',_ ٠‏ “سو * 


0 َ نْ اي ا 00 ل 3 
١‏ دبل كر مركس رائر'ات ص نارا به 8 سنك ُ ع 


مى 
2 ل 7 0 ل قا 4 0 2 1 0 3 17 
3 اللي ا اس اسم ل او ان و من المسا ع او 0 0 9 
ل 5 1١‏ ا أ- 1 4 اه 
المسيخ ( من ن الجليل معهن 2 ) لد أها يوحنا فيجعل المشذع اأزيارةٌ 
٠. 00 ١ 5‏ الأاد ٠‏ 10 0 
هر م المحداية عفردها :. ١ت‏ تل اسه ثرنل: اح ير جيه للفرا سو وتو جتنا 


سرى ما قاأوه عن وجود مريم الحدلية قَّ “وضع المدارة بن الزائرات » 
<دى أن يوحنا جعلها الزائرة الوحيدة . 

وبذنك صارت هرم المحدلية ‏ « الى كان (المسيح ) قد أخرج .ما 
سبعة شياطن ١‏ هم المصدر ال تبسم, لكا . ماقا عه قامة ألأيسمء الك ال 


> سد 
؟ - وعند المر » رأت النساء و شابا جالسا عن العين لابساحلة بيضاء) 
س حسب رواية هرقس ٠؛‏ بيها هو فى مبى ( ملاك اارب . . وكان منظره 
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أما فى لوقا فهما ( رجلان بثياب برافة)» بيها تجدهما فى يوحنا (ملاكين 
بثيات ديص جالسن واحدا عل الراءين والآخر عن-_ث المدمسن ©. 


عل 

إن فرانك موريسون يعلق على زيارة النسوة إلى القير وما اختلط 
مها من روايات فيقول : ( إننا نستطيع أن نرى كحقيقة تار مخية أن مغامرة 
النساء عند القير قد غاصت نسبيا فى ثنايا النسيان حيث طغت علها القضايا 
الأخرى الأكثر حيوية وى فرضا الأحداث ٠‏ اتلد حفظت ذكراها فى 
ميلة النساء أنفسهن . 

وما من شك فى أنها أضيفت إلى تعالم الكنيسة عند ما هدأت الأمور 
واستقرت ٠‏ ثم مالبث أن خرج من تلك القصة الى تنائرت على نطاق 
واسع ق الكنائس المسيحية فق أوروبا وآسيا ‏ كل تلك الروايات الى 
تطورت واختلفت » والبى نقل عباكل من القديسين لوقا ومى . 

وهكذا فإن الشاب الواحد الذى كان عند المقرة ‏ والذى كان 
فى الحقيقة شابا واحدا حسب القصة الأصلية قد أصبح عرور 
الزمن : الملاك العظم فى انجيل مى » والزائرين السماويين بثياب براقة 
فى اتجيل لوقا . 

وهكذا أيضا فإن دحرجة الحجر بعيدا ( عن القير) ٠٠‏ قد 
أصبحت «وضوعا للكثير هن الحدس والتخمين فقد قال بعضهم 
أن الحجر دحرج نفسه بعيدا » بينما قال آخصرون قد دحرجته 


الملائكة )(0) . 


د د عير 


(4) المرجع ١١‏ ا ص ١8”‏ 


لفطلا مشر 
الطتبور 
روايات الآناجيل 


لقد درجنا على أن نبدأ أولا بذكر ما يقوله انجيل مرقس فى متلف 
الموضوعات التى نتعرض لا فى هذه الدراسة ثم نتبع ذلك بما تقوله أناجيل 
متى ولوقا ويوحنا فى ذات الموضوع : 

ويرجع ذلك لا هو متفق عليهمن أن انجيل مرقس يعتبر أقدم الأناجيل 
القانونية الى وصلتنا بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسى الذى نقل عنه 
كل من مى ولوقا . 

وإذا طبمنا تلاك القاعدة الى درجنا علها » وبدأنا مما يرويه انجيل مر قس 
عن ظهور المسيح بعد قيامته من الأموات » فإننا تقول : 

يقول انجيل مرقس : لا شىء .. 

نعم : لا يقول انجيل مرقس شيئا عن موضوع الظهور . 

ولقد يسرع بعض القراء إلى النسخ الى فى متناول أيدمم من امجيل 
مرقس » بغية التثبت من حميمّة هذا الادعاء اللحطير » فيجدون خاتمة 
الإنجيل - الاعداد : من 4 الى 7٠١‏ الى ينتبى بها الإصحاح السادس 
عشر - تتكلم عن ظهور المسيح لبعض الناس بعد فتئة الصلب 
وروايات القيامة .. ! 

وهنا حدث ليس تزيله الحقيقة الآئية : 

إن خاتمة إنجيل مرقس التى تتكل عن ظهور المسبح ‏ من 4 إلى 
٠‏ ليست من عمل مرقس كاتب ذلك الإنجيل ٠»‏ ولكنبا إضافات 2 


588 سا 


أدخلت إليه حوالى عام 18٠‏ م أى بعد أن سطر مرقس إنجيله بنحو 
عاما ‏ ولم تأخذ أى صورة قانونية إلابعد عام 8؟" م . 


بد 


لقد أشرنا الى هذا من قبل ونضيف الآن قول نينهام : 

وإنه على الرغم من أن هذه الأعداد ( 9 ٠١‏ ) تظهر فى أغلب 
النسخ الموجودة لدينا من انجيل مرقس (١‏ مثل النسخة المعتمدة وما يناظرها) 
إلا أن النسخة القياسية المراجعة مصيبة تماماً فى اعتبارها غير شرعية ٠‏ 
منزلة إياها من النص إلى الهامش . ْ 
ظ ان العالم الكاثوليكى الكبير لاجرانج واضح تماما فى قوله : أنه 
بالرغم من قانونيتها ( أى أنه جزء من الكتاب المقدس ) » فإما ليست 
قانونية بالمعنى الحرفى ( أى ليست من عمل القديس مرقس ) وتقوم 
وجهة النظر الى تتطابق وآراء العلماء الآخرين على ثلاثة أسباب 


6رئيسية هى : 


١‏ أن بعض أفضل النسخ من انجيل مرقس تذنهى عند 11 : 8 ء 
وبعض النسخ الأخرى تتفق معها فى حذف الأعداد و - ٠١‏ ء لكنباتعطى 
بدلا من ذلك الحائمة المذكورة ( ى صفحة 5ه ) 


١‏ أنكبار العلماء فى القرن الرابع مثل ايزيبوس وجيروم يشهاءون 
بأن هذه الأعداد كانت ساقطة من أفضل النسخ الإغريقية المعلومة لدميم » 
وقد اقتبس منبا مرة واحدة فقط ‏ أو مرتين على الأكن دق كل 
المؤافات البى كتبت حى عام ولام 5 


ومفردات اللغة الى كتبت مها يعطى أسلوب القرن الثانى :وهو شىء مختاف 
ماما عما كتب به القديس مرقس . 


تسل 


إن هذه النقرة لا ممكن ممديد تاريمها بالشبط ٠»‏ وممكن المول بأنبا 
سسحت تقبل كجزء عن اجيل مر قس حوالل عام ٠م‏ !ا 3 69 


عل 


ذلك عوك حون فنتون :0 ١‏ عل حسب معاوماتئنا إن اميل مر قس 


الذئ كان بين بادى هى + قد انلبى عند 15 : 8 © وعل هذا فإن خوور 


١سم‎ 
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آآقة المرجع م 8غ ١ه‏ 


45 سمه 

ولقد علمنا حسب رواية مبى عن زيارة النساء للقر » أن مر يم 
امحدلية ومريم الأخرى قد حملهما ملاك الرب رسالة يقول فا : و اذهها 
سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الأموات ها هو يسبقكم إلى الجليل» . 

وعندئذ و خرجتا سريعا من القير مخوف وفرح عظبم راكضتن 
لتخيرا تلاميذه » 

والآن نضيف قول متى : «وفما هما منطلقتان لتخيرا تلاميذه إذا 
قولا لإخوتى أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يروتى . 


وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث 
ولما رأوه سجدوا له » ولكن بعضهم شكوا 178: ١7-19‏ (. 


بن 


هذا وبعد أن ذكر لوقا ما روته النسوة من حديث القيامة للتلاميذ 
والرسل نجده يتكلم عن الظهور فيقول : « وإذا اثنان ا 
فى ذلك اليوم إل قرية بعيدة عن أورشلم ستين غلوة اسمها عمواس . . وفيا 
هما يتكلمان ويتحاوران اقرب إلهما يسوع نفسه وكان عشى معهما 
0 . فقال لما ما هذا الكلام الذى تتطارحان 

.. فقالا الختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا فى الفعل 
5 امام الله وجميع الشعب .. فقال لمما أيها الغبيان والبطيئان القلوب 
فى الإعان مجميع ما تكلم به الأنبياء .: نم ابتدأ من مومى ومن يع الأنبياء 
يفشر نا الاأمور النختصة به فى جميع الكتب . 

ثم اقعربوا إلى القرية الى كانا: منطلقين إلبا وهو تظاهر كأنه .نطلق 
إلى مكان أبعد . فألز ماه قائلين امكث معنا . . فدخل لعكث معهما . فلما 
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اتكأ معهما أل خمزا وبارك وكسر وناولهما. فانفتحت أعيئهما وعرفاه 
م اختى عنبما .. 

فقاما ى تلك الساعة ورجعا إلى أورشلم ووجدا الأحد عشر مجتمعن 
هم والذين معهم ٠‏ وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان  ..‏ 

وفها هم يتكلمون مهذ! وقف يسوع نفسه ى وسطهم وقال للم سلام 
لكم . فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحاً . 

فقال هم ما بالكم مضطربين ولاذا نخطر افكار فى قلوبكم . 
انظروا يدى ورجلى إلى ألا هو . 

جسونى وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لى . وحين 
قال هذا أراهم يديه ورجليه . 

وبيما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لم أعندكم ههنا طعام 
فناولوه جزءا من مك مشوى وشيئآً من شهد عسل . فأخذ وأكل قدامهم 
لد ما كي 5 

#0 

ويقول يوحنا أن مر المحدلية كانت تبكى عند القعر ٠‏ فقال لما 
الملاكان : ويا امرأة لماذا تبكين قالت هما أنهم أخذوا سيدى ولت أعلم 
أبن وضعوه . 

وما قالت هذا اللنفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاآ ولم تعلم انه 
يسوع . قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين . من تطلبين . فظنت تلك انه 
البستانى فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لى أين وضعته 


وآنا اده 
تفسيره يا معلم . 


قال لها يسوع لا تلمسيى لأنى لم أصعد بعد إلى أنى ولكن اذهى إلى 
اخوتى وقول لم إنى. أصعد إلى الى وابيكر وإفى وإهكم . 
بد 


-ل198 


فجاءت مري المحدلية وأخيرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال 
لل هذا . 

ولا كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الحوف منالهود جاء يسوع ووقف 
فى الوسط وقال ل سلام لكم . 

ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب .. 

أما توما أحد الإثى عشر .. فلم يكن معهم حين جاء يسوع . فقال 
له التلاميذ الآخرون قد راينا الرب فقال لهم إن لم ابصر فى يديه 
اثر المسامبر واضع اصبعى فى اثر المسامر 'واضع يدى فى جنبه لا اومن . 

وبعد ثمانية أيام كان التلاميذ أيضا داخلا وقوما معهم فجاء يسوع 
والأبواب مغلقة ووقف ف الوسط وقال سلام لكم . 

بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طيرية .. لما كان 
الصبح وقف يسوع على الشاطىء ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون انه 
يسوع .. فقال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأمن فتجدوا .. فصعد 
سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلثة سمكا كبيراً .٠‏ ول بجسر 
أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت إذ كانوا يعلمون أنه الرب . ثم جاء 
يسوع وأخذ لحز وأعطاهم وكذلك السمك . هذه مرة ثااثة ظهر يسوع 
لتلاميذه بعد ما قام من الأموات  )١5 1١ :17( 6 551١# : 7٠١‏ 

جد يد 

ملاخظات على ررايات الأناجيل 

لقد عرضنا ما ترويه الأناجيل الأربعة عن ظهور المسيح » وكلها 
روايات تسمح بإبداء الملاحظات الآتية : 

١‏ -اتفق مرقس ومتى ويوحنا على أن الظهور الأول كان من نصيب 
مر المحدلية'الى لم تعر فدوظنته البستانى » بِيها أسقط لوقا تلك الروايةتماماء 
وجعل الظهور الأول من نصيب: اثنين! كانا منطلقين إلمقرية عمواس . 


5-8 

؟ ‏ حدث الظهور للتلاميذ مرة واحدة فى كل من مرقس ومى ولوقا 
با يتحدث عنه يوحنا ثلاث مرات بصور محتلفة . 

٠‏ اتفق مرقس ومتى على أن الظهور للأحد عشر تلميذا حدث 
ف الجليل » فاختلفا فى ذلك مع لوقا ويوحنا اللذين جعلانه فى أورشليم . 

علا علا عاد 
شك التلاميذ فىروايات القيامة والظهور 

متلىء روايات الأناجيل عن القيامة والظهور بالكثشر من المآخذ 
والثغرات الى يستطيع القارىء تلمسها بمجرد المطالعة ومقارنة المواقف 
المتشامبة فى الأناجيل المختلفة . 

وتكى هذه المآخذ والئغرات لرفضى ما تقوله تلك الروايات عن قيامة 
المسيح وظهوره . وكيف لا ترفض وقد رفضها كاتب إتجيل مرقس, 
الأصلى فأسقطها من حسابه وأنهى الإنجيلعند 15 : مء كاسبق بيانه» كذلك 
رفضها تلاميذ المسيح وشكوا فبا ذلك الشك المريب الذىسجلته الأناجيل . 

لقد شك التلاميذ جميعا فها روته مريم انحدلية ومن معها. من النسوة 
عن قيامة المسبح من الأموات فحين « رجعن من القر وأخيرن الأحد عشر 
وجميع الباقن ذا كله وكانت مريم المحدلية| ويونا ومريم أم يعقوبه 
والباقيات معهن اللواني قلن هذا للرسل . 

قراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن . 

فقام بطرس وركض إل القر فانحى ونظر الأكفان موضوعة وحدها 
فضى متعجباً فى نفسه ثما كان سالوقا 4؟ : 1١15-94‏ 6: 

هكذا كان موقف تلاميذ المسيح من روايات القيامة » وهم الذين 
التصقوا به منذ اختارهم حى رحل عهم » وكان على رأسهم بطرس » 
وفبم يوحنا » وهم الذين تلقوا اتعالعه ووعوها قبل أن تظهر بيهم مريم 
امحدلية بومن بعد ما ظهرت . 

ش 5 


ل ةف[ ل.ل 


هن أناجيل مرقس ومى ولوقا تذكر لنا حديثا جرى بين المسيح 


وتلاميذه تنيأافيه بقتله ثم قيامته من الأموات . . فهى تقول : 

« ابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ( المتنيح ) ينبغى أن يتألم كيرا 
ويرفض من برخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد للالة 
ايام يقوم ٠‏ 

وقال القول علانية .. 

فأخذه بطرس البهروافناً كركاف راعير تلاميذه فار بطرس 
قائلا اذهب عنى يا شيطان لأنك لا نهم ما لله لكن للناس ‏ مرقس 8 : 
١‏ "امع مبى 15: 58-15١‏ ء لوقا : “7 » 

إن رواية الإيوار ين المسيح ثلاميذه على هذه الصورة تعبى أن 
القيامهامن الأموات أصبحت أمر ١‏ هر وغامنه » مثلها كثل القتل » ذلك أن 
الأناجيل تذكر أن المسيح 5 قال القنول علانية » 

ولما راجعه فيه بطرسٌ أمامآلتلاميذ ما كان من المسيح إلا أن أغلظ له 

القول ولقبه بالشيطان . 

فإذا وجدنا بعد ذلك أن روايات القيامة ال جانتك انيرم ادا 
كانت بالنسبة لبطرس ورفاقه كلاماً «.كالغذيان » لا مكن تصديقه » فإن 
النتيجة التى لا مفر من التسلم مها هى : 

إن ذلك الحوار الذى قيل أنه جرى بن المسيح وتلاميذه والذى 
تنبا' فيه بقتله ثم قيامتة لم بحدث على الإطلاق » وأن ما نجده عن 
ذلك الحوار فى الأناجيل لا يعدو ان يكونإضافات ادخات إلا فيابعد ٠‏ 

إن هذا ما ينطق به إنجيل يوحنا حين يقرر أن فكرة القيامة كانت 
غريبة تماما بالنسبة للتلاميذ الذين فوجئوا برواية مرم المحدلية . فحن 
ذهبت هذه وأخيرت بطرس ويوحنا فإمهما تسابا إلى القر « فحينئذ دخل 
أيضا التلميذ الآخر الذى جاء أولا إلى القر ورأى فآمن . لآنهم ١‏ يكونوا 
بعد يعرفون الكتاب أنه : ينبغى أن يقوم من الآموات . 


5ه" 


ففى التلميذان ( بطرس ويوحنا) أيضا إلى موضعهما ‏ يوحنا 
“3 :م ٠١‏ ش 
على أن الشىء الذى إتفقت علية الأناجيل ‏ بجانب إتفاقها على 
شك التلاميذ فى روايات القيامة هو إتفاقها على خلو ذلك القبر الذى 
قيل إن جسد المسيح قد دفن فيه هن أى جسد . 
* 
كذلك شلك التلاميذ فيما روته مريم المجدلية وغيرها عن 
ظهور المسيح . ٠‏ 
يقول انجيل مرقس فى خاتمته الى أضيفت إلى ما سطره مرقس فيما 
بعد » أنه عند ما ذهبت مرم المجدلية وأخمرت التلاميذ أن المسبح قد ظهر 
لما« فلما سمع أولئك أنه حى وقد نظرته لم يصدقوا » 
وكذلك كان الحال مع الإثنين اللذين قيل أنه ظهر لمما » إذ لا 
« ذهب هذان وأخبرا الباققن فلم يصدقوا ولا هذين , 
لقد شك التلاميذ حبى آخر لحظة فى روايات الظهور » وهو الأمر . 
الذى جعل كتبه الاناجيل يقولون ماقالوا عن ظهور المسيح لتلاميذه الأحدعشر 
مصحوبا بتوبيخه لعدم إعانهم و لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام » 
عاو 
أما رواية مبى الى نتكم عن ظهور المسيح لتلاميذه فإمها تسجل شكهم 
فى أن يكون ذلك الذى ظهر لم هو المسيح الذى عرفوه جيداً وصاحبوه 
زماناً لم يفارقوه فيه البتة - فهى تقول : ١‏ أما الأحد عشر تلميذا . . ا 
رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا » 
عا 
وكذاك يقول لوقا أن المسيح حين ظهر لتلاميذه فإنهم و جزعوا 
وخافوا وظنوا إنبم نظروا روحاً . 


الاءخ لدم 


فقال لم ما بالكم مضطربين . . وبيها هم غير مصدقين من الفرح 
ومتعجبون قال لم أعندكم هنا طعام فناولوه جزءاً من سمك مشوى وشيئا 
من شهد عسل » . 

قئ 

ويسجل يوحنا شك أحد التلآمية ‏ ويدعى توما - بصورة تقطع بأن 
1 القيامة لا علاقة لا البتة برسالة المسيح و تعالعه 2 وإئما هى شبى ء دخيل 

و أما توما أحد الإثبى عشر الذى يقال له التوأم فلم .يكن معهم حينجاء 
يسوع : فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب . 

فقال لم إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير وأضع اصبعى فى أثر 
المسامير وأضع يدى فى جنبه لا أومن » . 

با ْ 

لقد ربطت اللمسيحية التقليدية نفسها بالقول بأنها : تقوم على أحداث 
تارمخية ‏ مثل قتل المسبح على الصليب وقيامته فى اليوم الثالث ‏ محيث 
لو تعذر اثبات وقوعها ؛ ماكان للمسيحية من برهان بيدعمها 5000 
لو أمكن اثبات عدم حدونها لامبارت العقيدة التقليدية من أساسها ولم 
ببق مها شىرء. 0 

وى هذا يقرر علماؤها بأنه قد جرى التوكيد دائما على و أن المسيحية 
تعتر عقيدة تار مخية ممفهوم قلما تناظرها فيه أى من العقائد الأخرى » ذلك 
أنها إما أن تظل قائمة أو تنهار بناء على حقيقة ما كان من أحداث معينة » 
جرى الزعم بأنها وقءت خلال فترة زمنية محددة تقدر بهان وأربعين ساعة » 
فى فلسطين منذ ألى عام تقريباً ؛() 

وهنا يثور السؤال الآ أى : 


(6) المرجع رقم  )١١(‏ ص 8ه 
055151111 10 08130110115 : (ومعطاه 4طة) 110 10.1 


اي م 


؛ من أى الوجوه - إذن ‏ ثكون العقيدة المميحية .عرضة للسقوط 
تارحياً ؟ 

إن ما يتوقع هو أن يؤمن المسيحيون ععتقداهم » بمثل تلك الثقة "الى 
مجعلهم مهيئين ليس فقط من أجل العيش على هد.ما » بل للموت فى سبيله 
إذا لزم الأمر . ْ 

ولكن إذا نظرنا الى السؤال بعين فاحصة » لوجب علينا الاعيّر اف 
بأنه لا يمكن اثبات أن المعتقدات التى تقوم على الأمور التارعخية عكن 
اعنبارها حقائق مؤكدة . 

وبتعير أدق » فإن تلك المعتقدات لا تملك أكثر من درجة عالية جدا 
من الاحيّال والترجيح :(4) 


ان ذلك هو الرأى الغالب بين العلماء فا يتعلق بالمسيحية والتاريخ . 


2 

أن كل قول ل ببصر فى مسيحية المسيح الحقة الفاضلة سوى الصلب 
والقيامة » قد قادها إلى مغامرة خطرة وجعلها نحت رحمة التاريخ . وإذا 
رجعنا إلى ما يسعفنا به التاريخ فى روايات القيامة والظهور لوجدناه فى غير 
صالح ذلك المفهوم الذى لم ير بولس شيا غيره فى مسيحية المسبح. 

يقول أدولف هرنك أن هناك عددا من النقاط موؤكدة تارعخيا منها 
«أن أحداً من خصوم المسيح لم يره بعد موه وأنه لا ممكن التحقق 
بيقن من توأتز مرات الظهور وعددها - وأن القبر الذى كان خالياً فى 
اليوم الثالث لا يمكن إعباره حقيقة مركدة تاريخيً ٠‏ بألى حال من 
الأحوال , 0٠١‏ . 
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غ0 


ناهيك بروايات الصلب وما فبا من تناقض واضطراب أقل ما يدعو 
إليه هو تنحيما جانباً وعدم الاعماد علها فى معرفة حقيقة ما حدث للمسيح. 

ومجمل القول فى هذا المقام أن تلاميذ المسيح شكوا فيا قاله الرواة 
- وأولم مرم امحدلية عن قيامة المسبحجوظهوره » وأكثر من هذا فإن 
تلآميذ المسبح شكوا فى ذلك الذى قيل أنه ظهر لم باعتباره المسيح . 

جد جد جد 

لقد اختلفت المصادر المسيحية فى المكان الذى ذهب إليه المسيح بعد 

فتنة الصلب » "ما اختلفوا فى توقيت ذهابه إلى ذلك المكان الذى قال به 


كل فريق . 
فقد قيلت أقوال مها أن المسيح صعد إلى السماء بعد قيامته من الأموات 
كا قيل أنه نزل الجحم ! 
جد ع 
٠‏ هل صعد المسيح إلى السماء ؟ 


يذكر انجيل لوقا أنه بيما كان المسيح على الصليب وسط مذنبين علقا 

معه أن وكان واحد من المذنبين المعلقين بجدف عليه . 2000 الآخر 
وانهره قائلا أولا أنت تاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم ببيته .. 

فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس 
*'"؟ : 4" 7د "18 

ويذكر انجيل يوحنا أنه عند ما ذهبت مرك المحدلية بعد ثلاثة "أيام من 
الصلب لزيارة القر فى فجر أول الأسبوع ثم وجدته خاليا من أى جسد 
فإنها وقفت قفت تبكى وهناك ظهر لها المسيح وقال لها و لا تلمسينى لأنى لم أصعد 
بعد إلى أبى ولكن اذهى إلى اخوق وقول لهم أنى أصعد إلى ألى وأبيكم 
وإمى وإفكم  ٠١‏ لال ). 


ل ©ه«خ" لد 


كما سبق يتضح أنة حسب رواية لوقا فقد حدث الصعود إلى 
السماء فى يوم الصلب . بها هو حسب رواية يوحنا قد حدث متآأخرآ 
عن ذلك بعدد من الأيأم . 

على أن لوقا أغفل ما قاله على لسات المسيح للص المصلوب : وأنت 
اليوم تكون معى فى الفردوس » 

وعاد ليخم انجيله بقوله أنه بعد أن قام وظهر لتلاميذه فقد واتنفرد 
عنهم وأصعد الى السعاء ‏ 74 : ١ه‏ 

ولقد جاء فى سفر أعمال الرسل الذى سطره لوقا أن الصعود حدثُ 
بعد «أر بعين يوم ١‏ :م 

ا 

ويقول أدولف هرنك : « إن الاعتقآد فى أن يسوع صعد إلى 
السماء بعد أربعين يوماً من القيآمة قد أخذ يشق طريقه ندر بجياً ضد 
المعتقدات القديمة ٠‏ الى كأنت ثقول بأن القيامة والصعود حدثاً فى 
نفس الوقت ٠‏ وكذلك ضد أفكار أخرى كانت تومن بوجود فاصل 
زمى أكير ببن الحادين . 

على أن بولس لايعلم شيئاً عن الصعود » كذلك لم يذكره كل من 
كليمنت واجناتيوس وهرمس وبوليكارب . 

وغالباً ما أتحدت صيغة الكلام عن القيامة والجلوس عن بمن الله ( كا 
فى أفسس ١‏ : 70ء وأعمال الرسل ؟ : 8" ) : 

وحسها جاء فى انجيل لوقا 4؟ : ١ه‏ » ورسالة برنايا ١6‏ : 4 إن 
الصغود إلى السماء قد حدث ى نفس يوم القيامة ( ومن المحتمل أن 
يكون ذلك ما جاء فى يوحنا ١17/ : 7٠١‏ ) .. 

إن القول بأن الصعود حدث بعد 4٠‏ يوماً من القيامة قد ذكر 
لأول مرة فى سفر أعمال الرسل )١١()‏ 


11 الوعع انون اتن 


الى ا لك 


وقد قالت بعد الطوائف والمصادر المسيحية إن الصغود إلى آلسماء 
حددث بغد ١8‏ شهراً من القيامة » وقالت أخرى :0 دالت لعسسيدك 
١‏ عاماً (؟١).‏ 


١ 

هل تزل المسيح إلى الجحم ؟ ! 

تذكر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسيح اجتمعوا معا بعد رحيله 
ووضعوا قانونا للامان المسيحى يقرأ كل منهم فقرة من فقراته الإثنى عشر 
ويعرف هذا القانون بامم و قانون إبمان الرسل » الذى جاء فى احدى 
صيغه المعروفة : 

« بطرس -- ١‏ : أومن بالله الآب القاذر 

يوحنا ‏ 7 : صانع:السهاء والأرض 

يعقوب ‏ " : ويسوع المسيح ابنه الوحيد » رينا 

أندراوس - 4 : الذى حبل به من الروح القدس » وولد من 
العذشراء مريم . ش 

فيلييس - ه : وتألم فى عهد بيلاطس البنطى وصلب وماتودفن . 

توما 5 : ونزل إلى الججم ٠‏ وفى اليوم الثالث قام ثانية 
من الأموات . 

برئولماوس ١‏ : وصعد الى المماء وجلس عن بمن الله الآب . 
القادر .. .. » )١(‏ 0 

وقد اختلفت الآراء فى حقيقة هذ القانون وقامت مطاعن كثيرة ضدهء 
ورغم ذلك فهو يوجد ذه الصيغة فى « كتاب الصاوات للكنيسة المتحدة 
اي ا ل وبضم الفقرتين 
الأولى والثانية معا . 


سد /اة “اسه 


فن ذلك القانون المزعوم نجد المسيح قد نزل الى الجحم قبل قيامته 
من الآموات ! 
5 
وقد جاء فى انجيل نيقودموس أن آدم وابراهم والأنبياء استقروا فى 
الجحيم بعد الموت إلى أن نزل إلهم المسيح ثم صعد مم الى الفردوس ى 
السماء حيث قابلوا ثلاثة من بنى آدم لم يذوقوا الجحم . 
وهم : أخنوخ وإيليا واللص الذى قيل أنه صلب مع المسيح وكان 
كر عا معه : 
ويقول هذا الإبجيل فى نزول المسيح إلى الجحم : وجاء ملك المحد 
( المسبح ) ووطأ الموت بقدميه وأمسك بأمير الجحم وحرمه من كل قوته 
وأخذ أبانا الأأرضى آدم معه الى مجده ١1/‏ : 14(61) 
ولاشك أنه يوجد أساس قوى لعقيدة نزول المسيح الى الجحيم ‏ الى 
كان يؤكد عليها بعض كبار علماء المسيحية القدائى مثل جيروم . (16) 
حيث تشير الى ذلك كتابات بولس ويوحنا . 
فهذا بولس يتكلم عن هزعة الموت والهاوية » ويقول : 
« أنه سيبوق فيقام الأموات عديى فساد ونحن نتغير .. فحينئذ تصير 
الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة .. اين شوكتك يا موت . أين غلبتك 
يا هاوية . : ولكن شكرالله الذى بعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح  ١‏ 
كورنشوس 1١6‏ : ١اه_لاه,‏ 
وغتى عن البيان أن الموت حالة خلقها الله تتعرض ا المخلوقات الحية 
لتننقل من حياة الى موت حبى إذا كانت القيامة وعاد الموتى الى الحياة 
الآخرة » فآنذاك تبطل حالة الموت . 


)١5(‏ المرجع ”اص 6م 


ا 


ليس الموت إذا عدوا يقهر أو شيطانا يغلب فيدحر » انما هو حالةتغشى 

لخلوقات وفق قوانين الله وسئنه . 
5 

أما يوحنا كاتب الإنجيل فإنه تجعل الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل 
المسبح لصوصا وقطاع طرق - الجحم أولى بهم وذلك فى قوله : 

«قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم الى أنا باب الحراف + 

جميع الذبن أتوا قبلى هم سراق ولصوص 

أنا هو الباب . ان دخل بى أحد فيخلص وبدخل ويمخرج ويجد 
مرعى  ٠١‏ :لا -9). 

كيف هذ! والمسيح يقول عن يوحنا المعمدان : 

و ماذا خرجم لتنظروا ؟ أنبياء ؟ نعم أقول لكم وأفضى من نبى - هذا 
هو الذى كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى عبىء طريقك 
قدامك . اوقا لا 5؟ /0؟ , ٠‏ 

بل لقد ضرب المسيح المثل بزهد يوحنا وتعففه عن مطالب الحياة 
الجسدية اذ جافى الطعام والشراب الا قليلا » على حين كان المسيح أكولا 
شريب حمر وذلك فى قوله عن سخرية الهود من كل نى مستقم , 

وجاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب . فيقولون فيه شيطان . 

جاء ابن الإنسان ( المسبح ) يأكل ويشرب فيقولون هوذا انسانأ كول 
شريب حمر محب للعشارين والحطاة ‏ متى ١9-18: 1١١‏ . 

د 

وكيف يكون الأنبياء فى الجحم وقد بين لوقا على لسان المسيح أن 
لموق من الصالحين ينتقلون فورا الى النعم » بِيمًا يتلظى الأشقياء فى 
نار الجحم . 

فذلك الغنى الذى مات وذهب الى الهاوية ليتعذب رفع عينيه « وهو 
فى العذاب ورأى ابراهم من بعيد ولعازر ( المسكين ) فى حضنه . فنادى 


جات 

وقال يا أبى ابراهم ارحمنى وارسّل لعازر ليبل طرف أصبعه عاء وييرد 
لسانى لأنى معذب فى هذا اللهيب . ش 

فقال ابراهم يا ابى اذكر أنك استوفيت خدراتك فى حياتك وكذلك 
لعازز البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعذب 1١5‏ : م5 - 30 ع 

لاشك أن القول بر ول المسيح الى ابحم ولقائه بالأنبياء السابقين انما 
هو زيغ وضلال » أن دل على شىء فإنما يدل على مقدرة شيطانية استطاع 
مها بعض الأشرار من بى البشر أن مجيدوا سبك الأساطير الدينية فى قوالب 
تخدع البسطاء من الناس . ١‏ ْ 

وما قصة نزول المسيح الى الجحم التى استقر فا الأنيياء » الا مرادفا 
لقصتى موت بيلاطس التى انتبت احداهها مجعله من الشهداء والقديسن » 
بيها نبت الأخرى مجعله من أصحاب الجبحم . 

| تكد 

وبعد : إن خلاصة ما تنطق به روايات قيامة المسيح » وظهوره 

ونزوله إلى الججم » لا يعدو أن يكون حديث شاك » شاع فى جو مريب. 


ع عاد عو 


2 يديا 


جوبي ما عرو 

والآن . 

لقد جاء هذا الكتاب إلى مبايته بعد أن أحطنا ععصادر العقائد المسيحية 
اي اك ري تبره يعات الاتاجيل 

ومن خلال ذلك كله كانت حقيقة ا ونزداد 
فا يقينا » بعد أن تبدد عق عن غيوم , الظنون والأوهام . 

أما الآن فاننا نستطيع تبيان جرهر العقيدة الى دعا إلمها المسيح » بعك 
أن نزيح جانبا ماعلق مها من دخل لح يعد ممكنا المراء فيه » وخاصة 
بعدما شهد به علاء المسيحية والمدافعون عنها )ونم الذين ترتفع شباداهم 
فوق مستوى الشهات .. 

خا 

ليس جديدا أن يقال : كان المسيح سهلا حلو المعشر سلس الطبع 
يقول للناس « تعالوا الى ياجميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم 
احملوا نبرى 3 وتعلموا مى لأنى وديع ومتواضع الفؤاد فتجدوا 
راحة لنفوسكم > ش 

وليمس جديدا أن يقال أن المسيح كان عمقت التكلف والمتكلفين » 
ل ل عع عل أل الماك ر يدر ا لد الي لاد 
من رجال الكهنوت » الذين جعلوا صناعتهم لى الكلام ليا » الأمر الذى 
يلبس على الناس ديهم ويسير مهم فى متاهات من الهواجس والظنون 2 
بدعوى أن ذلك يقودم الى ملكوت السموات ‏ ولكن هبهات . | 

لقد كان المسيح يول حؤلاء وأمثالم : «ويل لكم : . لأنكم تغلقون 

ملكوت السموات قدام النار و ولاتدعون الداخلين يدخلون » 


عاد علو 
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سيدى المسيح : 

لقد وضعت فى موعظة الجبل الأساس الذى يبى عليه المؤمنون عقيدهم 
فقلت فى بساطه ووضوح : « لاتظنوا أنى جثت لأنقض الناموس أو الأنبياء» 
ماجئت لأنقض بل لأكل . فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض 
' لايزول خرف واحدة من الناموس حتى يكون الكل مى ه : 20١1-11‏ 

ولقد كانت أول الوصايا الئ تلقاها موسى فى الناموس-ولا تزال - 

هى قول الله : « أنا الرب الحمك . . لايكن لك آلمة أخرى أمامى لاتصنع 
لك تمثالا منحوتا ولاصورة ما . . لاتسجد لمن ولانعيدهن 1 لأى أنا 
الرب الك اله غيور ‏ خروج "٠‏ : 505-031 ©). 

نعم هو اله واحد غيور 4 تزه عن الصور والهاثيل والأبعاد ؛وكل 
صورة لاله او تمثال سجد له ع لابد أن: يطرح وعابدوه ف النار : 

٠ * ا‎ 

وى أول يوم بدأت فية دعوتك وحملت الى القوم رسالتك » دفع 
إليك سفر أشعياء التى . ولما فتحته وجدت و الموضع الذى كان مكتويا 
فيه . روح الرب على لأنه مسحى لأبشر المساكين أرسلى لأشى المنكسرى 
القاوب » ثم طويت السفر وسلمته الى الحادم وقلت و م أنه اليوم قد 
تم هذا المكتوب فى مسامعكم ‏ لوقا 4 5١119:‏ » / 

لقد كان سفر أشعياء أثيرا عندك وعند تلاميذك الحقيقين الذى ماكان 
لم أن يعلموا سوى عقيدة التوحيد الخالص: الذى لاشسبة فيه » كا علمهم 
ذلك وكماعل أشعياءمن قبل ولايز ال يعلم الى اليوم ‏ مانطق بهوحى الله إليه . 

و اجتمعوا ياكل الأمم مع . . لكى تعرفوا وتؤمنوا لى . . قبى لم 
يصور اله » وبعدى لا ايكون 00 

أنا أنا اأرب وليس غيرى مخلص -"4# : 1١١8-9‏ 2). 

و أنا الأول وأنا الآخر ولا اله غيرى. . 


أنا الرب وليس آخر » لااله سواى . 


> نوا 7< 


أنا الرب وليس آخر » مصورالنور وخالق الظلمة » صانع السلام 
وخالق الشر . 

أنا. الرب ولااله غيرى » اله بار ومخلص + ليس سواى ‏ 1454 : 
5 3 ا 

قد تردى أكثر الناس على مرالقرون - فى متاهات الكفر و الوثنية 
فصنعوا لأنفسهم آلة حملت أمهاء شبى » ثم عبدوها وسجدو لحا 
ولايزالون يردون فى تلك المستنقعات إلى الان . 

فلقد عبد الشيطان » وعبد أبطال الأساطر » كنا عبد الصالح والطالح 
هن بق آدم .. 

: لقد عبد الذين لاحول لم ولااقوة إلا بالله » وعبد الذين عاشوا 

على الأرض فكانوا يأكلون ويشربون ويتبولون و. . . - وكانوا 
يتألون فيحزنون ويجترون » وكانوا يفرحون ويشّبون وأخيرا كانوا 
عوتون ويدفنون ف العراب . 

وتعالى الله علوا كبيرا أن يكون لدشبيهأو مثيل مهما كان؛ ومهها اخترعت 
تلك الطوائف من الناس لأنفسها من زخرف القول وزيف الحديث ماتعرر 
به عقائدها الوثئنية . 

الى هؤلاء وهؤلاء يقول الله على لسان أشعياء : 

ه عن تشبون الله وأى شبه تعادلون به . 

من تشهونى وتسوونى وتمثلونئ لنتشا به . | 

لأنى أنا الله وليس آخر ٠‏ إلاله وليس مثلى ‏ اشعياء ١8 : 5١‏ » 
>5 : ه 9ع 

ومن البدمهيات الى يسلم ا كل عاقل » دون حاجة الى برهان أن 
الاله الواحد الحق لايكل ولا يعيا » فهو حى لاعموت : | 

« اله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لايكل ولايعيا ‏ أشعياء 
»5 : 58 ع 1 
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نعم : من يكل ويعيا وبموت محال أن يكون اله ١‏ 

هل تحتاج هذه الحقيقة الى برهان ؟ ! ! 

وعلى كل فلتقف هنا قليلا لنتببن موقفاً جديراً بالتأمل والتعليق . 

لقد رأينا أن الترجمة العربية الحديثة للكتاب المقدس تقول فى الفقرةالى 
نقلناها منسفر أشعياء(٠‏ 4 : 718 )مانعيد كتابة نصه مجزءا على هذه الصورة: 

و اله الدهر - الرب - خخالق أطراف الارض - لايكل - ولايعيا » 

على <من تقول ترجمته الانمجليزية فى النسخة المعتمدة ما نكقب نصه 
مجزءا أيضاً ليناظر الترجمة العربية كالآتى : 
لاعوة عط 02 «وخوع0© عط - لامآ عط - 000 مسصتمم1ععه عطأ» 

«لإتتوع7 كذ ماعطائعم ع غم طاأعصلةة 

وهنا لاحظ اختلاف ترجمة مطلع هذه الفقرة فى الترجمتين العربية 
والانجليزية . ظ 

إذ هوفىالأولى : رالهالذهر» بيتاهر فى اقانية: 658 وستامططع؟ عط 

وهذه الاخيرة تعنى : الدانم » أو الابدى » أو المعمر الى الابد » 
أو السرمدى . وفى جميع الحالات فانها تعنى الذى لاتموت ابدآً ‏ وهو 
شىء مختلف تماما عن « اله الدهر » الذى يعنى الشيطان ٠»‏ ذلك الذى 
و أعمى أذهان غير المؤمنين » كما يقول بولس فى ” كورنثوس 4 :4 

ولا كانت المسبحية التقليدية نقول بأن الاله صلب ومات » فان هذا 
يكشف لنا السرق الا نحراف هذه الترحمة العر بية الحديثة عن معناها الأصلى. 

عجبا » حما وأى عجب ! ! 

سيدى المسيح 

لقد حدث مرة أن تقدم إليك من خاطبك بقوله ٠:‏ أما المعلم الصالح : 
أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ » . 

فا كان منك ‏ قبل أن تجيبه ‏ الا أن أصلحت له صيغة سؤ اله 
فرددت بذلك الصلاح الى الله الواحد » وشهدت حمًا أن و لله المثل الأعلى 


-  "إطه‎ 


فى السموات والأرض » - وذلك حين بادرته بقولك : لماذا تدعونى 
صالحاً ؟ ٠‏ 
ليس أحد صالخا الا واحد وهو الله » ٠‏ 

.ثم اجبته .. ياسيدى - بتذكبرك إياه ا جاء فى ناموس مومى من 
وصايا » فقلت له . 

و إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا . + لاتقتل لاتزن + 
لانسرق لاتشهد بالزور : أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك - 
م 14 : ١5-15‏ )ع. 

وحن حاورك - ياسيدى - واحد من الكهنوت وسألك و أية وصية 
هى أول الكل ؛ أجبته فى ثبات ووضوح بقولك : « أن أول كل الوصايا 
هى أسمم يا اسرائيل : 

الرب الهنا رب واحد ٠‏ ونحب الرب المك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن فكرك ومن قدرتك . ْ 

هذه هى الوصية الآولى ٠‏ 

وثانية مثلها هى : نحب قريبك كنفسك . 

ليبس و صية أخرى أعظم من هاتين » 

وعندئذ لم تملك الحاور الا أن يصدق على قولك الحق فال *ه 

« جيدا يامعلم بالحق قلت لآن الله واحد وليض آخر سواه ٠‏ 

وعحبته هن كل القلب ومن كل الفهم ومن كل القدرة ومحبة القريب 
كالنفس هى أفضل من حميع الحرقات والذبائح » . 

ولأن ذلك المحاور نطق صدقا أيضاً » فقد صدقت على كلامه وقلت 
له ولكل الاؤمنين من بعده 

« لست بعيدا عن ملكوت الله عرقس 117 : 34-158 62. 

لقد قلت اذلك السائل أن الوصية الأولى والعظمى هى أن : «الربالحنا 
رب واحدهفهو الله الواحد: ربك ورب ذل كالاسرائيلور ب اللحلق أجمعين + 
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'لقذ كان هذا هو المدخل ' الوحيد الى ملكوت السموات الذى جئت 
تبشر به وكانث تلك هى الرسالة الأولى البى تلقادا كل رمسول من الله 
إذ كان يقال له :: | 

ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون » 

3 

ولقد قلث ‏ ياسيدى لمن حولك » -حى لاريم قلونهم بعد رحيلك 
الذى حدثهم عنه » مامعناه : ور كتم نحبونى لكنم تف رحون لأنى قلت 
أمضى إلى الآب لآن ( الآب ) أعظم منى - يوحنا ١5‏ : 2378. 

وقلت لم : وطق الى انول لكم : : إنه ليس عبد أعظ من سيدة 
ولارسول أعظم من مرسله - يوحنا 0 5ع . 

وقلت ثم : تعليمى ليس لى بل للذى ارسلنى . 

إن شاء أحد ان يعمل مشيئته يعرف التعلم هو من الله أم أتكلم أنا 
من نفسى من يتكلم من نفسه يطلب جد نفسه . وأما من يطلب مجد الذى 
أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم ‏ يوحنا لا 1١8-15:‏ 0. 

ولقك رفوم : أن لله مشيئه مطلقة » ولك مشيئه أخرى مختلفة » 
فقلت : و كما أسمع أدين ودينونى عادلة لآنى لا أطلب مشيتى بل مشيئة 
ألآب الذى أرسنى - يوحنا ه - "٠‏ . ش ّْ 

ولقد عرفتهم « أن الله قد أحاط بكل شىء علما » وأن له - سبحاته - 
علم لاحد » على حين خخفيت عليك أنباء يوم القيامة الذى جئث تنذر 
القوم أهواله 4“ فكان” اقول 

وأما ذلك اليوم ونلك الساعة فلا يعلم 5 أحد » ولا الملائكه الذين ق 
السماءألا آلآب مرقس ٠ . » "5:1١‏ 

وحن أكلت رسالتك ونم ببق لك على وجه الأرض سوى ساعات 

معدودة » رفعت عينيك الى السهاء وشهدت الحق الابدى والتوحيد الخالص 
" الذى لاشمة فيه فقلت : 
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« وهذه هى الحياة الأبدية أن يغرفوك انت الاله الحقيقى وحدك 
ويسوع المسبح الذى ارسلته ‏ يوحنا ١9/‏ : " » 

وبلغه أخرى فقد جعلت مجمل القول فيك وق رسالتك هو : 

«رأس الحقيقة : لا إله إلا الله المسيح رسول الله» 

وأخيرا ‏ وليس آخرا ياسيدى - فلقد علمت الناس حميعاً ماذا يدعونك 
فقلت محق لمن حولك : ش ش 

« أنم تدعوتى معلماً وسيدا » وحسنا ثقولون لأنى أنا كذلك ‏ يوحنا 
1:1 "ل 

فكل من دعاك معامه وسيده فقد جا » ومن قال بأكثر من ذلك فقد 
هلك » حبى ولو كان من نجرى على يديه المعجزات والأعاجيب . . فلقد 
سبق أن تنبأت عن مثل ذلك الصنف من المغالين فلقت فى موعظة الجيل : 

« لبس كل من يقول يارب يارب يدخل ملكوت السموات » بل 
الذى يفعل ارادة الذى ى السموات ٠‏ 

كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب اليس باسملك تابئنا وبامك 
أخرجنا شياطن وباسمك صنعنا قوات كثرة 

فحينئذ أصرح لم إفى لاأعرفكر قط . اذهبوا عنى يا فاعلى الاثم 
مبى 1١:1‏ "ماع ! 

لقد قررت - ياسيدى - فى هذا القول بكل وضوح أنه سيأتى يوم القيامة 
مسيحيون الصو |انفسهم باسك صنعو امعجز ات وتحدعواالناس ولكنلك تتيرأمنهم . 

» كذلك يرمهم الله أعماهم » حسرات علمهم وماههم بخارجين من النار‎ ٠ 

0 


لقد علمت الناس - ياسيدى ‏ أن الذين يرئون ملكوت السموات 
هم أو لئنك الأبرار الذين آمنوا بما علمته لذلك الاسرائيى الذى سأالك عن 
اول الوصايا اذ قلت له  :‏ اسمع يا اسرائيل الرب امنا رب واحد » 
ثم هم الذين اطعموا الجائع » وسقوا العطشان وآووا الغريب » وكسوا 
العريان ؛ وعادوا المريض » وزاروا انحبوس (مبى 8؟ : ه" ل .)1٠١‏ 


كك 

وهكذا علم تلميذك يعقوب فقال : انث تؤمن أن الله واحد .حسنا ' 
تفعل والشياطدن يؤمنون ويقشعرون ٠‏ | 

ولكن هل تريد أن تعلم أمها الانسان الباطل أن الامان بدون أعمال 

ميت ” 1١9:‏ ٠7ع‏ .إن و الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب هى 
هذه : افتقاد اليتاى والأرامل فى ضيقهم وحفظ الانسان نفسه بلادنس 
من العالم د ] : ل" » 

نعم يأسيدى : إن العقيدة الحقة الى لامراء ى صدقها هى : ابمان 
بالله الواحد ثم عمل صالح ٠ ٠‏ 

«ومن قال بغر ذلك و فانما حسابه عند ربهء إنه لايفلح الكافرون » 
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سيدى المسيح : 

لقد اختلفوا فيك » وفرقوا ديهم وكانواشيعا ٠‏ فبعد أن جثهم 
بالتوحيد الخالص دينا قها » دين الحق اذا به يتعرض لغواشى من التعدد 
والتثليث : وق هذا تقول لنا دائرة المعارف الأمريكية : 

«لقدبدأت عقيدة التوحيد ‏ كحر كة لاهوتية ‏ بداية مبكرة جدا فى 

التار يخ وفىحقيقة الآمر فانبا نسبقعقيدةالتثليت بالكثير منعشر ات السنين»م 

لقد اشتقت المسيحية من الهودية » والهودية صارمة فى عقيدة التوحيد . 
إن الطريق الذى سار من اورشلم ( مجمع تلاميذ المسيحيين الأوائل) الى 
نيقية ( حيت أقرت عقيدة التثليث عام ها" ) كان من من النادر القول بأنه 
كان طريقا مستقما ٠‏ 

ان عقيدة التثليث الى أقرت فى القرن الرابع الميلادى لم تعكس 
يدقة التعلم المسيحى الأول ؟ فيا مختص بطبيعة الله . لقد كانت على 
العكسش من ذلك انحرفا عن هذا التعلم . 


اد وام ب 
ولهذا فأنما تطورت ضد التوحيد الخالص » .أو على الأقل مكن القول 
بأنها كانت!معارضة لما هو ضد التثليث » كا أن اتتصارها لم يكن كاملا,(١1)‏ 


يبد 


سيدى المسيح : 

على الرغم ما كان وهؤ كثير وخطير ‏ فلقد بدأ يظهر فى الأفاق 
ما ينبى ء برد حالسك الأراى الى قلت فبها للقوم: « اعبدوا الله 
رف وربكم» أو بنص' الاتجيل : الرب الهنا رب واحد ٠‏ وبنص الا جيل 
كذلك قلت : « الى واكم » ٠‏ 

وختاما لك - ياسيدى- مى الكثير والكثير من .التعظم والطيب من 
التحيات والتبجيل ٠‏ 1 

وإلى لقاء يرنجى فى ظل من وسعت رحمته كل شىء 

لقاء « عسى أن يكون قريبا » 


د عاد عاو 


)3 المرجع اا ب الجزء /7؟ اضر ءةى”5ظ> 
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صفحة 
«هدمة م 
كلمة عن المراجم 0 
الياب الأول : مصادر العقائد المنسيحية 
الفصلى الآول : العهد الجديد ىل 


مقدمة -- الصورة العامة.للعهدالجديد : العهد الجديد ملحق غير متجانس 
للعهد القديم نظرة الطوائف المسيحية للعهد الجديد ‏ محتويات العهد 
الجديد ‏ اللغة الأصلية التى كتب ما العهد الجديد ‏ عوامل هامة أثرت ق 
زعاد العيد: الخديد: : 1 ا كلق 


متى كتبت الأسنار والرسائل المسيحية ‏ قانونية العهد الجديد ‏ 
الأناجيل والكتب المسيحية المرفوضة ‏ - نسخ وطيبع العهد الجديد . 


مكار 
الفصل الثانى : الأناجيل وف 
ماهو الإنجبل - المصادر الى استقت مها الأناجيل - أسباب تأخير 
كتابة الأناجيل . لاع 
الأناجيل الأربعة : إنجيل مرقس - إنجيل متّى - إنجيل لوقا -- 
إنجيل يوحنا . 2:2١‏ 
الباب الثانى : مشاكل رئيسية فى الأناجيل 
الفصل الثالث : الإختلاف الكثر ش 70 


مقدمة  )١(‏ نسب المسيح : المسيح يندب ليوسف خطيب مريم . 
اختلاف متى ولوقا فى نسب المسيح ‏ (؟) أسماء التلاميذ ‏ (") روايات 


94" د 


صفحة 


مختلفة - (4) روايات متنافرة ‏ (0) تحريف ألقاب المسيح والكلات 


الحا كة ‏ (5) تنبؤات لم تتحق . نكل 
الفصل الرابع : خخطا الاستهشاد بالعهد القدم ل 


رسالة المسيح وشهادات العهد القديم - خطأ فهم أسفار العهد القديم ‏ 
شهادات العهد القديم - من شهادات إنجيل مبى - من شهادات إنجيليوحنا. 
١14-1٠‏ 


الداب الثالث : قضية الصلب 
الفضل الخامس : روايات الأناجيل عن أحداث الصلب ١7‏ 
مقدمة  )١(‏ مقدمة الأحداث : مسح جسد المسيح بالطيب . خيانة 
بوذا (7) العشاء الأخير : التحضير للعشاء الأخير . توقيت العشاء الأخر 


وأثره على قضية الصلب .العشاء الأخير والتلميذ الحائن . شك التلاميذ ‏ 
(5) الليلة الأخيرة : آلام المسيح . أين شك التلاميذ . ١1/1‏ 


(5) انحا كمة : امحا كمة الأولى أمام مجمع البود . قصة إنكار بطر س + 

انا كمة الثانية أمام بيلاطس . الحا كة الثلاثة أمام هر دوس - سخريةالحنود 
١1"-4‏ 

(ه) الصلب : حامل الصليب . شراب المصاوب . علة المصلوب + 
اللصان والمصلوب : وقت الصلب . صلاة المصلوب . صرخة اليأس على 
الصليب يفوك المصلوب : ىَّ أعقّاب الصلب 3 شهود الصلب ل 
(5) الدفن . 10 


تت 06 , م 


٠‏ | صفحة 
الفصل السادس . نهاية مبوذا 181١‏ 
كيف هلك لهوذا ‏ و كيف هلك بيلاطس 184-14 
الفصل السابع : المسيح ومحاولاات قتله 4ك 
فتنة الصلب - بولس وفكرة قتل المسيح - تنبؤات المسيح بآلامه ‏ 
المسيح يرفض كل محاولة لقتله لكت اق 
الفصل الثامن : تنبؤات المسيح بنجاته من القتل ا 
الفصل التاسع : تنبؤات المزامير بنجاة المسيح من القتل "١١‏ 
مقدمة - مدخل لدراسة تنبؤات المزامير لكف 
المزمور : 15-4 ءا 1 وخ 1١94-41‏ لالت 
1١١8941١8‏ الحلاصة من المزامير تلمكااض 
الفصل العاشر : اخختلاف المسيحيين الآوائل فق صلب المسبح 
|الفف 


مقدمة ‏ اختلاف المسيحيين الأوائل فى حادث الصلب ‏ اختللافت 
المسيحين الأوائل فى نظرية الصلب - احلاص الحق لا علاقة له بالصلب- 

ماترتب على نظرية بولس فى الصلب ‏ ل نتائج محث قضية الصلب 
امم 


الياب الرايع : قضية القيامة والظهوري 


الفصل الحادى عشر : القيامة 


مقدمة ‏ زيارة النساء للقر ‏ اختلاف الأناجيل فى رواياته الزيارة 
1١14-6‏ 


- 736" سه 


الباب الثانى عشر : الظهور ولف 


روايات الأناجيل ملاحظات على روايات الأناجيل ‏ 718-1791 
شك التلاميذ فى روايات القيامة والظهور - أين ذهب المسبح : هل 
صعد المسيح إلى السماء ؟ هل نزل المسيح إلى الجحم ؟ ! كك ين 


جوهر ال حقيقة 1م 


قائمة المراجع الرئيسية ”١‏ 


عاد عاد عاو 


٠‏ فلسطين بين الحقائق والأباطيل 
دراسة من العقيدة والتاريخ ى : الشعب والعهد الإلمى والأرض 


صفحة الناشر : مكتبة وهبه 
» اسرائيل .. حرفت الأناجيل 
5 صفحة الناشر : مكتبة وهبه 


5 العلوم الذرية الحديئة 


فى الثراث الإسلاى 
صفحة الناشر : مكتبة وهية 


سلسلة دراسة قى الأديان : 

0 الجزء الأول 5 الوحى والملائكة 

البودية والمسيحية والإسلام . نحت الطبع 
الجزء الثانى : النبوة والأنبياء 

فى البودية والمسيحية والاسلام نحت الطبع 


ا عاد عير 


هذا الكتاب 


© « ان تعاليم يسو وعقيدته وايمانه السحمى لم تكن أسدا عقيدة 


التثليث التى ا نحدتتك فيما بعد ٠٠‏ لقد بدأت عقيدء التوحيد مبكرة 
جدا ٠٠‏ وف حقيقة الأمر فانها تسبق عقيدة التثليث بعشرات السنين » 
هذا .ا قرره علماء المسيحية واساتدة العقيدة فى جامعات الغرب - 


وهم أيضا يقولون : « ليس لدينا أية معرفة بالكيفية الثى تشكلت 
بموجبها قانونية الآناجيل الاربعة ولا بالمكان الذى تقرر فيه ذلك » ٠‏ 


وهذا الكتاب « المسيح فى مصادر العقائد المسيحية » الذى استغرى 
البحث فيه أكثر من ١2 ٠*٠‏ عرض : « مصار العقائد المسيحية » 
والصورة العامة للعهد الجديد ومحتوياته والعوامل التى 'ثرت فى 
ايجاده وقصة الآناجيل ٠.١‏ ثم يلقى الأضواء عا س ناكل رئيس : فى 
الأناجيل » والاختلاف الذى شاب معظم ٠‏ ٠اباتها‏ حتى فى أمور مثل 
اسماء التلاميذ ونسب المسيح .. كما يبين خطأ الاستشهاد بالعهد 
القديم . 

وفى « قضية الصلب » يعرض الروايات المختلفة للآناجيل عن أحدائها 
٠.وعن‏ هلاك يهوذا ٠٠‏ ثم « تنبؤات المسيح ‏ والمزامير - ينجاته 
من القتل » وما حدث من « اختادف السحدة د وائل فى صلب 
المسيح » ٠‏ 3 
ثم يتدع ذلك ببحث « قضية القيامة والظهور » وكيف اختلقت فيها 
الروايات وشك فيها التلاميذ ٠٠‏ وأنها كانت أحاديث بدأتهها بعض 
النسساء .. 

وأخيرا يصل الى « جوهر الحقيقة ل المسيحية ٠‏ 
وما كان من أمر المسيح ودعوته الحالة ٠.٠.‏ ا مدعما 00 
والاسانية المنقولة من أقوال الثقاة من علماء 0 . 

ويسر « مكتبة وهبة » أن تقدم هذا الكتاب ليضيف جديدا الى المكتبة 


العربية فى مجال حيوى وخطير يظهر حقيقة « المسيح فى مصادر 
العقائد المسيحية » ٠‏ 


م :ولد 


